
 تونس - اســـتبعدت أوســـاط سياسية 
تونســـية أن تكـــون زيارة رئيـــس حركة 
النهضة راشـــد الغنوشـــي إلـــى باريس 
بدعوة من جهة رســـمية فرنســـية مثلما 
يروج لذلك إعلام الحركة ونشطاؤها على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعتقد هذه الأوســـاط أن الغنوشـــي 
ســـافر إلى باريس فـــي محاولـــة لإقناع 
فرنسا، التي تســـتعد لحملة واسعة ضد 
الإســـلام السياســـي، بأن حركة النهضة 
محليـــة ولـــم تعـــد لهـــا صـــلات بحركة 
الإخوان المســـلمين التي قد تبادر فرنسا 
إلى حظرها على خطى الولايات المتحدة.

وبـــدأ الغنوشـــي، الثلاثـــاء، زيـــارة 
إلـــى باريـــس، وصفتهـــا مصـــادر مـــن 
حركته المحســـوبة على جماعة الإخوان 
المســـلمين، بـ“المهمـــة“، وقالـــت إنهـــا 
ســـتتواصل على مـــدى أســـبوع يرافقه 
فيها عـــدد من كبـــار مســـؤولي الحركة، 
عـــرف منهـــم رفيـــق عبدالســـلام، صهر 
الخارجية  العلاقات  ومسؤول  الغنوشي، 

في الحركة.
وســـعت نفـــس المصـــادر للترويـــج 
إلـــى أن هذه الزيارة تأتـــي ”تلبية لدعوة 
من الســـلطات الفرنســـية“، لافتة في هذا 
السياق إلى أن الغنوشي سيجتمع خلالها 
بعدد من كبار المســـؤولين الفرنســـيين، 
كما ســـيلقي خلالها محاضـــرات في عدد 

من مراكز البحوث والدراسات.
لكن مصادر سياســـية تونسية أكدت 
أنه لم يصدر أي موقف رسمي  لـ“العرب“ 
يؤكد أن الســـلطات الفرنســـية الرسمية 
وجهت دعوة للغنوشـــي لزيـــارة باريس، 
فيما أكدت مصادر أخرى أن هذه الزيارة 
تأتـــي بترتيب من شـــركة علاقـــات عامة 
تعاقـــدت معهـــا حركة النهضـــة في وقت 

سابق بمبلغ مالي كبير.
وبدأت زيارة الغنوشي متعثرة، حيث 
تعـــرض  لانتقـــادات وجهتها لـــه امرأة 
تونســـية داخل الطائرة التـــي أقلته إلى 
باريس، حيث حملته مســـؤولية الأزمات 

الاجتماعية والاقتصادية لتونس.
وتداول ناشطون على فيسبوك مقطع 
فيديـــو يظهـــر تلك المرأة وهـــي تخاطب 
الغنوشي ومن معه بكلمات حادة، وصلت 
إلى حـــد ”لعن الزمن الـــذي أوصل حركة 
النهضـــة إلـــى الحكم“، وتســـببها في ما 

وصفته بـ“الخراب“ الذي حل بتونس.
وتكشـــف هـــذه الحادثـــة عـــن حجم 
المتاعـــب التـــي باتت تواجه الغنوشـــي 
وحركته ســـواء في الشارع التونسي، أو 
في المشـــهد السياســـي، أو في المحيط 
الإقليمـــي. كما أظهرت رفضـــا مجتمعيا 
والاجتماعي  السياسي  للخطاب  واضحا 

لحركة النهضة.
وتعيـــش النهضة علـــى وقع مخاوف 
جدية من خســـارة النفوذ الذي رســـمته 

لنفســـها منـــذ 2011، وخاصة مـــن بوابة 
التوافق الذي فتح لهـــا المجال لاختراق 

المؤسسات الرسمية. 
ولئن نجحـــت الحركة فـــي إضعاف 
الأحزاب المنافســـة لهـــا، وخاصة نداء 
تونس، فإنه مع اقتراب موعد الانتخابات 
بدأت الأحزاب الوطنية في ترتيب البيت 
وبنـــاء تحالفـــات جديدة ستســـاعد في 

تقليص هيمنة النهضة على المشهد.
وســـيكون الـــدور المؤثـــر فـــي هذه 
الترتيبـــات الجديـــدة لســـلمى اللومي، 
الوزيـــرة مديرة الديوان الرئاســـي التي 
اســـتقالت الثلاثاء للتفرغ لترتيب البيت 
الداخلـــي لنـــداء تونـــس و“المســـاهمة 
فـــي تجميع العائلة الوســـطية التقدمية 
لتشـــتتها  حـــد  ووضـــع  وتوحيدهـــا، 
وانقســـامها قبل فوات الأوان“، كما جاء 
في حســـابها علـــى فيســـبوك الأربعاء. 

(انظر ص4).
ويرى مراقبـــون أن البداية المتعثرة 
لزيـــارة الغنوشـــي لباريـــس، لا تمنـــع 
من الإشـــارة إلـــى أن توقيتها يكتســـي 
مع ذلـــك أهمية بالغـــة لعـــدة اعتبارات 
تبـــدأ بالمتغيرات في المشـــهد الإقليمي 
والدولـــي في علاقة بتنظيمات الإســـلام 
خارطـــة  عنـــد  تنتهـــي  ولا  السياســـي، 
الأولويـــات التـــي باتت تحكـــم تحركات 
حركة النهضـــة للنأي عـــن الرياح التي 

باتت تعصف بتلك التنظيمات.
وتتزامن الزيارة مع ارتفاع منسوب 
تنظيمـــات  الفرنســـية مـــن  التخوفـــات 
الإســـلام السياســـي، وســـط  تحـــركات 
برلمانية للضغط على الرئيس إيمانويل 
ماكرون، ودفعه إلى إدراج تنظيم الإخوان 
فـــي قائمـــة الإرهـــاب، وحـــل المنظمات 

والجمعيات المرتبطة به في فرنسا.
بعـــد  التحـــركات  هـــذه  وجـــاءت 
حملـــة أطلقتهـــا الناطقـــة باســـم حزب 
الجمهورييـــن، ليديـــا جيروس، لحشـــد 
البرلمانييـــن، لاتخاذ خطـــوات لمكافحة 
المتطرفيـــن فـــي فرنســـا، وصـــولا إلى 
كمنظمـــة  الإخـــوان  تنظيـــم  تصنيـــف 
إرهابيـــة، حيـــث حصلت إلـــى غاية الآن 

على تأييد 50 برلمانيا.
ويُنظر إلـــى هذا التحرك الذي يُرجح 
أن ترتفع وتيرته خلال الأيام والأسابيع 
القادمة، على أنه استكمال للتحذير الذي 
أطلقه ماكرون، في الخامس والعشـــرين 
مـــن أبريـــل الماضـــي، من أن 
يسعى  السياسي  الإسلام 

لتقسيم الفرنسيين.

 بغداد - يســـيطر الترقب على الأجواء 
العراقية فـــي ضوء تحذيـــرات وقرارات 
متسارعة من دول غربية بسحب رعاياها 
وتعليـــق أنشـــطتها فـــي العراق وســـط 
مخـــاوف في بغـــداد من أن تنقـــل إيران 
المواجهة المتوقعة مع الولايات المتحدة 
إلـــى الملعب العراقي وبـــأدوات عراقية، 
وهو مـــا يحمل العراقييـــن أعباء معاناة 

جديدة من الحرب.
يأتـــي هـــذا فيمـــا تكشـــف تقاريـــر 
صواريـــخ  تمركـــز  عـــن  اســـتخبارية 
لميليشـــيات حليفـــة لإيران قـــرب مواقع 
القوات الأميركية في العراق، ما يعني أن 
إيران تجهز لمواجهات قد تكون محدودة 
علـــى الأراضي العراقية ومنع واشـــنطن 

من نقل المعركة إلى الداخل الإيراني.
وســـرعان مـــا تحـــول طلـــب وجهته 
الخارجيـــة الأميركيـــة إلـــى الموظفيـــن 
الأميركيين غير الأساســـيين في السفارة 
بمغادرة العراق، إلى موجة، أســـفرت عن 
لجوء ألمانيا وهولندا إلى إجراء مماثل.

وعزز الطلب الأميركي التكهنات التي 
تشـــير إلى إمكانية اندلاع نزاع عســـكري 
بين الولايات المتحدة وإيران، بالرغم من 
تأكيد مســـؤولي البلدين أنهم لا يريدون 

الحرب.
وأعلنت السفارة الأميركية في بغداد 
أن قرار سحب الموظفين غير الأساسيين 
مـــن العـــراق، اتخـــذ بســـبب ”تهديدات 

متزايدة“.
وقالت السفارة، ”بالنظر إلى سلسلة 
التهديـــدات المتزايـــدة التـــي يشـــهدها 
العراق (…) قرر وزير الخارجية الأميركي 
شـــمول البعثـــة فـــي العـــراق بمغـــادرة 
الموظفين غير الأساســـيين من السفارة 
الأميركية في بغداد والقنصلية الأميركية 

في أربيل“.
الأميركـــي  القـــرار  علـــى  وتعليقـــا 
المفاجئ، قالت وزارة الخارجية العراقية 
في بيان لها إن الوضع الأمني في العراق 

مستقر.
وعلمت ”العـــرب“ من مصادر مطلعة، 
أن السفارة الأميركية استخدمت رحلات 
تجارية عاجلة لنقـــل موظفيها من بغداد 
إلـــى عمان وبيـــروت، فيما أخلت شـــركة 
اكســـون موبيـــل الأميركيـــة العاملة في 
مدينة البصرة 

الجنوبيـــة موظفيهـــا الأميركييـــن إلـــى 
الكويت.

وبالرغـــم من إصرار أطـــراف عراقية 
علـــى أن ”الأميركييـــن يواصلـــون إثارة 
الجـــدل بفبركة التهديـــدات بمفردهم في 
المنطقـــة“، إلا أن مصادر أمنية في بغداد 
تحدثـــت عن حصولهـــا علـــى معلومات 
تؤكد إمكانية تنفيـــذ عمليات خطف ضد 
رعايا أجانب في ثلاثة مواقع عراقية، في 
العاصمة بغداد والبصرة جنوبا وأربيل 

شمالا.
وقال الباحث رينـــاد منصور الزميل 
لدى مؤسسة تشاثام هاوس إن ”الولايات 
المتحدة… ذهبت للقادة العراقيين لتقول 

أنتم إما معنا وإما معهم“.
وأضـــاف ”العراقيون كانـــوا يقولون 
لمـــاذا لا نكـــون حلفـــاء للطرفيـــن؟ لكن 
الأميركييـــن لا يعنيهـــم ذلـــك وأعتقد أن 

الإيرانيين كذلك لا يعنيهم“.
عصابـــات  أن  المصـــادر  ورجحـــت 
متخصصـــة في الجريمـــة المنظمة، على 
صلة بميليشـــيات عراقية موالية لإيران، 
هي التـــي كانت تخطط لتنفيـــذ عمليات 

الخطف.
وتابعـــت أن المعلومـــات لـــم تحـــدد 
الجنســـية المســـتهدفة بعملية الخطف، 
وهـــو ما يفســـر إعلان ألمانيـــا وهولندا 
وقـــف عمليـــات بعثتيهمـــا فـــي العراق، 

لأسباب أمنية.
وأعلن الجيـــش الألماني الأربعاء أنه 
علق حتى إشـــعار آخر عمليات التدريب 
العســـكري في العراق بســـبب المخاطر 

المتصلة بالتوتر مع إيران.
مـــن جهتهـــا، قالـــت وكالـــة الأنبـــاء 
الهولنديـــة الأربعـــاء إن الحكومة علقت 
عمـــل بعثتهـــا فـــي العـــراق التـــي تقدم 
بســـبب  المحلية  للســـلطات  المســـاعدة 

تهديد أمني.
وتســـاعد قوات هولندية عسكرية في 
تدريب القوات العراقية في أربيل بشمال 
العراق بالتعاون مع قوات أجنبية أخرى.
وتتخوف القوات الأجنبية التي تعمل 
بتفويض أممي في العراق من أن تشملها 
عمليـــات انتقامية تعد لها الميليشـــيات 
المواليـــة لإيـــران والتـــي تتمركـــز فـــي 
مواقع كثيرة تحســـبا لاستهداف الوجود 

الأميركي.
عراقيـــان  أمنيـــان  مصـــدران  وقـــال 
إن زيـــارة وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
مايـــك بومبيـــو المفاجئـــة لبغـــداد هذا 
الشـــهر جاءت بعد أن أظهـــرت معلومات 
جماعـــات  أن  أميركيـــة  اســـتخباراتية 
شيعية مســـلحة مدعومة من إيران تنشر 

صواريخ قرب قواعد للقوات الأميركية.
وأضاف المصـــدران أن بومبيو طلب 
من كبار القادة العسكريين العراقيين أن 
يحكموا ســـيطرتهم على هذه الجماعات، 
التي توســـع نفوذها في العـــراق بعد أن 
أصبحـــت الآن تشـــكل جزءا مـــن جهازه 
الأمنـــي. وإن لم يفعلوا ســـترد الولايات 

المتحدة بقوة.
ومع تصاعد التوترات بين واشـــنطن 
وطهـــران يجد العـــراق نفســـه محاصرا 
بين جارتـــه إيران، التـــي تنامى نفوذها 
الإقليمـــي في الســـنوات الأخيـــرة، وبين 

الولايات المتحدة.

وقـــال مصدر عســـكري عراقـــي بارز 
إن ”الرســـالة الأميركية كانـــت واضحة. 
طالبـــوا بضمانات بأن العراق ســـيكون 
قـــادرا على منع هذه الجماعات من القيام 

بتهديد المصالح الأميركية“.
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إيران تخطط لجر الأميركيين 

إلى مواجهة محدودة في الملعب العراقي

نظام إقامة جديد في السعودية لاستقطاب الأثرياء العرب والأجانب

 الريــاض - أثـــار قرار مجلـــس الوزراء 
الســـعودي، الموافقة على نظـــام الإقامة 
المميزة لاســـتقطاب اســـتثمارات نوعية 
ورؤوس أمـــوال الأغنيـــاء، اهتماما بين 
المراقبين الاقتصاديين، إلا أنهم اعتبروه 
غير كاف لتشـــجيع الأثريـــاء على الإقامة 

في السعودية.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
أن مجلس الـــوزراء وافـــق الثلاثاء على 
نظام إقامة خاص مماثل لأنظمة البطاقة 
المطبقـــة في  الخضـــراء ”كريـــن كارت“ 
دول أخـــرى، وذلك بهـــدف جذب الأجانب 

الأثرياء وأصحاب المهارات العالية.
ويســـمح النظـــام الجديـــد للأجانب 
الأثرياء والمهـــرة بالاختيـــار بين إقامة 
محـــددة قابلـــة للتجديد أو إقامـــة دائمة 

مقابل رســـوم عاليـــة تدفع مـــرة واحدة. 
وسيســـمح النظام كذلك للأجانب بحرية 
الحركـــة والقـــدرة على امتـــلاك عقارات 

والقيام بأعمال في المملكة.
وراء  مـــن  الســـعودية  تهـــدف  ولا 
القرار إلى اســـتقطاب أثريـــاء من الدول 
الإســـلامية، وإنما تســـعى إلـــى التنوع 
بإغراء رجال الأعمال مـــن الدول الغربية 
للدخول إلى السوق السعودية، لكن قرار 
الإقامـــة المميزة مـــا زال غير كاف لجلب 

رؤوس أموال كبيرة.
العمالة  عادة  الســـعودية  وتستقطب 
المجـــالات  والكفـــاءات فـــي  الرخيصـــة 
للعمل  والتعليمية  والهندســـية  الطبيـــة 
فيها، لكن لم يســـبق أن استقطبت أثرياء 

حتى من الدول العربية.

ويعمل حاليا عشـــرة ملايين مغترب 
ويعيشـــون في الســـعودية وفقـــا لنظام 
الكفيل الذي يلزمهـــم بالعمل تحت كفالة 
صاحب عمل سعودي ويشترط أن تصدر 
لهم تأشيرات خروج أو خروج وعودة إذا 

أرادوا مغادرة المملكة.
وقال وزير التجارة والاستثمار ماجد 
بـــن عبدالله القصبـــي إن نظـــام الإقامة 
المميزة ”سيعزز من التنافسية وسيمكن 
المملكـــة من 

استقطاب مستثمرين وكفاءات نوعية“.
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة 
الأنباء السعودية أن هذا النظام يحد من 

ظاهرة ”التستر“ أو الاقتصاد الخفي.
ووفقا لوسائل إعلام سعودية، سيتم 
فـــرض رســـوم إضافية علـــى المتقدمين 
للحصـــول على الإقامة المميزة بشـــقيها 
الدائـــم والمؤقت، بعـــد إثبـــات المتقدم 
للحصـــول عليهـــا ملاءتـــه المالية، وهي 
النقطة التـــي لا تزال مبهمـــة نظرا لعدم 
صدور اللائحـــة التنظيمية لنظام الإقامة 
المميـــزة والتـــي أعلنت وســـائل الإعلام 
الســـعودية أنها ســـتكون جاهـــزة خلال 

تسعين يوما من صدور القانون.
وتمنح ”الإقامة المميزة“ التي تشـــبه 
نظـــام ”الكريـــن كارد“ في بعـــض الدول، 

الحاصـــل عليهـــا العديد مـــن المميزات 
التـــي لا تقدم فـــي العـــادة للمقيمين في 
الســـعودية مـــن غيـــر المواطنيـــن، ومن 
تلك الامتيـــازات حرية ممارســـة الأعمال 
التجارية وفـــق ضوابط محددة وفي غير 
المهن والقطاعات التي تخضع لسياســـة 
التوطين أو ”السعودة“ كما يطلق عليها.

ويســـتطيع الحاصل على هذا النوع 
من الإقامة، التي خصص لها مركز خاص 
لإصدارها والتعامل مع الحاصلين عليها، 
الإقامـــة مع أســـرته، واســـتصدار زيارة 
للأقـــارب، واســـتقدام العمالـــة، وامتلاك 
العقـــار باســـتثناء امتـــلاك العقارات في 
مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق 
الحدودية، وامتلاك وسائل النقل، وحرية 
الخروج من الســـعودية والعـــودة إليها 

ذاتيـــا، ومزاولة التجـــارة، وغير تلك من 
المزايـــا التي من المتوقـــع أن تتضمنها 
اللائحة التنفيذية لنظام الإقامة المميزة.

وأثار موضـــوع الإقامة المميزة جدلا 
واســـعا في أوســـاط الســـعوديين الذين 
تباينـــت آراؤهـــم فـــي مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، وحتى داخل مجلس الشورى 
السعودي الذي رفع مشروع نظام الإقامة 
المميزة إلـــى مجلس الوزراء بعد موافقة 

76 عضوا ورفض 55 آخرين.
الســـعوديين  مخـــاوف  وتتمحـــور 
الرافضيـــن لهذا النظام فـــي تأثيره على 
المكاسب التي حظوا بها جراء الإجراءات 
الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال 
الفتـــرة الماضيـــة فـــي إطار سياســـتها 

لمكافحة البطالة وتوطين المهن.
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دول غربية توقف أنشطتها في العراق تحسبا لمواجهة أميركية إيرانية

القانون يسمح لأصحاب رؤوس الأموال بحرية الدخول والخروج وامتلاك عقارات
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  الخرطوم – شــــهدت الأزمــــة بين قادة 
الحراك الشــــعبي في السودان والمجلس 
يتجســــد  نوعيــــا،  اختراقــــا  العســــكري 
فــــي الاتفاق علــــى كافة هيــــاكل المجلس 
الســــيادي، ومجلس الــــوزراء، والمجلس 
التشريعي وصلاحياتها وذلك بعد جمود 
أثار مخاوف من انهيار الوضع في البلاد.
وأعلــــن عضــــو بالمجلس العســــكري 
الانتقالــــي الأربعــــاء أنــــه تــــم الاتفاق مع 
تحالف قــــوى إعــــلان الحريــــة والتغيير 
الفتــــرة  تســــتمر  أن  علــــى  المعــــارض 
الانتقالية في البلاد ثلاث سنوات، مضيفا 
أنه ســــيجري التوصل إلــــى اتفاق نهائي 

بشأن مرحلة الانتقال خلال 24 ساعة.
وذكــــر الفريق ياســــر العطــــا أن قوى 
إعــــلان الحرية والتغيير ســــتحصل على 
ثلثي مقاعد المجلس التشــــريعي على أن 
تذهب البقيــــة للأحزاب غيــــر المنضوية 
تحــــت لــــواء ذلــــك التحالف المشــــكل من 
شــــكلت العمود الفقري  وأحزاب،  نقابات 

للاحتجاجات.
وفــــي مــــا يتعلــــق بتشــــكيل مجلس 
ســــيادي جديد ســــيقود البــــلاد إلى حين 
إجــــراء الانتخابــــات قال العضــــو بقوى 
إعــــلان الحريــــة والتغيير ســــاطع الحاج 
”وجهــــات النظــــر متقاربة وإن شــــاء الله 

الاتفاق قريب“.
وكان المجلس العســــكري قد أعلن أن 
الفتــــرة الانتقالية ستســــتمر لعامين على 
أكثر تقدير بينما كانت قوى إعلان الحرية 

والتغيير تريدها أربع سنوات.
وأعــــاد هــــذا الاختــــراق فــــي الأزمــــة 
الســــودان إلى المســــار الصحيح بعد أن 
دبت شــــكوك بأن البلد ينساق نحو مربع 

خطيــــر، خاصة بعد أحــــداث العنف التي 
جرت الاثنين.

وقتــــل أربعــــة أشــــخاص علــــى الأقل 
وأصيــــب العشــــرات أثنــــاء احتجاجــــات 
الاثنين بعــــد إعلان المجلس العســــكري 
وقوى إعــــلان الحرية والتغيير توصلهما 

إلى اتفاق جزئي بشأن عملية الانتقال.
وحمّــــل تحالــــف التغييــــر والحريــــة 
المجلس العســــكري الثلاثاء، المسؤولية 
عــــن أعمال العنف تلــــك، لكن مدني عباس 
مدنــــي، وهــــو قيــــادي آخر بقــــوى إعلان 
الحريــــة والتغيير، قال الأربعــــاء ”هنالك 
قــــوى ثــــورة مضــــادة، بطبيعــــة الحال لا 
يســــرها أي تقــــدم في التفــــاوض يفضي 
في النهاية إلى بدء ســــلطة انتقالية تقود 
إلــــى عملية تحــــول ديمقراطــــي كامل في 

السودان“.
وأضاف مدنــــي، متحدثا فــــي مؤتمر 
صحافــــي بعد منتصف الليــــل إلى جانب 
العطــــا، أن المجلــــس العســــكري شــــكل 
لجنــــة للتحقيق ”في ما تم من اســــتهداف 
للمعتصميــــن“ وأن لجنــــة شــــكلتها قوى 
إعــــلان الحريــــة والتغييــــر لإحبــــاط أي 
محاولــــة لفــــرض الاعتصــــام عنــــد وزارة 

الدفاع.
وأظهــــرت صور نُشــــرت علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعي عــــودة المحتجين، 
الذيــــن يريــــدون مواصلــــة الضغــــط على 
الجيش للإســــراع بتسليم الســــلطة، إلى 
إغــــلاق عــــدد مــــن الشــــوارع والجســــور 

الثلاثاء.
وزارة  خــــارج  المحتجون  ويعتصــــم 
الدفاع منذ الســــادس من أبريل الماضي. 
منطقــــة  الثلاثــــاء  المحتجــــون  وعــــزل 

الاعتصــــام وشــــرق الخرطوم عن وســــط 
العاصمة بحواجــــز أقاموها. وكانت تلك 
أول مرة يسقط فيها قتلى في الاحتجاجات 
بالخرطوم منذ أسابيع. ورحبت الولايات 
المتحدة، الأربعاء، بإعلان تشــــكيل لجنة 
تحقيق لتقصــــي الحقائق حــــول أحداث 

إطلاق نار في محيط الاعتصام.

جــــاء ذلك فــــي تصريحــــات أدلى بها 
القائــــم بالأعمــــال الأميركــــي بالخرطوم، 
ســــتيفن كوتســــيس، لدى زيارته جرحى 
الهجوم بمستشــــفى ”فضيل“ بالخرطوم. 
ونقــــل بيــــان للســــفارة الأميركيــــة، عــــن 
كوتســــيس قولــــه إن ”واشــــنطن ترحّــــب 
بإعــــلان تشــــكيل لجنة تقصّــــي الحقائق 
حول أحــــداث العنف وإطــــلاق الرصاص 

على الثوار السلميين“.
كمــــا رحّبت أيضــــا بـ“تشــــكيل لجنة 
مشتركة ميدانية بين المجلس العسكري 
وقــــوى التغيير“، وثالثة مشــــتركة أيضا 
لـ“الإشــــراف والتنســــيق بيــــن اللجنتين 

وتوضيح الحقائق للشعب“.
وتابــــع كوتســــيس ”نأمــــل أن تتمكّن 
لجنــــة تقصى الحقائق مــــن إجراء مقابلة 

عاجلة مع المصابين“.
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  دمشــق – أعلـــن وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركـــي مايك بومبيـــو، أن المحادثات 
التـــي أجراهـــا مـــع الرئيـــس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين، حول ســـوريا، ”بناءة 

للغاية“.
الأميركية  ونقل موقع قنـــاة ”الحرة“ 
عن بومبيو قوله، في تصريحات إعلامية 
بمطار سوتشـــي قبيل مغادرته المنتجع 
بـــلاده  إن  الثلاثـــاء،  مســـاء  الروســـي، 
وروسيا اتفقتا على ســـبل للمضيّ قُدما 

نحو حل سياسي في سوريا.
وتعرقل الخلافات الروسية الأميركية 
التوصل إلى تســـوية سياســـية في هذا 
البلـــد الـــذي يشـــهد صراعا تحـــول في 
السنوات الأخيرة إلى حرب بالوكالة بين 

القوى الدولية والإقليمية.
ويرجّـــح مراقبون أن يكـــون بومبيو 

قـــد حمـــل معـــه عروضـــا مغريـــة 
للجانب الروسي في زيارته إلى 

مقابل  في  الأخيرة،  سوتشـــي 
تحييد موسكو عن المواجهة 
وإيران،  بلاده  بين  الجارية 

ويبـــدو أنـــه نجـــح فـــي 
ذلـــك وهـــو مـــا ترجمته 
الرئيـــس  تصريحـــات 
فلاديمير بوتين حينما 
قال الأربعـــاء إن بلاده 
إطفـــاء  فرقـــة  ”ليســـت 

ونحن غيـــر قادرين على 
إنقـــاذ كل شـــيء، خاصـــة 

مـــا لا يعتمـــد علـــى إرادتنا 
بالكامل“.

ســـلة  تكـــون  أن  ويرجّـــح 
العروض الأميركية قد تضمّنت ملف 

إدلب حيث تشـــنّ القـــوات الحكومية 
السورية بدعم روســـي عملية عسكرية 

فـــي المحافظـــة وجوارها، ولا يســـتبعد 
المراقبـــون أن يكـــون بومبيـــو قد أخبر 
الزعيم الروســـي بعدم ممانعة واشـــنطن 

في استعادة دمشق لتلك المنطقة.
وأوضح بومبيو أنّه أجرى مع بوتين 
”محادثـــات بنّـــاءة للغايـــة حول الســـبل 
الواجب ســـلوكها فـــي ســـوريا والأمور 
التي يمكننا القيـــام بها معا؛ حيث لدينا 
مجموعـــة من المصالح المشـــتركة حول 

سبل دفع الحل السياسي قُدما“.
وأضاف ”هناك العملية السياسية 
مرتبطة بقرار 
مجلس الأمن 
الرقم 2254 
والتي تمّ 
تعليقها، 
وأعتقد أنّنا 
نستطيع 
الآن 
أن

نبـــدأ العمل معاً لكســـر هـــذا الجمود“.
والقـــرار 2254 أصـــدره مجلـــس الأمـــن 
الدولـــي بالإجماع فـــي 2015، ودعوة إلى 
إجراء مفاوضـــات برعاية الأمم المتحدة 
للتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في 

سوريا.
ولفت الوزير إلى أن الملف السوري، 
الخـــلاف  محـــاور  أحـــد  يعتبـــر  الـــذي 
الأساســـية بين واشـــنطن وموسكو، كان 
موضوع حوار رئيسي خلال المحادثات 
التي جـــرت الثلاثـــاء في منـــزل بوتين، 

بالمنتجع المطل على البحر الأسود.
وقال بومبيو إن بلاده وروسيا دعمتا 
إنشاء لجنة مكلّفة بصياغة دستور جديد 
لســـوريا، وهي خطوة أساســـية تعثّرت 
بسبب خلافات حول تشكيل هذه اللجنة.

وأعـــرب الوزير الأميركي عن أمله في 
”أن يتـــمّ علـــى الأقلّ الدفع بهـــذه العملية 
قُدما مـــن أجل اتّخـــاذ الخطـــوة الأولى 

بتشكيل هذه اللجنة“.
وعلاوة على ما تقدّم، أشـــار بومبيو 
إلى أن روسيا والولايات المتحدة ناقشتا 
أيضا مجالات أخرى للتعاون في سوريا 

لم يكشف عنها.
واســـتغرق الاجتمـــاع بيـــن بوتيـــن 
وبومبيو حوالي ســـاعتين، وشـــارك فيه 
عن الجانـــب الأميركي ثلاثة مســـاعدين 
لبومبيو، أحدهم جيم جيفري المسؤول 

عن الملف السوري.
وصبيحـــة الثلاثاء، وصـــل بومبيو 
روسيا، والتقى نظيره سيرجي لافروف، 
جملـــة  وبحثـــوا  بوتيـــن،  والرئيـــس 
مـــن القضايـــا، بينها الملف الســـوري 
والإيرانـــي، والأوضـــاع فـــي أوكرانيـــا 
بحســـب  الشـــمالية،  وكوريا  وفنزويـــلا 

الخارجية الأميركية.

بومبيو لبوتين: سوريا مقابل إيران

ي سوريا.
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ساترفيلد من لبنان: الولايات المتحدة ستتعامل بجدي

  بيــروت – أعربــــت أوســــاط سياســــية 
لبنانية عن مخاوفها من التصعيد الجاري 
بين الولايات المتحدة وإيران وارتداداته 
على لبنان في ظل وجود مكون لبناني في 
عين عاصفة هذا التصعيد، وهو حزب الله 
الذي يتجنب مســــؤولوه التعقيب على ما 

يحصل.
الخارجيــــة  وزيــــر  مســــاعد  وحــــذر 
الأميركي للشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد 
خــــلال لقاءاتــــه الثلاثــــاء والأربعــــاء مع 
المسؤولين اللبنانيين في بيروت، من أن 
الولايات المتحدة جــــادة في التعاطي مع 

أي تهديد لمصالحها.
وبدأ ســــاترفيلد مســــاء الاثنين زيارة 
إلــــى لبنان هــــي الثانيــــة له فــــي أقل من 
شــــهرين، ولئن كان عنوانها الرئيسي هو 
ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين 
لبنان وإسرائيل، إلا أنه حرص خلال لقائه 
مع رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس 
الجمهورية ميشــــال عون على توضيح أن 
بلاده جادة في وضع حد لتهديدات إيران، 
مطالبــــا اللبنانيين بكف يد حزب الله وإلا 

فإنه سيجر لبنان إلى مصير قاتم.

وكان وزيــــر الدفاع اللبنانــــي إلياس 
بوصعب قد تلقــــى ذات التحذيرات خلال 
زيارته الأخيــــرة إلى الولايــــات المتحدة، 
حيــــث أكــــد لــــه المســــؤولون الأميركيون 
الذين التقاهم بأن بلاده ســــتبقي الغطاء 
على لبنان طالما اســــتطاع النأي بنفســــه 
عن المواجهــــة الجارية مع إيــــران، وهذا 
الأمر يستبعده كثيرون في ظل وجود قوة 
لبنانية مسلحة تابعة لفيلق القدس الذراع 
الخارجيــــة للحرس الثــــوري الإيراني، لن 

تتوانى عن تنفيذ ما يطلبه الأخير.
ونشــــرت وزارة الخارجيــــة الأميركية 
هذا الأســــبوع شــــريط فيديو تحت عنوان 
القــــدس  فيلــــق  الوضــــوح-  ”بمنتهــــى 
يرصد معسكرات تدريب لحزب  الإيراني“ 
اللــــه داخــــل الأراضي اللبنانيــــة. وعرض 
الفيديو الذي نشرته الوزارة عبر موقعها 

مجموعــــة مــــن الخرائط  علــــى ”تويتــــر“ 
تعود إلــــى مراكز تدريب في منطقة البقاع 

اللبنانية، عند الحدود مع سوريا.
وفــــي تعليــــق على الفيديو قــــال مدير 
مشــــروع التهديد العابر للأمم المستشار 
السابق في مركز الدراسات الاستراتيجية 
والدولية، سيث جونز، إن ”هدف إيران من 
هذه القاعدة في لبنــــان هو تطوير قدرات 

حلفائها المحليين“.
ويــــرى محللــــون أن نشــــر الخارجية 
الأميركيــــة لهكذا فيديو فــــي هذا التوقيت 
بالذات هو رســــالة مــــن الولايات المتحدة 
بأنها تراقب تحركات الحزب ونشــــاطاته 
عن كثــــب وأن أي خطــــوة تصعيدية يقدم 

عليها ستعجل بنهايته.
وتخيم على المنطقة أجواء حرب، في 
ظل تهديدات متبادلة بين إيران والولايات 
المتحــــدة التي عمدت في الأيــــام الأخيرة 
إلى استقدام منظومة صواريخ دفاع جوي 
مــــن نوع ”باتريوت“ وحاملة طائرات ”يو.
لتنضــــم إلى حاملة  أس.أس أرلينغتــــون“ 
الموجودة  لينكولن“  ”أبراهــــام  الطائرات 
منذ فترة في المنطقة مع قاذفات ”بي 52“ 

الاستراتيجية.
وفــــي تطــــور جديــــد طلبــــت الولايات 
المتحــــدة الأربعــــاء مــــن موظفيهــــا غير 
الرســــميين في العراق مغادرة البلاد، كما 
علقــــت كل من ألمانيا وهولانــــدا برنامجا 
لتدريــــب القــــوات العراقية، ما يشــــي بأن 

الأمور تتدحرج بسرعة نحو المواجهة.
وتخشــــى الأوســــاط السياســــية فــــي 
لبنــــان مــــن أن يتحول التوتــــر المتصاعد 
بين واشــــنطن وطهران إلى حرب شاملة، 
تعمــــد مــــن خلالهــــا الأخيرة إلــــى تحريك 
أذرعهــــا في المنطقة وفــــي مقدمتها حزب 
الله، لاســــتهداف المصالــــح الأميركية أو 
إسرائيل، وما سيجلبه ذلك من دمار للبنان 
المنهك بطبعه بفعل الأزمة المشــــتعلة في 

جواره.
وبالرغم من تهديدات الحرس الثوري 
بالولايــــات  بإلحــــاق الهزيمــــة  الإيرانــــي 
المتحدة في حال حصــــول صدام، بيد أن 
طهــــران واقعيــــا لا تملك من القــــوة التي 
تخول لهــــا إلا مجرّد الصمــــود لأيام أمام 

الضربات الأميركية.
الميليشــــيات  على  طهــــران  وتراهــــن 
التابعة لها والمنتشــــرة فــــي أكثر من بلد 
ومن بينهــــا لبنان، وســــط ترجيحات بأن 
يطالب الحرس الثوري حزب الله بالتحرك، 
عند انطلاق المواجهة المفترضة وضرب 

أهداف إســــرائيلية، بغية جرّ الأخيرة إلى 
مستنقع الصراع.

وأنشــــأت إيران حزب اللــــه في أوائل 
ثمانينات القرن الماضي، في خضم حرب 
أهليــــة طاحنــــة يعيشــــها لبنــــان، قبل أن 
تعمــــم تجربة هذه الميليشــــيا في العراق 
وســــوريا واليمــــن وباكســــتان والبحرين 
وأفغانســــتان، في مســــعى بــــدا واضحا 
لتوسيع نطاق نفوذها في المنطقة، وشكل 
هذا التوجه الإيراني أحد الأسباب الكامنة 

خلف تصعيد الولايات المتحدة.
الأميركيــــة  الخارجيــــة  فيديــــو  وكان 
قد ســــلط الضــــوء علــــى ”تنافــــس إيران 
مع الولايــــات المتحدة، مــــن خلال تدريب 
وإرشــــاد وتجهيــــز قــــوات غيــــر خاضعة 
لسيطرة الدولة، ومن ضمنها الميليشيات 
الشيعية في العراق وحزب الله في لبنان“.

ويرجــــح خبــــراء أن يكون حــــزب الله 
جــــزءا مــــن أي مواجهــــة تطــــل برأســــها 

بيــــن إيــــران والولايات المتحدة، وســــبق 
أن تحــــدث الأميــــن العــــام للحزب حســــن 
نصرالله قبل أشهر عن اقتراب المواجهة 
الشاملة بين ما يسميه ”محور المقاومة“ 

و“المحور الأميركي الإسرائيلي“.
وعلــــى خــــلاف الحوثيين فــــي اليمن 
الذيــــن أكــــدوا من خــــلال تبنيهــــم مؤخرا 
لهجوم علــــى أحد خطــــوط أنابيب النفط 
في المملكة العربية الســــعودية وإعلانهم 
أنهــــم ســــيكونون في صلــــب أي مواجهة 
شــــاملة فــــي المنطقة، في رســــالة إيرانية 
واضحــــة، فإن حــــزب الله يركــــن للصمت 
مع تسريبات بأنه ســــيكون مستعدا حين 
اندلاع ”المحظور“، فيما بدا كل ذلك تهيئة 

للرأي العام المحلي.
ويــــرى محللــــون أن لبنــــان في موقف 
ضعيف جدا ذلك أنه ســــيكون من الصعب 
عليــــه لجم حزب الله فــــي حال قرر خوض 
غمــــار المواجهة إلى جانب حليفته إيران، 

وفــــي ظــــل وجــــود الأخيــــر في الســــلطة 
السياســــية فضلا عــــن امتلاكه لترســــانة 
عســــكرية تتجــــاوز حتــــى قــــدرة الجيش 

اللبناني.
ودعا مجلس الأمــــن الدولي، الثلاثاء، 
الدعــــم  إلــــى تقديــــم  الدولــــي  المجتمــــع 
إلــــى الجيــــش اللبناني باعتبــــاره ”القوة 
العســــكرية الوحيــــدة والمشــــروعة“ فــــي 
البــــلاد. جــــاء ذلك فــــي تصريحــــات أدلي 
بها رئيس مجلس الأمن الدولي، الســــفير 
الإندونيسي، ديان تريانسيا دجاني الذي 
تتولى بــــلاده الرئاســــة الدوريــــة لأعمال 
المجلس، عقب انتهاء جلســــة مشــــاورات 

مغلقة حول لبنان.
وقال الســــفير الإندونيسي، إن وكيلة 
الأميــــن العــــام للأمــــم المتحدة للشــــؤون 
السياســــية، روز مــــاري ديكارلــــو قدمــــت 
لأعضاء المجلس خلال جلســــة مشاورات 
مغلقــــة عرضــــا للتقرير نصف الســــنوي 

للأمين العام، أنطونيو غوتيريش، بشــــأن 
تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559.

واعتمــــد مجلس الأمــــن الدولي القرار 
1559 لعام 2004، الذي طالب جميع القوات 
الأجنبية بالانســــحاب من لبنان، ونزع أي 
ســــلاح بحوزة الجماعات والميليشــــيات 
المســــلحة وحصره تحديدا فــــي الجيش 
اللبنانــــي فقــــط. وأوضح رئيــــس مجلس 
الأمن أن ”أعضــــاء المجلس أعربوا خلال 
جلستهم عن دعمهم الكامل للمحافظة على 
ســــيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته 

واستقلاله السياسي“.
ووفــــق ديكارلــــو ”دعــــا المجلس إلى 
ضــــرورة تقديــــم الدعم للقوات المســــلحة 
اللبنانيــــة باعتبارهــــا القــــوة العســــكرية 

الوحيدة والمشروعة في لبنان“.
وكانت الأمم المتحــــدة، قد طالبت في 
أكثر من مرة بنزع سلاح حزب الله وجميع 

الميليشيات المسلحة في لبنان.

ــــــر المتصاعد بين الولايات  حالة من القلق والتوجس تســــــود لبنان من التوت
المتحدة وإيران رغم تحاشــــــي المســــــؤولين في هذا البلد الحديث عن الأمر 
لعدم تأزيم الوضع أكثر. وقد وجهت الولايات المتحدة مؤخرا تحذيرات من 
مغبة تدخل حزب الله في هذه المواجهة لأن لبنان سيكون الخاسر الأكبر.

موقف صعب

وزارة الخارجية الأميركية 

نشرت هذا الأسبوع شريط 

فيديو يرصد معسكرات 

تدريب لحزب الله داخل 

الأراضي اللبنانية

الولايات المتحدة رحبت، 

الأربعاء، بإعلان تشكيل 

لجنة تحقيق لتقصي 

الحقائق حول أحداث إطلاق 

نار في محيط الاعتصام

اتفاق قادة الحراك والمجلس العسكري 

يمهد الطريق لسودان جديد
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  الحديــدة (اليمن) - اندلعت، الأربعاء، 
معارك بيـــن القـــوات اليمنيـــة الموالية 
لحكومـــة الرئيـــس المعتـــرف بـــه دوليا 
عبدربـــه منصـــور هـــادي، والمتمرّديـــن 
الحوثييـــن المدعومين من إيران جنوبي 
مدينـــة الحديـــدة على الســـاحل الغربي 
اليمنـــي، وذلك في نتيجة عكســـية تماما 
لخطوة الانسحاب الأحادي للحوثيين من 
موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة، 
والتـــي شـــجّعها المبعـــوث الأممي إلى 
اليمـــن مارتـــن غريفيث كجزء مـــن تنفيذ 
اتفاق السويد الذي رعته الأمم المتحدة، 
وكخطـــوة نحـــو تثبيت الهدنـــة المعلنة 
في المحافظة، أملا في بدء عملية ســـلام 

تشمل كافة مناطق البلاد.
وصمـــد اتفـــاق وقـــف إطـــلاق النار 
بالحديدة الـــذي تم التوصـــل إليه خلال 
محادثـــات ســـلام فـــي ســـتوكهولم فـــي 
ديســـمبر الماضـــي، إلى حـــدّ بعيد رغم 
قصف ومناوشات متقطعة، بينما استمر 

العنف في مناطق أخرى بالبلاد.
وتوجه غريفيث، الأربعاء، إلى مجلس 
الأمـــن الدولـــي بثلاثة مطالب فـــي إطار 

العمل على إيجاد حل للأزمة اليمنية.
وجـــاء ذلك خـــلال جلســـة للمجلس 
انعقـــدت بالمقـــر الدائم للأمـــم المتحدة 
في نيويـــورك، حول تطـــورات الأوضاع 

باليمن.
وناشـــد غريفيـــث أعضـــاء المجلس 
للترحيـــب بانســـحاب جماعـــة الحوثي، 
بدايـــة الأســـبوع الجـــاري، مـــن موانئ 
الحديـــدة. كمـــا طالبهـــم بإصـــدار دعوة 
لطرفـــي النـــزاع وحثهمـــا علـــى ”العمل 
العاجل مـــع رئيس لجنة تنســـيق إعادة 

الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد“.
وحدد المسؤول الأممي مطلبه الثالث 
بضرورة ”التحرك السريع لمجلس الأمن 
نحـــو دعـــم التوصـــل إلى حل سياســـي 

للأزمة“.
يمنـــي،  عســـكري  متحـــدث  واتهـــم 
بمحابـــاة  المتحـــدة  الأمـــم  الأربعـــاء، 
الحوثييـــن والتغاضي عن خروقاتهم في 
الحديـــدة. وقال المتحدث باســـم القوات 
المشـــتركة لتحرير الســـاحل الغربي في 
اليمن، العقيـــد وضاح الدبيـــش، لوكالة 
الأناضـــول ”فـــي الوقت الـــذي تؤكّد فيه 
الأمـــم المتحدة عبر مبعوثهـــا إلى اليمن 
مارتـــن غريفيـــث ومكتبـــه فـــي الحديدة 
انسحاب ميليشيات الحوثي من الموانئ 
الرئيســـية، فـــإن الجماعة تشـــنّ بشـــكل 
يومي هجمات متكررة على مواقع القوات 

الحكومية“.
الـــذي  الكبيـــر  ”الهجـــوم  وأضـــاف 
شـــنته قـــوات الحوثـــي، الأربعـــاء، على 
مدينة الدريهمي، دليل على ســـلبية الأمم 
وهي  للحوثيين،  ومحاباتهـــا  المتحـــدة 

بذلك تسجل موقفا متواطئا معهم“.

غريفيث يتغاضى 

عن خروق الحوثيين 

ويحابيهم سياسيا

  الكويــت – اتّضحـــت فـــي الكويـــت 
معالـــم أســـلوب جديـــد تتّبعـــه حكومة 
رئيس الـــوزراء الشـــيخ جابـــر المبارك 
الصباح بمواجهة الاستجوابات النيابية 
المســـتخدمة على نطاق واسع ومتواتر 
من قبل نـــواب البرلمان بطريقة كثيرا ما 
يبـــدو أنّها تتجاوز هدفهـــا الأصلي وهو 
الرقابة على عمل الحكومة بهدف تقويمه 
والرفع من جدواه، إلى تصفية حســـابات 
شـــخصية وحزبية وقبلية، على صلة في 
كثير من الأحيان بصراعات على السلطة.
والغايـــة مـــن هـــذا الأســـلوب هـــي 
اســـتمرارية  علـــى  والحفـــاظ  الصمـــود 
الحكومة، بدل الاستســـلام، واللجوء إلى 
الاستقالة وما يستتبع ذلك غالبا من حلّ 
البرلمان وإعادة تنظيم انتخابات جديدة، 
الأمر الـــذي أدخل الكويت بشـــكل متكرّر 
في دوامة من عدم اســـتقرار الســـلطتين، 
وهـــو ”ترف“ لم تعد الظروف الاقتصادية 
والأمنية تســـمح به، مثلما ذهب إلى ذلك 
أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في أكثر 

من مناسبة.
وتعتمد حكومة المبارك في صمودها 
بوجه الاســـتجوابات على عدّة أســـاليب 
سياســـية وقانونية مثل عقد صفقات مع 
النـــواب لتجنيب وزرائها عملية ســـحب 
الثقة فـــي إثـــر الاســـتجوابات، أو إقالة 
الأعضاء المســـتهدفين في حـــال بدا من 

الصعب تجنيبهم سحب الثقة.
وفي الجانب القانونـــي برزت عملية 
إحالـــة الاســـتجواب إلى لجنة الشـــؤون 
للنظر  البرلمانية،  والتشريعية  القانونية 
فـــي مدى دســـتوريته، مـــا يفتـــح الباب 

لإمكانية الطعن فيه وإسقاطه.
وتمّ استخدام هذه الوسيلة القانونية 
مجـــدّدا لتجنيب رئيس الوزراء الشـــيخ 

جابـــر المبـــارك الصعـــود إلـــى منصّـــة 
الاســـتجواب بنـــاء علـــى طلب تقـــدّم به 
النائـــب عبدالكريـــم الكنـــدري وناقشـــه 
مجلس الأمّة (البرلمان) الكويتي الثلاثاء.

مـــن  المقتـــرح  الاســـتجواب  وضـــمّ 
الكنـــدري ثلاثـــة محـــاور يتعلـــق أولها 
بـ”غيـــاب السياســـة العامـــة للحكومـــة 

مجلـــس  اختصاصـــات  عـــن  والتنـــازل 
الوزراء لجهات أخـــرى“، ويتعلّق الثاني 
بـ”التناقض في السياسة العامة للحكومة 
حول ترشيد الإنفاق وتأثيره على الحالة 
الماليـــة للمواطن“، في ما يتعلّق المحور 
الثالث بما اعتبره النائب ”إخفاق رئيس 
مجلـــس الـــوزراء في الدفاع عـــن الهوية 

الوطنية“. وتقول دوائر سياسية كويتية 
إنّ الشـــيخ جابـــر مســـتهدف سياســـيا 
ضمن صراع شيوخ تجدّد بالكويت، وأنّ 
الهدف إســـقاط حكومته وحـــلّ البرلمان. 
وتتحدّث ذات الدوائر عن ســـعي مؤيدي 
الشيخ ناصر صباح الأحمد، نائب رئيس 
الوزراء وزير الدفـــاع والابن الأكبر لأمير 
الكويـــت، للتعجيل بترتيـــب موقع متقدم 
له في الســـلطة، كما يدور الحديث أيضا 
عن تأييد للشـــيخ ناصر من قبل الشـــيخ 
أحمد الفهد والشيخ محمد صباح السالم 
نجل أمير الكويت السابق الشيخ صباح 
السالم من أجل إيصاله إلى موقع رئيس 

الوزراء.
وبفضل الدعم الذي يحظى به الشيخ 
جابر المبارك من قبل رئيس مجلس الأمة 
مـــرزوق الغانم وعدد من نـــواب البرلمان 
المؤيديـــن للغانـــم نفســـه، تمـــت إحالة 
اســـتجواب الكندري إلى لجنة الشـــؤون 
القانونيـــة والتشـــريعية حيث من شـــبه 
المؤكّـــد أن يجري الطعن في دســـتوريته 

وإسقاطه.
ووافق مجلس الأمّة على الإجراء بناء 
على طلب من وزير العدل وذلك في جلسة 
ســـرية عقدهـــا الثلاثـــاء، وأعلـــن الغانم 
بعدها أنّه عند مناقشـــة بند الاستجواب 
طلب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
المبـــارك إحالة الاســـتجواب إلى اللجنة 
التشريعية، مبينا انه بعد مناقشة الطلب 
من مؤيديـــن ومعارضين تـــم التصويت 
عليـــه، ووافق المجلس على إحالة الطلب 

إلى اللجنة.
وهـــذه هي المرّة الثانيـــة التي يحال 
فيها اســـتجواب موجّه لرئيـــس الوزراء 
الكويتـــي إلى اللجنـــة التشـــريعية بعد 
أن تمـــت فـــي نوفمبـــر الماضـــي إحالة 

اســـتجواب تقـــدّم به أحد النواب بشـــأن 
”فشـــل وزارات الدولة فـــي إدارة الكوارث 

ومواجهة الأزمات“.
وكان الشـــيخ جابـــر قد تفـــادى قبل 
ذلـــك الصعـــود إلـــى المنصـــة لمواجهة 
استجواب آخر تقدّم به نائبان شمل عدّة 
محاور من بينها ”التعدي على الدســـتور 
الجناســـي  بســـحب  المواطنـــة  وحـــق 
وســـجن نواب الأمّة والتعدي على حقوق 
الإنسان“، لكنّ تم سحب الاستجواب بعد 
جهود ماراثونية ووســـاطات أفضت إلى 
وعـــود بإعادة النظر في قضيّتي ســـحب 
الجناســـي وســـجن نائبيـــن إســـلاميين 
مدانين في قضية اقتحام مبنى البرلمان 

مع مجموعة من المتظاهرين.
وحالت عوائـــق قانونيـــة دون إنقاذ 
النائبيـــن مـــن الســـجن ما جعـــل زملاء 
لهـــم يتقدمون بمقترح لإصـــدار عفو عام 
وطرحـــوا ذلـــك للنقـــاش أمـــام البرلمان 
في جلســـة انعقدت الأحـــد وتغيّبت عنها 
الحكومـــة ما جعلها تنفضّ دون التوصّل 

إلى نتيجة تذكر.
وطيلـــة الـــدورة البرلمانيـــة الحالية 
التي ينتظر أن تختتم بداية يوليو القادم 
أظهر النـــواب تحفّزا لإثـــارة عاصفة من 
المبارك.  حكومـــة  بوجه  الاســـتجوابات 
وما يميّز الحياة السياســـية في الكويت 
الاســـتخدام الكثيف لنواب مجلس الأمّة 
لحقّ الرقابة على عمل الحكومة الممنوح 

لهم بنصّ الدستور.
وكثيرا ما كانت العلاقة المتوتّرة بين 
السلطتين التشـــريعية والتنفيذية سببا 
في كسر نسق الاســـتمرارية في عملهما، 
إذ منـــذ تولي أمير البلاد الشـــيخ صباح 
الأحمد مقاليد السلطة عام 2006، لم يكمل 
أي برلمان مدته الدستورية البالغة أربع 

سنوات، حيث تم حلّه مرارا والدعوة إلى 
انتخابات برلمانية مبكرة.

ويبدو الآن هذا الوضع بصدد التغير 
مع بروز ملامح سياسة جديدة في إدارة 
العلاقـــة دائمـــة التوتـــر بيـــن الحكومة 
والبرلمـــان، باتجاه ”التمرّد“ عما ما بات 
النواب  يعبّر عنه في الكويت بـ”تعسّف“ 

في استخدام آلية الاستجواب.

وتـــرى أوســـاط سياســـية كويتيـــة 
أنّه لـــم يعد مـــن الممكـــن التمـــادي في 
عمليات حـــلّ البرلمـــان مـــرارا وتكرارا 
وإعادة  المبكّـــرة  الانتخابـــات  وإجـــراء 
تشـــكيل الحكومات جرّاء الصراعات بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرة 
إلـــى وجـــود إرادة علـــى أعلى مســـتوى 
لتجاوز حالة عدم الاســـتقرار السياســـي 
وتأثيرهـــا على عملية التشـــريع واتخاذ 

القرار وتنفيذه.
ولا تســـتثني ذات الأوســـاط اللجوء 
إلى اســـتخدام ســـلطات أمير البلاد في 
الحدّ من ”فائض الســـلطة“ التي يمنحها 
الدســـتور الكويتي لنـــواب مجلس الأمّة 
وبات البعض منهم يفرط في استخدامها 
خارج نطاق المصلحة العامّة ودفاعا عن 
مصالح ضيّقة وأحيانا لتصفية حسابات 

حزبية وشخصية وقَبَلية.

رئيس الوزراء الكويتي يواصل الصمود بوجه عاصفة الاستجوابات النيابية

عادل عبدالمهدي يقايض الأتراك:

بعشيقة مقابل الماء
استعداد للتفاوض على وجود عسكري تركي على أراضي العراق مقابل ضمان حصص مائية ثابتة

  أنقــرة - كشـــفت مصـــادر سياســـية 
عراقيـــة رفيعـــة، أن جدول أعمـــال زيارة 
رئيـــس الـــوزراء عـــادل عبدالمهـــدي إلى 
تركيا، التي بدأها الأربعاء، يتضمن بندا 
رئيسيا بشأن مقايضة الوجود العسكري 
التركي في العراق بالماء، مؤكدة أن موعد 
الزيـــارة كان محدّدا قبل مرحلة التصعيد 

الحالي بين الولايات المتحدة وإيران.
ورغـــم عبور نهـــري دجلـــة والفرات 
بالأراضي العراقية، فإنّ المياه بدأت خلال 
الســـنوات الماضية تتحـــوّل إلى معضلة 
تتضافر كلّ صيف مـــع معضلة الكهرباء 

لتوقد الاحتجاجات في الشوارع.
سلســـلة  العراقية  الحكومة  واتخذت 
مـــن الإجراءات للحدّ من إشـــكالية تزويد 
الســـكان بالكهربـــاء، ويبـــدو أن رئيـــس 
الوزراء بصـــدد اســـتغلال زيارته لأنقرة 
لاســـتكمال حل الشـــق الثاني من المشكلة 
والمتعلّـــق بالمياه بهدف تحصين حكومته 

من غضب الشارع.
وبدأت تركيـــا من خلال اســـتغلالها 
المكثّـــف لميـــاه النهرين تفـــرض ضغوطا 
كبيرة على العـــراق وتهدّد حصته المائية 
خصوصا بإقامتها ســـدّ أليســـو الضخم 
على نهر دجلة والذي يثير دخوله مرحلة 

التعبئة قلقا بالغا للحكومة العراقية.
وقـــال عبدالمهـــدي إنّـــه يـــزور تركيا 
بدعوة مـــن الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان مؤكدا أن مضامين هذه الزيارة 

”عميقة وثرية“.
ووفقا لرئيس الـــوزراء العراقي، فإن 
ســـتتناول  الأتراك،  بالمســـؤولين  لقاءاته 
الملـــف الأمنـــي ومصير القـــوات التركية 

التي تعســـكر في قضاء بعشـــيقة التابع 
لمحافظة نينوى العراقية.

وســـيكون التصعيـــد بـــين الولايات 
المتحدة وإيـــران حاضرا فـــي المباحثات 
فضـــلا عـــن ملف وجـــود قـــوات الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني فـــي قضـــاء 

سنجار التابع لمحافظة نينوى.
بأن  وأبلـــغ مصدر مطلـــع ”العـــرب“ 
عبدالمهدي اصطحب مسؤولين بارزين في 
ملف الأمن عرضـــوا على الجانب التركي 

تفاصيل قيّمة في ملف تنظيم داعش.
وأضـــاف أن إشـــارة زعيـــم التنظيم 
أبوبكر البغـــدادي في ظهوره الأخير إلى 
أنّ تركيـــا هي إحدى ولايـــات ”الخلافة“ 
تشغل حيزا واسعا من اهتمامات الزيارة 

العراقية.
ويقول المصدر إنّ العـــراق ينظر إلى 
تركيـــا حاليـــا بوصفهـــا بديـــلا محتملا 
لتوفير جانـــب كبير مـــن احتياجاته من 
عـــدّة مـــواد كان يعتمـــد على إيـــران في 
الحصـــول عليهـــا. وقلّصـــت العقوبـــات 

الأميركية على إيران من مستوى التبادل 
التجاري مـــع العراق بســـبب منعها من 

استخدام الدولار في تغطية النفقات.
لكـــن أبـــرز المباحثـــات بـــين العراق 
وتركيا تـــدور حـــول ملف الميـــاه بعدما 
أقامـــت أنقـــرة سلســـلة ســـدود خفضت 

مستويات التدفق نحو نهر دجلة.

وقالت شـــخصيات على صلة بالوفد 
المرافـــق لعبدالمهدي في زيارته إلى تركيا 
إنّ ”بغداد تركز على حسم ملف المياه مع 
الجانب التركي، من خـــلال ضمان معدل 

تدفق ثابت خلال أشـــهر الصيف“. ومنذ 
بـــدء تركيـــا ملء خزانـــات مائيـــة كبرى 
الذي يشـــتمل  ضمن مشـــروع ”الـــكاب“ 
على سلســـلة ســـدود وبحيرات انخفض 
التدفق فـــي نهر دجلة إلـــى معدلات غير 

مسبوق.
وتلقى العراق دفعـــة كبيرة من المياه 
خلال الشتاء الأخير عندما هطلت الأمطار 
بشـــكل غزير موفرة للبـــلاد خزينا مائيا 
يكفـــي البلد لعامين. لكـــن تذبذب معدلات 
الميـــاه القادمة من تركيا ســـيبقى مصدر 

قلق للعراقيين.
فإن ”رئيس  ووفقا لمصادر ”العـــرب“ 
الـــوزراء العراقي بنى اســـتراتيجيته في 
التفاوض مـــع الأتراك على أســـاس الماء 
مقابل بعشـــيقة“، في إشارة إلى المعسكر 
الذي يتموضع فيه الجيش التركي داخل 
الأراضي العراقية، ورفضت تركيا إخلاءه 
فـــي أكثر من مرّة، رغـــم محاولات حكومة 
رئيس الـــوزراء العراقي الســـابق حيدر 

العبادي إقناعها بذلك.

ويشـــكل الوجود العســـكري التركي 
في هـــذا الموقع، ضمانا لاســـتمرار تأثير 
أنقرة في المجال الحيـــوي العراقي الذي 
يتخذه حزب العمال الكردستاني، منطلقا 

لعملياته العسكرية ضد تركيا.
منظمـــة  الحـــزب  تركيـــا  وتصنـــف 
إرهابية. وينتشر مقاتلوه بشكل أساسي 
فـــي موقعين عراقيـــين؛ الأول جبل قنديل 
قـــرب الحـــدود الإيرانيـــة، والثاني جبل 
ســـنجار قرب الحدود الســـورية. وكثّف 
الجيـــش التركي مـــن اســـتهدافه للحزب 
داخـــل الأراضي العراقية خـــارج مناطق 
تدخلّـــه التقليدية في كردســـتان العراق، 
في ظـــلّ مواقف باهتة مـــن بغداد توحي 

بسماحها الضمني بتلك العمليات.
ووفقا للمصادر فإن العراق مســـتعد 
للتفاوض مـــن أجل بقاء عســـكري تركي 
طويـــل الأمـــد والتعاون فـــي ملف حزب 
ضمـــان  مقابـــل  الكردســـتاني،  العمـــال 
حصـــص مائيـــة ثابتـــة يجـــري ضخها 

سنويا خلال الصيف في نهر دجلة.

عروض عراقية تناسب انتهازية أردوغان

إذا كان ثمــــــة مــــــن مشــــــتركات بين 
العــــــراق وتركيا، فــــــإن أبرزها ملفا 
المياه والأمن، حيث إنّ بغداد معنية 
ــــــذي بدأ يتحوّل إلى  بالملف الأولّ ال
ــــــة في ظل وقــــــوع أهم منابع  معضل
الماء خارج أراضــــــي العراق، فيما 
ــــــر أنّ حزامهــــــا الأمني  ــــــا تعتب تركي
ــــــى داخل الأراضي العراقية  يمتد إل
وتســــــعى لانتزاع مشروعية للتدخل 
فيها لمطــــــاردة عناصر حزب العمّال 
ــــــرزت  ــــــا ب الكردســــــتاني، ومــــــن هن
صفقة مقايضة الماء مقابل النشاط 
العراق  فــــــي  التركــــــي  العســــــكري 
عنوانا هامّا بين عناوين زيارة رئيس 

الوزراء العراقي لأنقرة.

تركيا تمثل للعراق بديلا 

محتملا لتوفير جانب من 

احتياجاته من عدة مواد 

كان يعتمد على إيران في 

الحصول عليها

قرار واضح بالحفاظ على 

استمرارية عمل الحكومة 

ومواجهة الاستجوابات 

النيابية بعدة وسائل 

سياسية وقانونية

صامدون هنا



 تونس – تقود ســـلمى اللومي الرقيق 
أبرز القيادات النســـائية في حركة نداء 
تونس جهود ترميم الحزب الذي عصفت 
به الانشقاقات خلال السنوات الماضية 
وازدادت حدتها بعد المؤتمر الانتخابي 
الأخير الذي انتهى بانقسامه إلى شقين.

وأعلنت اللومي الأربعاء اســـتقالتها 
الرئاســـي  من منصبها كمديرة للديوان 
مرجعـــة ذلك إلى رغبتها في المســـاهمة 
في تجميع العائلة الحداثية والوسطية، 
في مـــا فهـــم على أنـــه محاولـــة لجمع 
الأحزاب التي شـــكلتها قيادات مستقيلة 

من النداء.
وقالت على صفحتها بموقع فيسبوك 
والاقتصـــادي  الاجتماعـــي  ”الوضـــع 
وخاصة السياســـي، يدفعني اليوم إلى 
الاســـتقالة، والتفـــرغ لهـــدف مصيـــري 
بالنســـبة لتونس، وهو المســـاهمة في 
تجميـــع العائلـــة الوســـطية التقدميـــة 
لتشـــتتها  حـــد  ووضـــع  وتوحيدهـــا، 

وانقسامها قبل فوات الأوان“.
وتعني استقالة اللومي من منصبها 
اختيارهـــا الابتعـــاد عـــن محيـــط نجل 
الرئيـــس الباجـــي قائد السبســـي الذي 
يتهـــم بالســـعي إلى الهيمنـــة على نداء 
تونس، والالتحاق بشق الحمامات الذي 

يقوده سفيان طوبال.
وعقد النداء مؤتمرين انتخابيين في 
أبريل الماضي أفضيا لانتخاب رئيسين 
للجنتيـــن مركزيتين، حيث جرى اختيار 
ســـفيان طوبال لرئاسة اللجنة المركزية 
فـــي مؤتمـــر عقـــد بمدينـــة الحمامات، 
فيمـــا تـــم اختيـــار نجل قائد السبســـي 
لنفس المنصب فـــي مؤتمر عقد بمدينة 

المنستير.
وقبـــل الرئيـــس التونســـي، الباجي 
قائد السبسي، الأربعاء، استقالة سلمى 

اللومي الرقيق من مهامها.

وقالت الرئاســـة التونسية، في بيان 
إنّ ”قائـــد السبســـي أعـــرب عن شـــكره 
وتقديـــره للجهود التـــي بذلتها اللومي 
ا لها  خلال فترة أدائهـــا لمهامها، متمنيًّ
التوفيق والنجاح في مسيرتها المقبلة“.
ولفـــت السبســـي إلى أن ”مؤسّســـة 
محايـــدة،  تظـــلّ  الجمهوريـــة  رئاســـة 
وعلـــى نفس المســـافة مـــن كل الأحزاب 
السياســـية“، لكن مراقبيـــن اعتبروا أن 

اســـتقالة اللومي تشير إلى انحياز قائد 
السبسي إلى نجله في المعركة الأخيرة 
التي شنتها مجموعة من القيادات خلال 
المؤتمر الانتخابي للحد من نفوذ حافظ 
داخـــل الحـــزب وفـــي مقدمتهم ســـلمى 

اللومي.
وانتخـــب حافظ قائد السبســـي في 
مؤتمـــر الحمامـــات عضوا فـــي المكتب 
السياســـي الجديد، إلا أن قيادات النداء 

أكـــدت عزمها على اســـتبعاده من مراكز 
القرار داخل الحزب مســـتندين على عدم 
وجود أنصار له داخل المكتب الجديد قد 
يعرقلون محاولة الحـــد من نفوذه أثناء 
توزيـــع الأدوار، وهو مـــا دفعه إلى جمع 
عـــدد مـــن الموالين له وعقـــد مؤتمر في 

المنستير.
وأشـــارت بعـــض التســـريبات التي 
أوردتهـــا صحف محليـــة حينئذ إلى أن 
”حافظ قائد السبسي عندما قبل بتشكيل 
قائمـــة توافقيـــة، قادها ســـفيان طوبال 
وسلمى اللومي كانت حساباته تتضمن 
أن القائمة لن تمر للتصويت قبل الاتفاق 
على توزيع المهام في المكتب السياسي 
واختيار الرئيســـين والأميـــن العام. بل 
إنه عمـــل رفقة المجموعة الداعمة له في 
الجديـــدة على فرض  اللجنـــة المركزية 

الاتفاق قبل المرور إلى التصويت“.
ويبـــدو أن خطـــة الثنائـــي ســـلمى 
اللومـــي وســـفيان طوبال كانـــت ترتكز 
علـــى إبعـــاد حافـــظ قائد السبســـي من 
المراكز القيادية لمنع تسببه في إحداث 
انقسامات جديدة داخل الحزب باعتباره 
المتهم الأول في تفتيته، في خطوة تمهد 

إلى ترميم الحزب.

ويمضي نداء تونس شق الحمامات 
قدمـــا في مشـــاورات ترميـــم الحزب مع 
بقيـــة الأحـــزاب التي انبثقـــت عنه وفي 
مقدمتهـــا حركة مشـــروع تونـــس التي 
يقودها محســـن مرزوق أول المنشـــقين 

عن النداء.
وأكد ســـفيان طوبـــال الأربعـــاء أن 
حركتـــي نـــداء تونس ومشـــروع تونس 
اتفقتـــا علـــى أن يقع الحســـم فـــي أمر 
التوحيد نهاية الأســـبوع الحالي. وقال 
فـــي تصريحـــات لصحيفـــة ”المغـــرب“ 
المحليـــة إن عمليـــة إعـــادة الاندمـــاج 
البرلمانيتين  الكتلتين  بتوحيد  ســـتبدأ 
فـــي كتلة واحـــدة وســـيتم لاحقـــا عقد 
اجتماع للمكتبين السياسيين للحركتين 
الحزبيـــن اتحـــاد  مســـار  لاســـتكمال 

الذي ســـيعلن عنـــه في نـــدوة صحافية 
قريبا.

ويتابـــع مراقبـــون هـــذه التحركات 
لاندماج المشـــروع مع النـــداء التي من 
شـــأنها أن تشـــجع بقية الأحـــزاب التي 
انبثقت عـــن النداء للعـــودة إليه كحزب 
تحيـــا تونس المحســـوب علـــى رئيس 
الحكومة يوســـف الشاهد وحزب تونس 

أولا.

 بنغــازي (ليبيــا) –  يواجـــه المبعـــوث 
الأممـــي إلى ليبيا غســـان ســـلامة تهما 
بالانحيـــاز للميليشـــيات التـــي تتصدى 
للعملية العســـكرية التي أطلقها الجيش 
بقيادة المشـــير خليفة حفتر للســـيطرة 

على العاصمة طرابلس.
وأصدرت لجنة الدفاع والأمن القومي 
بمجلـــس النواب الليبي الأربعـــاء، بياناً 
استهجنت فيه ”التحركات غير الحيادية 
التي يقـــوم بها المبعوث الأممي الخاص 

إلى ليبيا“.
وأشـــارت اللجنـــة ”إلـــى أن تحركات 
ســـلامة تهدف إلى التأثير على المجتمع 
الدولـــي لغـــض الطرف على ميليشـــيات 
الإرهـــاب والمـــال العـــام فـــي طرابلـــس 
ومحاولة إهمال دور القوات المسلحة في 

حربها على الإرهاب“.
البرلمان  رئاســـة  اللجنـــة  وطالبـــت 
بمخاطبة الأميـــن العام للأمـــم المتحدة 
وإعلامه بـ“أن المبعوث الخاص غســـان 

سلامة غير مرغوب فيه لعدم حياديته“.
ويأتي موقف لجنة الدفاع بعد زيارة 
قام بهـــا المبعوث الأممي إلى بروكســـل 
التقـــى خلالهـــا وزراء خارجيـــة الـــدول 
الأعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبي والأمين 
العـــام لحلـــف شـــمال الأطلســـي ينـــس 
بإصدار  الزيـــارة  وانتهت  ســـتولتنبرغ. 
الاتحاد الأوروبي لبيان اتهم فيه الجيش 
بزعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي وهو 
ما يبدو أنه أثار شكوك الجيش وداعميه 

بوقوف سلامة خلف صدور البيان.
أعلنـــت بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا الثلاثـــاء، ترحيبها بالبيان الصادر 
عـــن مجلس الشـــؤون الخارجية للاتحاد 

الأوروبي بشأن ليبيا الاثنين.
وشـــددت البعثة على مضمون البيان 
علـــى  ”الهجـــوم“  أن  وعلـــى  الأوروبـــي 
طرابلس وما تلاه من أعمال عنف يهددان 
السلام والأمن الدوليين، وعلى رأس ذلك 

يمثلان تهديدًا لاستقرار ليبيا.
وأضافـــت البعثة في تغريـــدة ثانية 
أنها ”تضـــم صوتها للاتحـــاد الأوروبي 
بدعـــوة كافة الأطراف للتعـــاون مع الأمم 
المتحـــدة من أجـــل وقف فـــوري لإطلاق 
وأكدت ”أن الهجمات العشـــوائية  النار“ 
والبنـــى التحتية المدنية  على المدنيين 
قـــد ترقى إلى جرائم حرب وتذكر الجميع 
بالتزاماتهـــم بقرار حظر الأســـلحة وفق 

القوانين الدولية الإنسانية“.
التي  العســـكرية  العملية  وأحبطـــت 
أطلقهـــا الجيـــش في 4 أبريـــل الماضي، 
خطة غسان سلامة الذي كان يحضر لعقد 
الملتقـــى الوطنـــي الجامع، آخـــر أوراقه 

لجمع الليبيين.
وليســـت هذه المرة الأولى التي يتهم 
فيهـــا ســـلامة بالانحيـــاز للميليشـــيات، 
حيـــث توترت علاقتـــه بالجيش ومجلس 
النواب مطلـــع العام بعد أن أدان العملية 
العسكرية لتحرير الجنوب من العصابات 

التشادية.
قال المتحدث باســـم الجيش الليبي 
أحمـــد المســـماري حينئـــذ، إن الجيش 
يعتبر غســـان ســـلامة خصما يساهم في 

الأزمة العنيفة التي تشهدها ليبيا.
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استقالة سلمى اللومي من منصبها 
تشــــــير إلى اختيارهــــــا الابتعاد عن 
ــــــس الباجي قائد  محيط نجــــــل الرئي
السبســــــي الذي يتهم بالســــــعي إلى 
ــــــة على نداء تونس، والالتحاق  الهيمن
بشق الحمامات الذي يقوده سفيان 
طوبال والذي يجري مشــــــاورات منذ 

فترة لإعادة توحيد النداء.

سلمى اللومي تقود جهود ترميم نداء تونس
الاستقالة من الديوان الرئاسي انحياز لطوبال على حساب حافظ قائد السبسي

غسان سلامة 
متهم بالتستر

 على الميليشيات

 الرباط - انطلقت في المملكة المغربية 
حملة ”الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 

لإفطار الصائم لعام �2019.
وقال ســـعيد مهيـــر الكتبـــي القائم 
بالأعمال بالإنابة لســـفارة دولة الإمارات 
بالرباط إن انطلاقة حملة الشـــيخ محمد 
بن زايـــد آل نهيان، ولي عهـــد أبوظبي، 
لإفطـــار الصائـــم في المملكـــة المغربية 
تؤرخ لذكرى مرور 13 سنة على الانطلاقة 
الأولى لهذه الحملة معتبرا أن الهدف من 
ورائها تدعيم جسر التواصل الإنساني 

بين البلدين.
وأضاف أن ”هذه المبادرة الإنسانية 
تتزامـــن هذا العام مـــع احتفاء الإمارات 
بـ‘عام التسامح �2019 في إطار المبادرة 
التي أطلقها الشـــيخ خليفـــة بن زايد آل 
نهيـــان، رئيس الإمـــارات، لتكون عنواناً 
للتواصل والتعايش والتسامح بما يدعم 

روح التضامن العربي والإسلامي“.
وتابع ”تعكس حملة الشـــيخ محمد 
بـــن زايـــد آل نهيـــان لإفطـــار الصائـــم 
التي  والأخويـــة  التاريخيـــة  العلاقـــات 
تجمـــع بيـــن دولـــة الإمـــارات العربيـــة 

المتحدة والمغـــرب، كما أضحت عنوانا 
للثقـــة والأخوّة والمودّة بين الشـــعبين 

المغربي والإماراتي“.
وتأتـــي هذه المبـــادرة في إطار روح 
الأخـــوة والصداقـــة التـــي تجمـــع بين 
البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين حيـــث 
يســـتفيد منها أكثر مـــن 150 جمعية من 
مختلف أنحاء المملكة المغربية الشقيقة 

وأكثر من 65 ألف أسرة مغربية.
وتقـــوم ســـفارة الإمـــارات العربيـــة 
المتحدة بالرباط بالتعاون مع السلطات 
المحلية بمنطقة ميسور (عمالة بولمان) 
بإطلاق حملـــة إفطار الصائـــم لمناطق 
ميسور وأوطاط الحاج وبوعرفة وطاطا 
وتالســـينت وعين بني مطهر وفم ازكيد، 
وتشمل هذه العملية خلال العام الحالي 
30 ألف أســـرة في المنطقة الشـــرقية من 

ضمنها عدد من السكان الرحل.
وتلقـــى الحملة الســـنوية الإماراتية 
أصـــداء إيجابيـــة لدى الأســـر المغربية 
المســـتفيدة وجمعيات المجتمع المدني 
ووســـائل الإعـــلام بمـــا يُعـــزز أواصـــر 

التعاون الثنائي بين البلدين.

انطلاق حملة {محمد بن زايد 
لإفطار الصائم} بالمغرب

اللومي تتحرك لإنقاذ العائلة الحداثية

  تونــس - نشـــر محامـــي الرئيـــس 
التونســـي الأســـبق زيـــن العابدين بن 
علـــي منير بن صالحة الأربعاء رســـالة 
لبن علي الذي لجأ إلى الســـعودية منذ 
ثماني سنوات، تعهد فيها بالعودة إلى 

بلاده.
وقال بن صالحة ”نشـــرت الرســـالة 
كما هي وكما طلب مني الرئيس الأسبق 
بصفتـــي محاميـــه، اختار أن ينشـــرها 
بصفة رسمية عن طريق محاميه لتفادي 

أي إحراج للسعوديين“.

ويأتي نشـــر الرسالة إثر تواتر اسم 
بن علي بوسائل الإعلام ولدى سياسيين 
بشأن أوضاعه الصحية ومسائل أخرى.
وكتـــب بن علي فـــي الرســـالة التي 
نســـبت إليـــه ”أرفـــض رفضـــا تاما أن 
يتحول شخصي إلى موضوع للتوظيف 

والاستثمار السياسي“.
وتابع في الرسالة “الحمد الله الذي 
منّ علينا بموفور صحة وسلامة وعافية 
أتمناها بل وأكثر منها لكل التونســـيات 
والتونســـيين، وأنا أستغرب مما روجه 

البعـــض من أخبـــار تفيد بغيـــر ذلك ما 
خلف الاستياء لدينا ولدى عائلتي“.

لكـــن أبرز مـــا جاء في الرســـالة هو 
تعهـــد الرئيس الأســـبق بالعـــودة إلى 
تونس التي غادرها إثر انتفاضة شعبية 
أنهت 23 عاما من حكمه الممتد منذ 1987 

وحتى 2011.
وهـــذا أول خطاب مكتوب يتوجه به 
بن علي بشـــكل مباشـــر إلى التونسيين 
منذ مغادرته البلاد ولجوئه إلى المملكة 

السعودية مع عائلته.

بن علي يتعهد بالعودة إلى تونس



 كولمبــو - أقدمــــت مجموعــــة معادية 
للمســــلمين فــــي ســــريلانكا علــــى إضرام 
العاصمــــة  شــــمالي  مصنــــع  فــــي  النــــار 
أعمــــال  لتتواصــــل  الأربعــــاء،  كولمبــــو 
العنــــف ضــــد المســــلمين عقــــب هجمات 
اســــتهدفت المســــيحيين في عيد الفصح 
أشــــار كاردينال  الشــــهر الماضي، فيمــــا 
العاصمة إلى وجود دوافع سياسية وراء 

الاعتداءات.
المتطرفــــة  المجموعــــة  وهاجمــــت 
المصنع الذي يملكه مسلمون، وعمدت إلى 
تدميــــر بعض محتوياته ثــــم أضرمت فيه 
النار، فيما أدان رئيس أســــاقفة العاصمة 
الكاردينــــال مالكولــــم رانجيــــت الهجمات 
المتصاعــــدة ضد المســــلمين فــــي جميع 
أنحاء البلاد، داعيا جميع فئات المجتمع 

الدينية والعرقية للتوحد.

وشــــدد رانجيت على ضــــرورة إيقاف 
الهجمات ضد المســــلمين في أقرب وقت، 
داعيا المسلمين والمسيحيين والبوذيين 
والهندوس ”للاتحاد وللتعايش معا لبناء 

سريلانكا الجديدة“.
ضــــد  الهجمــــات  أن  إلــــى  وأشــــار 
المسلمين مرتبطة بجهات سياسية، ودعا 
السياسيين لتجنب هذه الأعمال المخالفة 

للقوانين.
فيكتــــور  السياســــي  المعلــــق  ورأى 
آيفــــان أن أعمــــال العنــــف كانــــت مدبرة. 

وقال إن ”المعارضة تشــــعر بأن بإمكانها 
تحقيق مكاســــب وســــط عدم الاســــتقرار 
فيما الحكومــــة تبدو ضعيفــــة“. وأضاف 
”هناك أدلة على أن شــــخصيات سياســــية 
من مستويات أدنى تقوم بالتحريض على 

أعمال العنف الأهلية“.
وتابع ”المؤسســــة السياسية -ومنها 
المعارضة- فشــــلت في إثبات قدرتها على 
القيــــادة واســــتعادة الثقة بعــــد هجمات 
21 أبريــــل التــــي تبناهــــا تنظيــــم الدولة 

الإسلامية“.
الســــريلانكية  الحكومــــة  وأعلنــــت 
الثلاثــــاء فرض حظر التجول لليلة الثانية 
على التوالي في أعقاب مقتل رجل مســــلم 
خلال أعمال شــــغب ضد مســــلمين جاءت 
بعد هجمات عيد الفصــــح الإرهابية التي 
أودت بحياة 258 شخصا. وهناك مخاوف 
بين المسلمين في البلاد من أن الحظر قد 
يؤجج التوتر فــــي الدولة متعددة الأعراق 
والديانات، لكنّ مســــؤولي الحكومة قالوا 
إن الحظــــر سيســــاعد قــــوات الأمــــن على 
التعرّف على الأشــــخاص، فيما تتعقب أي 
متشــــددين متبقين وأفراد شــــبكات الدعم 

لهم في أنحاء البلاد.
واندلعــــت أعمــــال العنف في ســــاعة 
متأخــــرة الإثنين بعد ثلاثة أســــابيع على 
تفجيرات انتحارية، حيث أحرقت محلات 
وقام نحو ألفي شــــخص بتخريب مسجد، 
وفق شــــهود، ما دفع الشــــرطة إلى فرض 
حظر التجول فــــي كافة أنحاء البلاد لليلة 
الثانيــــة علــــى التوالي في مســــعى لوقف 

أعمال العنف.
وكان حظر التجول مطبقا طوال اليوم 
في الإقليم الشــــمالي الغربــــي حيث قالت 
الشرطة إن رجلا مسلما يبلغ من العمر 45 
عاما، قتل في ورشــــة النجارة التي يملكها 

فــــي ســــاعة متأخــــرة الإثنين علــــى أيدي 
حشد غاضب كان عدد من أفراده يحملون 

السيوف.
وجرت مراســــم جنازة فضــــل الأمين 
الثلاثــــاء فــــي مقبرة فــــي ناتنديا وســــط 
إجــــراءات أمنية مشــــددة. وانتشــــر عدد 
من رجال الشــــرطة والجيــــش المدججين 
بالســــلاح خلال المراسم التي شارك فيها 
قرابة 100 شخص. وقالت الشرطة الثلاثاء 
إن 13 شــــخصا اعتقلــــوا، بينهــــم اميــــث 
ويراســــنغه، وهو من الغالبية السنهالية 
البوذية والذي كان موقوفا بســــبب دوره 

فــــي أعمال شــــغب فــــي مارس 
العام الماضي.

وفي أماكن أخرى من الإقليم الشمالي 
الغربي الواقع في شــــمال كولمبو أحرقت 
حشــــود غاضبة، فاق عــــدد أفرادها أعداد 
رجــــال الشــــرطة وقــــوات الأمــــن، محلات 
يملكهــــا مســــلمون وتعــــدت علــــى منازل 
وحطمت نوافذ وأثاثــــا ومحتويات داخل 

العديد من المساجد.
وفي منطقــــة غامباها المجــــاورة قام 
رجــــال يقــــودون دراجات ناريــــة بإضرام 
النار في أماكن في بلــــدة مينوانغودا (45 

كلم شمال كولومبو).
وقال صاحب متجر للسلع الإلكترونية 
لوكالة فرانس بــــرس ”بدأ رجال على متن 
دراجات نارية أعمــــال العنف. كانوا 

مــــن خــــارج البلــــدة“، مضيفا ”ثــــم قاموا 
بتحطيم متاجر للمسلمين وألقوا عبوات 

حارقة، وانضم إليهم سكان“.
وأكد أن رجال الشــــرطة وقوات الأمن 
كانــــوا على ما يبــــدو مرتبكيــــن، وعندما 
أطلقوا النــــار في الهــــواء لتفريق مثيري 
الشــــغب كانت عــــدة متاجر قــــد خربت أو 
نهبــــت. وتم تدمير مصنــــع مكرونة يملكه 
مســــلم بعد أن قــــام مهاجمــــون، لم تحدد 
هويتهم، بإلقــــاء إطارات مشــــتعلة داخل 

المصنع، ما حوله إلى رماد.
وقال مالك المصنع أشــــرف جيفثي إن 
”رجــــال الشــــرطة وقوات الأمن لــــم يفعلوا 
شــــيئا لإخماد النيران، ثلاثــــة من عمالي 

المسلمين أصيبوا بجروح لدى محاولتهم 
الهرب من المصنع المشتعل“.

وحسب ما قال رجال دين من المنطقة، 
فــــي الإقليم الشــــمالي الغربي اســــتهدف 
مهاجمون بشكل منهجي مساجد ليومين. 
وفي بلــــدة كينياما تم تحطيم مســــجدين 
فيمــــا وقف رجــــال الشــــرطة والأمن الذين 

كانوا أقل عددا، متفرجين.
وفي رســــالة إلى الأمة مســــاء الاثنين 
أعلن رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي 
الاضطرابــــات تعيــــق التحقيــــق فــــي  أن 
الاعتداءات التي اســــتهدفت ثلاث كنائس 

كاثوليكية وثلاثة فنادق.
وتأتــــي أعمــــال الشــــغب خلال شــــهر 
رمضــــان، حيــــث يمثــــل المســــلمون نحو 
10 بالمئــــة من ســــكان الدولــــة التي تدين 
يمثــــل  فيمــــا  غالبيتهــــا  فــــي  بالبوذيــــة 

المسيحيون نحو 7.6 بالمئة من السكان.
ولا تــــزال حالة الطــــوارئ التي أعلنت 
بعــــد هجمات عيد الفصح مطبقة، ومنحت 
قوات الأمــــن صلاحيات واســــعة لتوقيف 
المشتبه بهم. وكثفت السلطات في أنحاء 
البــــلاد من الإجــــراءات الأمنيــــة كما جرى 
حظر مجموعتين إسلاميتين تنشطان في 
البلاد، للاشتباه في صلتهما بالتفجيرات.
وتشــــتبه الســــلطات فــــي أن أعضــــاء 
جماعتيــــن محليتيــــن لا يعــــرف الكثيــــر 
عنهما، وهمــــا جماعة التوحيــــد الوطنية 
وجمعيــــة ملة إبراهيم، نفــــذوا الهجمات، 
على الرغم من أن تنظيم الدولة الإسلامية 

أعلن مسؤوليته عنها.
ووفقــــا للتعداد الســــكاني لعام 2012، 
من إجمالي سكان سريلانكا البالغ عددهم 
نحــــو 22 مليونا، 70 بالمئــــة من البوذيين 
و12.6 بالمئة من الهندوس و9.7 بالمئة من 

المسلمين و7.6 بالمئة من المسيحيين. 
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مليون نسمة 70 بالمئة منهم 

بوذيون و12.6 هندوس و9.7 

مسلمون و7.6 مسيحيون

الاعتداءات على المسلمين في سريلانكا تتجاوز الانتقام وتأخذ أبعادا سياسية

ب ي
أعمال شــــغب فــــي مارس فــــي

العام الماضي.

لإ ع ب
متن  لوكالة فرانس بــــرس ”بدأ رجال على
دراجات نارية أعمــــال العنف. كانوا 

إ ي ع
”رجــــال الشــــرطة وقوات الأمن لــــم يفعلوا
شــــيئا لإخماد النيران، ثلاثــــة من عمالي

 اختلاط الديني بالسياسي

 موسكو - أعرب الكرملين الأربعاء عن 
قلقه لاستمرار تصاعد التوتر حيال إيران 
على الرغم من تصريحات وزير الخارجية 
الأميركــــي مايــــك بومبيــــو الــــذي أكد في 

روسيا أن بلاده لا تريد حربا مع طهران.
وتراقــــب روســــيا عن كثــــب التصعيد 
في منطقة الخليج بين واشــــنطن وطهران 
وســــط ضبابيــــة فــــي موقفها مــــن الأزمة 
وماذا ستفعل في صورة نشوب حرب بين 

الخصمين.
ورغم أن الموقف الروســــي يميل أكثر 
للوقــــوف في صف طهــــران ومحاولة كبح 
جمــــاح التصعيد الأميركــــي، إلا أن ذلك لا 
يعنــــي أن تتبنى موســــكو نفــــس الموقف 
حــــال انــــدلاع مواجهــــات بيــــن الولايات 

المتحدة وإيران.
وتتابع روســــيا عن قرب نســــق تطور 
الأحداث فــــي المنطقــــة دون أن يكون لها 
موقــــف صارم تجاه ما يجــــري بل يقتصر 
موقفهــــا على الدفع باتجــــاه التهدئة وهو 
ما تســــعى إليه إيران، لتجنب مواجهة قد 

تخسر معها حليفا استراتيجيا.
وقــــال ديمتــــري بيســــكوف المتحدث 
باســــم الكرملين للصحافييــــن ”في الوقت 
الحالــــي نــــرى أن تصاعــــد التوتر بشــــأن 
هذا الموضوع مســــتمر“، متهما الولايات 

المتحدة ”باستفزاز“ إيران.
ويتهم البنتاغون الســــلطات الإيرانية 
الأوســــط  الشــــرق  فــــي  وميليشــــياتها 
بالتحضيــــر لـ“هجمــــات“ علــــى المصالح 
الأميركية في المنطقة، وقد أرســــل حاملة 
طائرات وســــفينة حربيــــة وقاذفات بي 52 

وبطارية صواريخ باتريوت تحســــبا لأي 
هجوم.

وقــــال بومبيو مســــاء الثلاثــــاء خلال 
مؤتمــــر صحافــــي مشــــترك مــــع نظيــــره 
الروســــي ســــيرجي لافروف في سوتشي 
بجنــــوب موســــكو، قبل لقاء مــــع الرئيس 
الروســــي فلاديمير بوتين ”نحن لا نسعى 
مطلقا إلى حرب مع إيران“، لكن بيسكوف 
علــــق بالقــــول ”لا يمكن التحــــدث عن أي 
ضمانات، هناك وضع جلي هو الميل إلى 

مواصلة التصعيد“.
وأضاف أنــــه يرى ”بأســــف القرارات 
التي تتخذها إيران“، لكنه أشــــار إلى أنه 
”يــــدرك أن إيــــران لا تتخذ هــــذه القرارات 

طوعا، بل ردا على الضغط“.
وأعلنــــت إيــــران الأربعــــاء الماضــــي 
تعليق تعهداتها بموجب الاتفاق النووي، 
وهــــددت بإجــــراءات إضافيــــة، خــــلال 60 
يومــــا، في حــــال لم تطبق الــــدول الأخرى 
التزاماتهــــا. وجاء إعلان طهــــران بذكرى 
مــــرور عــــام كامــــل علــــى إعــــلان الرئيس 
الأميركــــي دونالد ترامب الانســــحاب من 
الاتفــــاق النــــووي، الموقع عــــام 2015 بين 
إيران والــــدول الخمس دائمــــة العضوية 
بمجلس الأمن (الولايات المتحدة، روسيا، 

الصين، فرنسا وبريطانيا) وألمانيا.

وينــــص الاتفــــاق على التــــزام طهران 
بالتخلــــي لمدة لا تقل عن 10 ســــنوات عن 
أجــــزاء حيوية مــــن برنامجهــــا النووي، 
وتقييــــده بشــــكل كبير، بهــــدف منعها من 
امتلاك القدرة على تطوير أســــلحة نووية، 

مقابل رفع العقوبات عنها.

ترفض  الأميركــــي،  الانســــحاب  ومنذ 
طهران التفاوض على اتفاق جديد، خاصة 
في ظل إعلان بقية الأطراف مرارا التزامها 
بالاتفاق. والثلاثاء، وصل بومبيو روسيا، 
والتقى نظيره سيرجي لافروف والرئيس 
بوتين، وبحثوا جملة من القضايا، بينها 
الملف الســــوري والإيراني والأوضاع في 

أوكرانيا وفنزويلا وكوريا الشمالية.
وسعى وزير الخارجية الأميركي خلال 
لقائــــه الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين 
إلى كســــر التأييــــد الروســــي للتهديدات 
الإيرانيــــة في منطقــــة الخليــــج، في إطار 
تدويل سياسة واشــــنطن المتشددة حيال 

إيــــران وميليشــــياتها فــــي المنطقة. وأكد 
بومبيــــو أن بلاده لا تســــعى إلى حرب مع 
ايران، رغــــم تزايد التوتــــرات التي دفعت 
بالبنتاغون إلى إرسال قاذفات قادرة على 

حمل رؤوس نووية إلى المنطقة.
وصــــرح ”نحــــن لا نســــعى مطلقا إلى 
حرب مــــع إيران“، مضيفــــا ”لقد أوضحنا 
للإيرانييــــن أنــــه إذا تعرضــــت المصالح 
الأميركيــــة لهجوم، فإننا ســــنرد بالتأكيد 

بالطريقة المناسبة“.
وتابع ”نحن ننتظر من إيران التصرف 
كدولة عادية“، مشــــيرا بشــــكل خاص إلى 
دعم إيران للمتمردين الحوثيين في اليمن.

”يطلقــــون  الحوثييــــن  أن  وأضــــاف 
الصواريــــخ علــــى مناطــــق يســــافر إليها 
الــــروس والأميركيــــون، ويمكــــن أن تؤدي 

هذه الصواريخ إلى قتلهم“.
وفــــي طهــــران قــــال المرشــــد الأعلى 
للجمهوريــــة الإســــلامية آيــــة اللــــه علــــي 
خامنئــــي إنــــه ”لــــن تندلع أي حــــرب“ مع 

الولايات المتحدة.
وذكــــرت صحيفة نيويــــورك تايمز أن 
الرئيس الأميركي يخطط لإرسال 120 ألف 
جندي لمواجهة إيــــران، فيما نفى ترامب 
ذلك لكنه لم يستبعد نشر ”عدد أكبر بكثير 

من الجنود“ في المستقبل.

نرى أن تصاعد التوتر 

بين الولايات المتحدة 

وإيران مستمر 

ديمتري بيسكوف

ساهم إعطاء إيران الضوء الأخضر 
لميليشــــــياتها في المنطقــــــة من أجل 
ــــــة  ــــــب بالوكال ــــــذ أعمــــــال تخري تنفي
تســــــتهدف سفن الشــــــحن وأنابيب 
الأميركية،  العقوبات  لمواجهة  النفط 
في تنامــــــي المخاوف من قرب وقوع 
ــــــين طهران وواشــــــنطن  مواجهــــــة ب
التي تؤكــــــد أنها ســــــترد بقوة على 
ــــــي على مصالحها  أي هجوم إيران
ومصالح حلفائها في المنطقة. ورغم 
التطمينات الأميركية بأن واشــــــنطن 
ــــــى طهران ما  ســــــتتجنب الحرب عل
أمكن يبدو الموقف الروسي متشككا 
ــــــات وغير مقتنع  حيال هذه التطمين

بصدق نوايا واشنطن.

رسائل أميركية مباشرة

التطمينات الأميركية 

بعدم مهاجمة إيران لا تقنع روسيا
ارتباك إيراني في مواجهة التصعيد الأميركي

 لنــدن - أعلن المتشـــككون في أوروبا 
مـــن حـــزب المحافظيـــن المنتميـــة إليه 
تيريـــزا  البريطانيـــة  الـــوزراء  رئيســـة 
مـــاي والحـــزب الديمقراطـــي الوحدوي 
بأيرلنـــدا الشـــمالية الأربعـــاء، أنهم لن 
يدعموا أحدث محاولاتها للحصول على 
موافقـــة البرلمان علـــى اتفاقها الخاص 
بخروج بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبي 

(بريكست).
وأعلنـــت الحكومـــة خططهـــا للتقدم 
بمشـــروع قانـــون يطلـــب مـــن البرلمان 
الموافقة علـــى تنفيذ اتفاق ماي بشـــأن 
عقـــب  يونيـــو،  أوائـــل  فـــي  بريكســـت 
محادثاتهـــا مـــع زعيـــم حـــزب العمـــال 
المعـــارض جيريمـــي كوربيـــن في وقت 
متأخـــر الثلاثـــاء، حيث رفـــض مجلس 
الـــذي  الاتفـــاق  مـــرات  العمـــوم ثـــلاث 
تفاوضت ماي عليه مع الاتحاد الأوروبي.

وقـــال نائـــب الحـــزب الديمقراطـــي 
الوحـــدوي نايجل دودس فـــي بيان ”إذا 
تقدمت رئيســـة الوزراء بمشـــروع قانون 
الانســـحاب للتصويـــت عليـــه ســـيكون 

السؤال: ما الذي تغير؟“.
وأضـــاف دودس ”إذا لـــم تؤكد على 
شـــيء جديد يتناول مشكلة شبكة الأمان 
الخاصة بأيرلندا فســـيكون من المحتمل 

جدا تعرض اتفاقها للهزيمة مجددا“.
الديمقراطـــي  الحـــزب  ويعـــارض 
الوحـــدوي، الـــذي دعـــم نوابه العشـــرة 
حكومـــة المحافظيـــن التي تشـــكل أقلية 
”شـــبكة  ترتيـــب   ،2017 منتصـــف  منـــذ 
لضمان حدود  الأمان الخاصـــة بأيرلندا“ 

أيرلندية مفتوحة ما بعد بريكست.
ويقـــول الحـــزب إن شـــبكة الأمـــان 
الخاصـــة بأيرلنـــدا، المصممـــة كإجراء 
مؤقـــت ومـــلاذ أخيـــر، يمكـــن أن تفرض 
ترتيبات جمركية غيـــر محددة المدة من 
شـــأنها أن تعامل أيرلندا الشمالية بشكل 

مختلف قليلا عن بريطانيا.
وقـــال أويـــن باترســـون، وهو ضمن 
مجموعـــة مـــن عشـــرة نـــواب محافظين 
متشككين في أوروبا، إنه سوف يعارض 
مشروع القانون لأن ماي لم تقدم جديدا.

”توداي“  لبرنامج  باترسون  وأضاف 
الـــذي تبثـــه المحطـــة الرابعـــة بإذاعـــة 
هيئـــة الإذاعـــة البريطانيـــة أن الكثيـــر 
مـــن الناخبيـــن المحافظيـــن ”يشـــعرون 
مـــن أن بريطانيا لم  بالإحباط والخداع“ 
تغادر الاتحاد الأوروبي كما كان مقررا في 

29 مارس.
ويتجـــه اتفـــاق بريكســـت المعطـــل 
فـــي البرلمان البريطاني إلـــى المزيد من 
التأزيـــم بعد تنامي ضغـــوط المحافظين 
على رئيســـة الوزراء من أجل التخلي عن 
مفاوضاتها مـــع الغريم العمالي لحلحلة 

الاتفاق المتعثر.

ويرجـــح مراقبـــون أن تعود رئيســـة 
خطـــة  وجـــود  دون  أدراجهـــا  الـــوزراء 
بديلـــة لدفـــع المفاوضات داخـــل حزبها 
الناخبـــون البريطانيون في  الذي عاقبه 

الانتخابات المحلية.
وبعد نحو ثلاث سنوات من تصويت 
بريطانيـــا لصالح الخروج مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي بأغلبية 52 بالمئـــة مقابل 48 
بالمئة، لم يتوصل السياسيون إلى اتفاق 
بشـــأن متى أو كيف أو حتـــى ما إذا كان 

هذا الانفصال سيحدث.
وكان من المقـــرر أن تخرج بريطانيا 
مـــن الاتحاد يوم 29 مـــارس، لكن ماي لم 
تتمكن من الحصول على موافقة البرلمان 
على اتفـــاق خروج تفاوضـــت عليه لذلك 
لجأت إلى حزب العمال بقيادة الاشتراكي 

جيريمي كوربين طلبا لتأييده.

وكتـــب 13 من زمـــلاء ماي في مجلس 
الـــوزراء بالإضافـــة إلى غراهـــام برادي 
رئيس لجنـــة 1922 للنـــواب المحافظين 
رسالة إلى ماي يطالبونها بعدم الموافقة 
علـــى مطالب حزب العمال بشـــأن اتحاد 
جمركي مـــع الاتحاد الأوروبي في مرحلة 

ما بعد الخروج منه.
وقالـــوا في خطاب ”من المحتمل أنك 
خسرت فئة الوســـط المخلصة في حزب 
المحافظين، وتسببت في تقسيم الحزب 
دون مقابـــل علـــى الأرجح لذلـــك، ندعوك 

لإعادة النظر“.
وأضـــاف الخطـــاب الذي وقـــع عليه 
غافين وليامســـون الذي عُزل من منصب 
وزير الدفاع في وقت ســـابق هذا الشـــهر 
بوريـــس  الســـابق  الخارجيـــة  ووزيـــر 
جونســـون ”لا يوجد قائد يمكنه أن يلزم 
من يخلفـــه لذلك فإن الاتفاق على الأرجح 
ســـيكون على أفضل تقديـــر مؤقتا وعلى 

أسوأ تقدير خياليا“.
والأربعـــاء، وصل أولـــي روبنز كبير 
مفاوضي الخـــروج من الاتحاد الأوروبي 
إلى بروكسل لبحث تعديلات على الإعلان 
السياسي الخاص بالعلاقات المستقبلية 

لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.
وقالـــت هيئة الإذاعـــة البريطانية إن 
روبنز ســـيتفقد مدى السرعة التي يمكن 
بهـــا تنفيذ هذه التعديـــلات على الإعلان 
السياســـي إذا ما اتفقت الحكومة وحزب 

العمال عليها.

بريكست يأخذ تيريزا ماي 

إلى هزيمة برلمانية رابعة

المحافظون المتشككون 

في جدوى بريكست 

سيعارضون مشروع 

القانون الجديد لأن ماي لم 

تقدم جديدا



صابر بليدي 

 الجزائر- يعتبر إنهاء مرحلة الممارسات 
الجهويـــة والاثنيـــة فـــي الســـلطة، أكبر 
التحديات التي تواجه الحراك الجزائري، 
من أجل تغيير الذهنيات التي كانت توزع 
مناصب المسؤولية في مؤسسات الدولة، 
وفق معايير الولاء السياســـي والانتماء 

العرقي والجغرافي.
اســـتطاع الرئيس السابق عبدالعزيز 
بوتفليقة أن يكسر قاعدة معايير الانتماء 
الجغرافي في 1999، لمّا استقدمه العسكر 
لقيـــادة البـــلاد، لإنقاذ المؤسســـة وإنقاذ 
البلاد مـــن تراكمات العشـــرية الدموية، 
ليكون بذلك أول رئيس جزائري من غرب 
البـــلاد، بعدما ظـــل المنصب حكـــرا على 
منطقة الشـــرق، إذا لم تحتســـب الحقبة 
القصيـــرة للرئيـــس الأول أحمـــد بن بلة 

.(1965 - 1962)
ومع ذلك حافــــظ بوتفليقة على تقاليد 
النظام السياســــي الجزائري، في اعتماد 
معايير الجهوية والعرقية في التأســــيس 
لنظامه الجديد، ففي ســــنوات قليلة خلق 
توازنــــا بشــــريا كــــرس زحفا تلمســــانيا 
(مســــقط رأســــه)، على مفاصل الدولة في 
الحكومــــة والمؤسســــات وأجهزة الجيش 
والأمــــن، فــــي خطــــوة تراوحــــت بــــين رد 
الاعتبار، وبين الانتقام لما كان يراه إقصاء 

للمنطقة الجغرافية التي ينحدر منها.

سياسة تمييز وإقصاء

 بقدر ما كانت تلك الممارســـات تندرج 
في خانة المســـكوت عنه، اتقاء لشـــبهات 
إثارة الفـــتن الاجتماعية، ســـمحت ثلاثة 
أشـــهر من عمر الحراك الشعبي بأن تبرز 
مخزونات اثنيـــة وعرقية بين عدة جهات 

من البلاد.
الأمازيغيـــة  الرايـــات  كانـــت  وإذا 
حاضـــرة بقـــوة فـــي مختلف المســـيرات 
الاحتجاجيـــة  والوقفـــات  الشـــعبية 
الضخمة، فإن ظهور رايات أخرى تنسب 
إلى عـــرب أولاد نايل أثار تشـــنجا كبيرا 
بين المتعصبين في المعســـكرين، وتحولت 
التاريخية  والخيانة  العسكرية  المؤسسة 
للاســـتعمار الفرنســـي، إلى ورقة مزايدة 
وســـجال محتدم على شـــبكات التواصل 

الاجتماعي.
الشـــعبي  الحـــراك  دعـــوات  ولـــولا 
لتجاوز التنوع العرقي والثقافي، وحضه 
الاجتماعي،  والتماســـك  الوحـــدة  علـــى 
النظـــام  لتغييـــر  المتـــين  والاصطفـــاف 
السياسي، لسارت الأوضاع إلى الانزلاق 
في عدد من مناطق البلاد، بســـبب موجة 

المتطرفين في المعسكرين. وأسست أشهر 
الحـــراك الجزائري لمعالـــم دولة تتجاوز 
ممارســـات النظام المتـــوارث عبر أجيال 
الشرعية الثورية، واحتواء المطبات التي 
كان النظـــام يختلقهـــا للتفرقة والصراع 
بـــين مكونات الشـــعب الواحـــد، خاصة 
مـــا كان يعـــرف بـ“الأمازيـــغ والعـــرب“، 
لاســـيما وأن الانتفاضـــة الشـــعبية ضد 
نظام بوتفليقة كشـــفت عـــن تحالفات في 
مختلـــف المســـتويات والمراكـــز للحفاظ 
على مصالح الجماعـــات الضاغطة التي 
كانت تســـتحوذ على مقدرات وممتلكات 
الشـــعب، بغـــض النظر عـــن الانتماءات 

العرقية والجغرافية.
وكشـــفت انتفاضة الشارع الجزائري 
عن حقائـــق خطيـــرة تتعلـــق بالتركيبة 
الجهويـــة والاثنية فـــي المجتمع، ومهما 
كانـــت مفتعلة من طرف دوائر الســـلطة، 
فإنها تخفي وراءها ثقافة سلطوية كانت 
توزع أتبـــاع النظام على مناطق وجهات 
معينـــة لتحقيـــق التوازن بـــين أجنحته، 

على حساب عموم الشعب.
طابعـــا  بوتفليقـــة  نظـــام  وكـــرس 
جهويـــا عرقيـــا، علـــى تركيبة الســـلطة 
التـــي قادهـــا لعقديـــن من الزمـــن، حيث 
تكشف إحصائيات متداولة على شبكات 
التواصل الاجتماعي أن عشرات الوزراء 
والمســـؤولين الكبار في مؤسسات الدولة 
ينحدرون من بلـــدة ندرومة وضواحيها 
في محافظـــة تلمســـان الحدودية، وهي 
أجـــداده  منهـــا  ينحـــدر  التـــي  البلـــدة 

وأصوله.
ولم يســـتثن الأمر المؤسسات الأمنية 
والعســـكرية، التي أعاد هيكلتها بشـــكل 
يضمـــن الـــولاء لنظامـــه، ويرقّـــي أبناء 
منطقتـــه، حيث صار تواجـــد هؤلاء لافتا 
الاســـتخبارات  وأجهـــزة  فـــي الجيـــش 
والأمـــن والـــدرك، وفتـــح المجـــال لجيل 
يتشـــكل من عشـــرات الضباط السامين، 
وعلـــى رأســـهم نحـــو عشـــرين جنرالا، 
فـــي إطار مخطـــط يعيد التـــوازن وحتى 
التفوق البشري لغرب البلاد في مفاصل 
الدولة، بعدما ظلـــت محتكرة من ناحية 

الشـــرق لاعتبـــارات تاريخية وسياســـية 
واجتماعية. يجمع مؤرخون في الجزائر 
علـــى أن معيار الانتماء الجهوي والاثني 
في اســـتغلال مناصب الســـلطة، يستمد 
جـــذوره من أزمة الهوية في الشـــخصية 
الجزائريـــة التـــي تفجـــرت فـــي نهايـــة 
أربعينـــات القرن الماضـــي، بين مناضلين 
فـــي منطقة القبائل (وســـط البلاد)، وبين 
زعيـــم الحركـــة الوطنية آنـــذاك مصالي 
الحـــاج، بعدما تجاوز المكون البربري في 
الشـــهيرة  رســـالته  الوطنية، في  الهوية 
لهيئـــة الأمم المتحدة، لما خاطبها باســـم 

الشعب العربي الجزائري.

توظيف أزمة الهوية

يـــرى الباحث والمـــؤرخ محمد أرزقي 
فراد، بأنه لمـــا كانت الأولويـــة لتحصيل 
الاســـتعمار  مـــن  الوطنـــي  الاســـتقلال 
الفرنســـي، فقد تمت إحالة مسألة الهوية 
الوطنية على الهامش، في انتظار الفصل 
فيهـــا من طرف ســـلطة الاســـتقلال، لكن 
طبيعة الســـلطة التي حكمـــت البلاد منذ 
العـــام 1962 حولـــت المســـألة إلى صراع 
بـــين  وسياســـي  وأيديولوجـــي  ثقافـــي 
المكونين الأمازيغـــي والعربي، بإيعاز من 

الأنظمة المتعاقبة.
ويؤكد ناشـــطون في الحراك الشعبي 
أن التغييـــر الجذري المأمـــول هو الكفيل 
بتبديد معتقدات اجتماعية ترسخت على 
مر العقود، وسيسمح إرساء الديمقراطية 
والتداول علـــى الســـلطة والاحتكام إلى 
الشـــفاف  الانتخابـــي  الصنـــدوق  إرادة 
والنزيـــه، بانتخـــاب القيادة السياســـية 
الانتمـــاءات  عـــن  بعيـــدا  والمؤسســـات 
الجهويـــة والاثنيـــة، أو توزيعهـــا وفـــق 

منطق التوازن بين القوى النافذة.
ويؤكـــد هـــؤلاء علـــى أن الســـلطات 
المتعاقبة راهنت كثيرا على ورقة الجهوية 
والانتماء وخلق الخصومات الهامشـــية 
بين أفراد الشـــعب الواحد، وها هي الآن 
تلعب نفس الورقة بشـــكل غير مســـبوق 
وتفريـــق  الشـــعبي  الحـــراك  لإجهـــاض 
صفـــوف الجزائريـــين، الذيـــن أدركوا أن 
مشكلتهم ليســـت في التنوع والاختلاف 
بقدر  والحضـــاري،  والثقافـــي  اللغـــوي 
مـــا هـــي مـــع النظـــام السياســـي الذي 
يغتصب الســـلطة منذ مطلع الاســـتقلال 

الوطني.
وأعرب متداولون علـــى منصة ”ركن 
الناشـــط  اســـتحدثه  الـــذي  الخطبـــاء“ 
السياســـي والمناضـــل الحقوقـــي الياس 
فيلالي، عن أن الحراك الشـــعبي يؤسس 
لطريـــق يكـــرس الديمقراطيـــة وحقـــوق 
الإنسان والتداول على السلطة، واحترام 
إرادة الشـــعب، ولا تهمه هوية أو انتماء 
رئيـــس البـــلاد أو أي من المســـؤولين في 
مؤسسات الدولة. ظلت مسألة الامتدادات 
مسكوتا  الهوية  لأزمة  السوســـيولوجية 
عنها، رغم ما صنعته من حواجز نفســـية 

واجتماعية لـــدى مكونات المجتمع، حيث 
كثيرا ما لجأت السلطة إلى تقريب وجوه 
معزولة من مناطق معينة لمحيطها، بغية 
إسكات غضب الســـكان، حيث عمد نظام 
بوتفليقـــة فـــي الســـنوات الأخيـــرة إلى 
تكريس منصب رئاســـة البرلمـــان لمنطقة 
الشـــرق، أو اســـتقدام وزراء ومسؤولين 

ببشرة سمراء لاحتواء غضب السكان.
ومـــع ذلـــك بقـــي التوزيـــع الجهوي 
للسلطة في البلاد مصدر غضب واستياء 
كبيـــر لـــدى المكونـــات غيـــر المحظوظة، 
فمناصب في الحكومة أو قيادة المؤسسة 
البرلمانيـــة حيلة لم تعد تنطلي على فئات 
المجتمـــع في شـــرق البـــلاد أو جنوبها، 
لأن ولاء هـــؤلاء غالبا ما يكـــون لرجالات 
وأجنحة الســـلطة أكثر مما يكون لسكان 
تلـــك المناطق، وهـــو ما تجلـــى في تمرد 
الســـنوات  خلال  الصحـــراوي  الشـــارع 
الماضيـــة ضـــد الســـلطة وضـــد عائلات 
ورمـــوز النبـــلاء الذين قربتهم الســـلطة 
إليها للحفاظ على الاســـتقرار الاجتماعي 

في المناطق الجنوبية.
وتفضي معاينة الانتماءات الاجتماعية 
والجهويـــة لتركيبـــة المؤسســـات القوية 
فـــي الدولـــة، إلـــى ســـيطرة محافظـــات 
المكون ”الشـــاوي“ (أمازيغ الشـــرق) على 
المنظومـــة البشـــرية للجيـــش لاعتبارات 
اجتماعيـــة وتاريخيـــة، في حـــين يهيمن 
أمازيغ الوســـط (القبائـــل) على المنظومة 
المالية والإدارية والمؤسسات الاقتصادية 
الكبـــرى، حيـــث تلعـــب ورقـــة الانتمـــاء 
دورها في تقســـيم غير معلـــن للمكونات 
مفاصـــل  فـــي  والعرقيـــة  الاجتماعيـــة 

الدولة.

المناصب حسب الانتماءات

طـــرح متابعون مصطلـــح ”التاءات“ 
كمفرد يختزل التوزيع الجهوي والعرقي 
للســـلطة في الجزائـــر، ويحمل المصطلح 
الحـــرف الأول من منطقة تلمســـان التي 
تنحـــدر منهـــا أركان نظـــام بوتفليقـــة، 
والحـــرف الأول مـــن منطقة تيـــزي وزو 
الأمازيغيـــة، التي ينحدر منها رجال المال 
والأعمال على غرار يســـعد ربراب، وعلي 
حـــداد، ومحي الديـــن طحكـــوت، بثروة 
تقدر بنحو عشـــرة مليارات دولار، لهؤلاء 

فقط.
وجرى الحديث حينها عن تحالف بين 
نظام بوتفليقة ومال البربر للاســـتحواذ 
علـــى مفاصـــل النظـــام، قبـــل أن يندلـــع 
الحـــراك الشـــعبي فـــي فبرايـــر الماضي 
ويخلـــط أوراق الســـلطة، بعدمـــا كانـــت 
قائمة في عقود ماضية بشكل أقل توازنا 
بين الشاوية (أمازيغ الشرق) الذين كانوا 
يهيمنون على السلطة والجيش (الرئاسة 
والحكومة وقيـــادة الأركان)، وبين أمازيغ 
القبائـــل عبـــر لوبيـــات ماليـــة وإداريـــة 
وإعلاميـــة، في حين كانـــت منطقة الغرب 

مغيبة تماما عن مراكز القرار.
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السلطات المتعاقبة راهنت 

كثيرا على ورقة الجهوية 

والانتماء، وها هي اليوم 

تلعب نفس الورقة بشكل 

غير مسبوق لإجهاض 

الحراك الشعبي

كريسبيان بالمر

 روما –  توقف تقريبا وصول المهاجرين 
إلى إيطاليــــا وانخفضت طلبــــات اللجوء 
الجديــــدة فــــي مختلــــف أرجــــاء الاتحــــاد 
الأوروبــــي بأكثر مــــن النصــــف في ثلاث 
سنوات، وبحلول نهاية 2018 كانت مراكز 
اســــتقبال اللاجئين في المجر تؤوي ثلاثة 

أشخاص فقط.
ويبدو ظاهريا أن أزمة المهاجرين إلى 
أوروبا قد انتهــــت، لكن أصداءها ما زالت 
تتردد فــــي أرجاء القارة قبيــــل انتخابات 
البرلمــــان الأوروبــــي المقررة هذا الشــــهر، 
ويتطلع الساسة القوميون إلى الاستفادة 

من الاضطرابات المستمرة.
وقــــال فيكتــــور أوربان رئيــــس وزراء 
المجر على هامش قمــــة الاتحاد الأوروبي 
في رومانيا الأســــبوع الماضي ”أهم شيء 
هــــو أن يتم انتخــــاب القــــادة المعارضين 
للهجــــرة حتــــى تكــــون أوروبا فــــي وضع 

يؤهلها للدفاع عن نفسها“.
ويتهم المعارضون لهذا الرأي الأحزاب 
اليمينيــــة المتطرفة والشــــعبوية بتضخيم 
المشــــكلة بدرجة كبيرة، لكن آثارها لا تزال 
حاضرة بقوة. فقد أظهر اســــتطلاع أجرته 
مؤسســــة يوجوف ونشــــر يوم الاثنين أن 
الهجرة هي أكثر ما يشــــغل بال الناخبين 

في الوقت الراهن، يليها التغير المناخي.
وقالــــت يوجوف إن الاســــتطلاع الذي 
أجري في ثمان من دول الاتحاد الأوروبي 
أظهــــر أن 3 بالمئــــة فقــــط مــــن المشــــاركين 
يعتقــــدون أن ”الأمر على مــــا يرام“ في ما 
يتعلق بالهجــــرة. ويعتقــــد 14 بالمئة فقط 
أن الاتحــــاد الأوروبي قــــام بعمل جيد في 

التعامل مع الحالة الطارئة.
وبعــــد أن كانت ذات يــــوم على هامش 
السياسة الأوروبية، زادت شعبية الأحزاب 
المناهضــــة للهجرة فــــي 2015 عندما تدفق 
أكثر من مليون لاجئ ومهاجر من الشــــرق 
الأوســــط وأفريقيا بحثا عــــن حياة أفضل 

وأكثر أمانا في أوروبا.
الحكومــــات  التدفــــق  هــــذا  وفاجــــأ 
الخدمــــات  علــــى  وضغــــط  الأوروبيــــة 
الاجتماعيــــة والأمنية وكشــــف عــــدم قدرة 
بروكســــل على إيجاد سبيل لاقتسام عبء 
المهاجريــــن فــــي مواجهة مصالــــح وطنية 

متضاربة بدرجة كبيرة.
وربمــــا لا يكون من المثير للدهشــــة أن 
تحقــــق الأحــــزاب القومية والمتشــــككة في 
الوحدة الأوروبية أفضــــل نتائج لها على 
الإطلاق في انتخابــــات الاتحاد الأوروبي 
المقررة فــــي الفترة بــــين 23 و26 مايو مما 
يعزز مكانتها لتشكيل السياسة في التكتل 

على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتقــــدم إجمــــالا 4.57 مليون شــــخص 
بطلــــب لجوء فــــي الاتحــــاد الأوروبي منذ 
الانتخابات الأوروبية الســــابقة عام 2014، 
وزاد العــــدد إلــــى ثلاثــــة أمثالــــه مقارنــــةً 
بالسنوات الخمس السابقة وفقا لبيانات 
الأوروبــــي  الاتحــــاد  إحصــــاءات  مكتــــب 

(يوروستات). لكن الأعداد تتراجع.
المتحــــدة  الأمم  بيانــــات  وأظهــــرت 
أن أعــــداد الوافديــــن الجدد إلــــى أوروبا 
انخفضــــت عن مســــتوى 150 ألفــــا العام 
الماضي، وهو ما يرجع جزئيا إلى تشــــديد 
القيــــود التي فرضتها فــــي أغلب الأحيان 
الأحــــزاب المناهضــــة للهجــــرة مثل حزب 
رابطــــة الشــــمال الإيطالي، التــــي وصلت 
إلى الســــلطة في الفترة الأخيرة. ويتوقع 
أن تنخفض الأعداد بدرجة أكبر في 2019. 
ويبدو أن حزب رابطة الشمال الذي يرأسه 
ماتيو ســــالفيني نائب رئيس الوزراء على 

وشــــك أن يصبح أكبر حزب فــــي إيطاليا 
في الانتخابات المقررة في مايو، وتشــــير 
اســــتطلاعات الــــرأي إلى فــــوزه بنحو 30 
بالمئــــة مقارنةً بـــــ6 بالمئة فــــي انتخابات 
الاتحاد الأوروبي عام 2014 و17 بالمئة في 

الانتخابات الوطنية عام 2018.
ومنذ توليه السلطة في يونيو الماضي 
أغلق ســــالفيني الموانئ أمــــام المهاجرين 
الذين يجري إنقاذهم من البحر المتوســــط 
مما ســــاعد في خفض أعداد القادمين إلى 
إيطاليا إلى نحو 1100 حتى الآن هذا العام 
بانخفاض نسبته 90 بالمئة عن مستويات 
2018 و98 بالمئــــة عــــن الفترة نفســــها في 

.2017
لكن أحدث اســــتطلاعات للرأي تشير 
إلى أن القوة الدافعة التي يتمتع بها حزب 
الرابطــــة ربما بــــدأت تتراجع مــــع ابتعاد 
التركيــــز على قضية المهاجرين، على الأقل 
في إيطاليا حيث تتصدر المخاوفُ المتعلقة 

بالاقتصاد والفساد الساحةَ.

وســــعيا لمواصلة التركيز على قضية 
الهجرة، سارع حزب الرابطة وحلفاؤه في 
أوروبا إلــــى تصوير الوافدين الجدد على 
أنهم خطــــر أمني، مشــــيرين إلى هجمات 
المتشــــددين في السنوات الخمس الماضية 
ومنهــــا هجمات فــــي باريس وبروكســــل 

وبرلين ولندن وبرشلونة.
وأظهــــر اســــتطلاع أجــــراه المجلــــس 
الأوروبــــي أن هنــــاك أغلبيــــة كبيــــرة في 
كل دولــــة تؤيد تحســــين حمايــــة الحدود 
الأوروبيــــة فــــي حــــين يــــرى الأوروبيون 
التشــــدد الإســــلامي الخطر الأكبــــر الذي 

يواجه القارة.
الشعبويين  الرئيسية  الأحزاب  وتتهم 
باللعــــب على مشــــاعر الخــــوف الغريزية 
وتقــــول إنهــــا لا تهتم بإيجاد حل شــــامل 
لمشــــكلة اللاجئين، والذي قد يشمل توزيع 
الوافديــــن الجدد بناء على حصص معينة 
علــــى دول الاتحــــاد ودمــــج المهاجرين في 

المجتمعات الأوروبية على نحو أفضل.
وقــــال مانفرد وبــــر المرشــــح الألماني 
الرئيســــي عن تيار يمين الوسط الأوروبي 
لرويتــــرز ”الخطر الــــذي أراه هو أن هناك 
ساســــة في أوروبا لديهم من الأســــباب ما 

يبقي على هذه المشكلة قائمة“.
وتركز الأحزاب الرئيســــية في ألمانيا 
علــــى قضاياهــــا وتأمل أن تســــقط قضية 
الهجرة من بؤرة الاهتمام. والحال نفســــه 
أيضا في فرنسا حيث أدرج حزب الرئيس 
إيمانويــــل ماكــــرون قضيــــة الهجــــرة في 
المرتبة الخامسة على قائمة أولوياته التي 

تتصدرها قضايا البيئة.
رئيــــس  كنــــاوس،  جيرالــــد  ويعتقــــد 
اســــتقرار أوروبا  دراســــات مبادرة  مركز 
ومقره برلــــين، أن تراجع اهتمام الأحزاب 
المعتدلة بقضية الهجرة سيمكن منافسيها 
المتطرفين من تحديد إطــــار النقاش وترك 
الحديث المناهض للهجرة يســــود. وتابع 
بقوله ”مــــا نفتقر إليه من أحــــزاب التيار 
الرئيسي هو موقف متناغم ورسالة مقنعة 
مفادها أن بإمكانهــــا تقييد عدد الوافدين 

دون انتهاك حقوق الإنسان“.

الجزائريون صف واحد ضد بقايا النظام

الهجرة أكثر ما يشغل الأوروبيين

الحراك الجزائري يعري مكنون التوزيع 

الجهوي والعرقي للسلطة

أصداء أزمة المهاجرين 

تزيد الخلاف داخل أوروبا

الانتفاضة الشعبية أطاحت بتحالف «التاءات} المستحوذ على النظام

يعد الانتمــــــاء العرقي والجغرافي ورقة في يد الســــــلطة الجزائرية الحالية 
ــــــين بتغيير جذري لا مــــــكان فيه لرموز  ــــــض مُطالبة المحتجين المصري لتقوي
ــــــز بوتفليقة، أمام مخاوف من انتهاج سياســــــة  الرئيس الســــــابق عبدالعزي
التمييز في توزيع مناصب صنع القرار بهدف تهميش الأصوات المعارضة.

يبدو ظاهريا أن أزمة 

المهاجرين قد انتهت لكن 

أصداءها ما زالت تتردد في 

القارة مع اقتراب الانتخابات 

الأوروبية 



 واشنطن - تجمّعت في الأسابيع 
الأخيــــرة العديــــد مــــن الدوافــــع 
والتطورات في الساحة الدولية، 
التي تشي باقتراب اندلاع حرب 
إيرانيــــة فــــي منطقة  أميركيــــة – 
الخليج العربي أو كذلك اســــتعداد 
واشــــنطن للتدخــــل العســــكري فــــي 
فنزويلا للإطاحة بمادورو المدعوم من 
روســــيا ونجدة زعيــــم المعارضة خوان 

غوايدو المسنود من واشنطن.

تناقضات في واشنطن

لكــــن، كل هــــذه الســــيناريوهات التي 
يتم التطرّق إليها بشــــكل لافت في مختلف 
التقاريــــر الدوليــــة، تصطــــدم على أرض 
الواقع باختلاف فــــي التصوّرات والرؤى 
لــــدى صنّاع القرارات الأميركية، حيث بدا 
الرئيــــس دونالــــد ترامب -الــــذي عادة ما 
يوصف منذ وصوله إلــــى البيت الأبيض 
بأنه مزاجــــي وعدواني- أكثــــر تريّثا من 
معاونيه وخاصة مستشــــار الأمن القومي 
جــــون بولتــــون، المتشــــدّد حيــــال طهران 
ووزير الخارجيــــة مايك بومبيــــو، الأكثر 

تشدّدا تجاه روسيا.
كل هــــذه التناقضــــات في السياســــة 
الخارجيــــة لواشــــنطن، أكدتهــــا مؤخــــرا 
صحيفة نيويــــورك تايمز، والتي قالت في 
أحــــد مقالاتها إن ”أفضــــل طريقة لتجنّب 
حرب مع إيران هــــي إقالة جون بولتون“، 
وذلــــك في تعليــــق على تداعيــــات تصاعد 

التوتــــر بين الولايات المتحــــدة وإيران في 
الشــــرق الأوســــط، وما يتهدّد المنطقة من 

مخاطر بسبب هذا التصعيد.
والحديث عــــن توجّه الولايات المتحدة 
لشــــنّ حرب تكسر شــــوكة إيران وتحدّ من 
المنطقة،  لاســــتقرار  المزعزعــــة  أنشــــطتها 
تدعّم أكثر عقب العمليات التخريبية التي 
تعرّضــــت لها ناقلات ســــعودية وإماراتية 
قبالة الإمارات العربية المتحدة، فالتقارير 
الأميركية تحدثت كثيرا عن ضلوع طهران 
أو أذرعهــــا، وخاصة جماعــــة الحوثي في 

هذه العملية الأخيرة.
لكن، رغم تعدد التصريحات الأميركية 
المؤكّــــدة أن الحــــرب علــــى إيــــران آتية لا 
محالــــة، خاصة بعدمــــا أكــــدت تقارير أن 
الإدارة الأميركيــــة تناقش خطة عســــكرية 
لإرســــال ما يصل إلى 120 ألف جندي إلى 
الشــــرق الأوســــط للتصدي لأي هجوم أو 
تعجيــــل لحيازة أســــلحة نووية من جانب 
إيــــران، فــــإن اختلافات كثيرة تشــــق قادة 
البيت الأبيض حيال إمكانية شنّ الحرب.

رواية الـ120 ألف جنــــدي التي نقلتها 
نيويــــورك تايمز، نفاهــــا الثلاثاء الرئيس 
الأميركي دونالد ترامــــب بقوله في البيت 
الأبيض ”أعتقد أنها أخبار كاذبة، مضيفا، 
الآن هل سأفعل ذلك؟ على الإطلاق. ولكننا 
لــــم نخطط لهذا. نأمل ألا نضطر للتخطيط 
لذلك. وإذا فعلنا سنرســــل عــــددا أكبر من 
ذلك“. وإذا كانت طبــــول الحرب تقرع بين 
الولايــــات المتحــــدة وإيران، فــــإنّ من يقف 
وراء هذا التوتر بشــــكل مباشــــر هو جون 

بولتــــون رجل الحــــرب فــــي إدارة دونالد 
ترامب، فــــي حين أن الأخيــــر لا يرغب في 
الحــــروب ويســــعى إلــــى ســــحب الجنود 

الأميركيين المنتشرين في العالم.
وبــــدأت قرقعة الســــلاح تســــمع بقوة 
بعدمــــا أصــــدر مستشــــار الأمــــن القومي 
الأميركي، مساء أحد، بيانا سلط الأضواء 
علــــى العلاقــــة المتوترة مــــع إيــــران. فقد 
وجّه بولتون المعــــروف بانتمائه إلى تيار 
المحافظين الجدد ”تحذيرا واضحا لا لُبس 
في الخامس من  فيه إلى النظام الإيراني“ 
مايو، أعلن فيه إرسال حاملة طائرات إلى 
منطقة الخليــــج ردا على تهديدات إيرانية 

لم تتضح أصلا معالمها بعد حتى الآن.

كان جــــون بولتون صاحب الشــــاربين 
العريضين من فريق الرئيس جورج دبليو 
بــــوش مطلع القــــرن الحالــــي، حيث عمل 
بشــــكل خاص ســــفيرا لبلاده لــــدى الأمم 
المتحدة. ولا يزال يتباهى بأنه من صانعي 
اجتياح العراق عــــام 2003. إلا أن بولتون 
لا يثير الخشــــية لدى خصومه فحسب، بل 
أيضا في قلب معسكره الجمهوري بعدما 
ضمــــه ترامب إلى إدارته فــــي مارس 2018 

مستشارا له لشؤون الأمن القومي.

وقبــــل ذلك كان من أبــــرز ضيوف قناة 
”فوكس نيوز“ لعرض سياســــاته الحربية 

على قناة تعتبر المفضّلة لدى ترامب.

نزعة الرجل القوي

مركــــز  مــــن  ســــلافين  باربــــرا  تقــــول 
”أتلانتيــــك كاونســــل“ للتحليــــل ”إن مــــن 
يعــــرف بولتون لن يفاجأ بأن يكون الرجل 
حاليــــا منكبا على افتعــــال أزمة“، مضيفة 
”أن رئيــــس الولايــــات المتحدة يكــــرر على 
الدوام أنه لا يريــــد حربا جديدة، في حين 
يدعو جون بولتون على الدوام إلى ضرب 
إيــــران“. وتســــاءلت ”هــــل هــــذه هي فعلا 
سياســــة ترامب الخارجيــــة أم أن بولتون 

يتصرف على هواه؟“.
ويتم حاليا تــــداول روايات عن خلاف 
بين ترامــــب وبولتون بشــــأن فنزويلا. إذ 
يبدو بحســــب صحيفة واشــــنطن بوست 
أن المستشــــار بولتون أكــــد لترامب أنه لن 
يكــــون من الصعب التخلّــــص من الرئيس 
نيكولاس مادورو، في حين أثبتت الأحداث 

عكس ذلك. 
وقال ترامب ”جون شخص جيد جدا، 
قد تكون له نظرة قاسية جدا للأمور، لكنها 
ليست مشــــكلة“. وتابع الرئيس الأميركي 
ممازحــــا ”فعليــــا أنا من يدعــــو جون إلى 
التــــروّي… قد تجــــدون ذلك غيــــر معقول، 
أليس كذلــــك؟“. وأضاف ”لديّ جون، ولديّ 
غيــــره مــــن ذوي التوجّهات المرنــــة، وفي 

النهاية أنا من يتخذ القرارات“.

ويتقاسم الرجلان قناعات عدة، إلا أن 
الرئيــــس المعروف بمواقفه الانعزالية وعد 
بالانسحاب من ”النزاعات التي لا تنتهي“ 
والمكلفــــة جــــدا بنظــــره، في تعــــارض مع 

بولتون الميال إلى التدخل في النزاعات.
ويقول دبلوماســــي أوروبــــي في هذا 
الصــــدد ”من الأفضل عدم المبالغة في مدى 
النفــــوذ الــــذي يحظى به جــــون بولتون“، 
معتبرا أن دونالد ترامب ”هو الوحيد الذي 

له الكلمة الفصل“ عند اتخاذ القرارات.
وأضاف أن ”بولتون كشف استعداده 
للعمل إلى جانب رئيس مستعد للتفاوض 
مــــع نصف الكــــرة الأرضية“ فــــي حين أن 

المستشار يفضّل ”قصفها“.
ومع أن بولتون كان يدعو إلى توجيه 
ضربات وقائية ضد كوريا الشــــمالية قبل 
تســــلّمه منصبه، كان شاهدا ومشاركا في 

محادثات بين ترامب وكيم جونغ أون.
إلا أن آخريــــن يعتقدون أن دعوته إلى 
تغيير النظامين الفنزويلي والإيراني تلقّى 
مزيــــدا من التأييد. ويقــــول في هذا الإطار 
روبرت غوتمان من جامعة جون هوبكينز 
”يعطي الانطباع بأنه متشدد وحازم وهذا 
ما يثيــــر إعجاب ترامب“، معتبرا أن إدارة 
ترامــــب قد تجد المواجهة مــــع إيران ورقة 

رابحة استعدادا للانتخابات عام 2020.
ويبدو أن بولتــــون يدفع نحو تطبيق 
السياسة القائمة على ”السلام عبر القوة“ 
حتى لو ذهب أبعــــد ممّا يريده ترامب. إلا 
أن منتقدي سياسة ترامب يحذرون من أن 
التوتر قد يتحول إلى نزاع مسلح بسهولة.

ث
ّ

خلافات في البيت الأبيض.. بولتون مع الحرب وترامب متري
ردع إيران يعيد مهندس الحروب إلى دائرة الضوء

 لنــدن - توقّــــف المراقبــــون عند موقف 
التصعيــــد  مــــن  البريطانيــــة  الحكومــــة 
الأميركــــي تجــــاه إيــــران، متســــائلين عن 
مغزى قيام لنــــدن، بمنابرها السياســــية 
والعســــكرية، بأخذ مســــافة من الولايات 
المتحــــدة، إلــــى درجة التشــــكيك بالرواية 
الأميركية حــــول أخطار إيرانية وشــــيكة 
ضــــد المصالــــح والمواقــــع الأميركيــــة في 

المنطقة.
ورأى هــــؤلاء أن الموقــــف البريطاني 
يأتــــي متناقضا مع العلاقــــات التاريخية 
الدائمــــة التــــي ربطــــت المملكــــة المتحدة 
بالولايــــات المتحــــدة، من حيث انســــجام 
لندن مع تحركات واشــــنطن الدولية، ومن 
حيث تميّز موقف المملكة المتحدة عن بقية 
دول الاتحــــاد الأوروبــــي لصالــــح الموقف 

الأميركي دائما.

وحــــذّر وزيــــر الخارجيــــة البريطاني 
جيريمي هانــــت، الاثنين، من خطر اندلاع 
في الخليج مع  نزاع ”عن طريق الخطــــأ“ 
تصاعــــد التوتر بــــين الولايــــات المتحدة 
وإيــــران، وذلــــك بعــــد تعرّض عدة ســــفن 

لأعمال تخريبية قبالة سواحل الإمارات.
وأكــــد هانــــت علــــى هامــــش اجتماع 
لــــوزراء خارجيــــة الاتحــــاد الأوروبي في 
بروكســــل وقبــــل اجتمــــاع لــــه مــــع وزير 
الخارجية الأميركــــي مايك بومبيو ”نحن 
قلقــــون من خطــــر نزاع يندلــــع عن طريق 
الخطأ، بســــبب تصعيــــد غير مقصود من 

قبل كلا الطرفين“.
مــــا  حــــول  التحليــــلات  وتضاربــــت 
يقصده هانت بـ“الخطأ“ بعد ســــاعات من 
الإعلان عن تعرّض سفن شحن لاعتداءات 
تخريبيــــة بالقــــرب من شــــواطئ عجمان 

وعمّا  الإمــــارات،  في 
إذا كان فــــي 

يتهم  توصيفه 
إيــــران 

بارتــــكاب هــــذا الخطأ أم يشــــكك بتقارير 
أميركيــــة بدأت ترجّح وقــــوف إيران وراء 

هذه العمليات.
واســــتغرب المراقبــــون أن تصــــدر من 
لنــــدن مواقف لا تتوافق خطــــاب الرئيس 
الأميركي دونالــــد ترامب حيال إيران، في 
وقــــت تعوّل فيه الحكومة البريطانية على 
دعم وتأييد الإدارة الأميركية في المســــائل 
المتعلقة بالبريكســــت ومستقبل بريطانيا 
مــــع العالــــم بعــــد الخــــروج مــــن الاتحاد 

الأوروبي.
تقريرا  الأربعاء،  الإندبندنت،  ونشرت 
لمراسلها أندرو بانكومب بعنوان ”جنرال 
بريطاني يرفض اتهــــام الولايات المتحدة 
لإيــــران بأنهــــا تشــــكّل خطرا علــــى قوات 

التحالف في الشرق الأوسط“.
ويقول بانكومب إن اللواء البريطاني 
كريــــس جيكا، وهو الثاني فــــي التراتبية 
العسكرية لسلســــة قيادة قوات التحالف، 
نفى أن تكون إيران تشــــكل تهديدا لقواته 
في الشرق الأوســــط. وقال للمراسلين في 
مقرّ وزارة الدفــــاع الأميركية (البنتاغون) 

”إنه ليس هناك دليل على ذلك“.
ويأتــــي موقــــف المصــــدر العســــكري 
البريطانــــي مخالفا لتقييــــم وزارة الدفاع 
الأميركيــــة، فيمــــا يأتــــي موقــــف وزيــــر 
الخارجيــــة البريطاني علــــى نقيض مما 
نشرته وسائل الإعلام الأميركية من اتهام 
إيران بالمســــؤولية عن الهجوم الذي طال 
4 ســــفن تجارية في الخليج قبل أيام، لكن 
طهــــران ردت بالتنصل مــــن الأمر متهمة 
واشــــنطن بالسعي إلى دفعها إلى حرب لا 

تريد خوضها.
إن  البريطانيــــة  الجريــــدة  وقالــــت 
مســــؤولي البنتاغون أكــــدوا لها أنهم في 
انتظــــار توضيح مــــن اللــــواء البريطاني 
بشــــأن تصريحاته، مرجّحين أن الســــؤال 
ربمــــا التبس عليــــه، مضيفــــة أن القيادة 
المركزيــــة الأميركيــــة قررت بعد ســــاعات 
من التصريحات عدم الأخــــذ بها، وزيادة 
مؤشر التهديد لقوات التحالف في سوريا 

والعراق.
أن  خليجيــــون  مراقبــــون  ويعتقــــد 
بريطانيا تبحث عــــن دور لها في المنطقة 
بعــــد أن عجــــزت بأن تكون رقمــــاً مرجحا 

فــــي العراق. ورأى هــــؤلاء أن بريطانيا لا 
تملك أن يغيّر موقفها شــــيئا في المسارات 
الراهنــــة للتوتر مــــع إيــــران، وأن موقف 
لندن عرضي وربما انتهازي، يســــعى إلى 
التخاطــــب مع واشــــنطن أكثر مــــن كونه 

موقفا مؤيدا لإيران.
ولفتــــت المصــــادر الخليجيــــة إلى أن 
عواصــــم المنطقــــة كانــــت رصــــدت أجندة 
بريطانية في مقاربة العلاقة مع إيران من 

خلال الأزمة في اليمن.
ولفتــــت إلى أن لندن تحاول أن تجرّب 
قدراتهــــا، بما في ذلك مــــن خلال المبعوث 
الدولــــي إلــــى اليمــــن، مارتــــن غريفيــــث، 
بريطاني الجنســــية، معوّلــــة على أن لها 
خبــــرة في التعامــــل تاريخيا مــــع منطقة 
معقدة وشــــائكة كاليمن لا تبدو الولايات 
المتحــــدة مهتمــــة بهــــا كثيــــرا إلا بحدود 

محاربة الإرهاب.
وخلصــــت المصادر إلــــى أن بريطانيا 
تخاطبت مــــع إيران مــــن البــــاب اليمني 
لإظهار بوادر حســــن النيــــة لطهران، وقد 
التقطــــت إيران الرســــالة وتشــــتغل على 

أساسها.

ورصدت مصادر دبلوماســــية سلسلة 
تصريحــــات لا يفهم منهــــا إلا التعبير عن 
امتعــــاض بريطانــــي معــــينّ مــــن الإدارة 
الأميركيــــة فــــي ملفات قــــد لا يكــــون لها 
علاقــــة بالملــــف الإيرانــــي، خصوصا وأن 
موقــــف لنــــدن الــــذي اعتبــــر ودودا مــــن 
طهــــران يأتي علــــى النقيض مــــن موقف 
طهران التي تعتقــــل مواطنين بريطانيين 
وتتهمهم بالتجســــس لصالــــح المخابرات 

البريطانية.
وفيمــــا بررت بعض المصــــادر الموقف 
البريطانــــي بأنــــه مرتبــــط فعــــلا بملــــف 
والمفاوضــــات  البريطانيــــين  المعتقلــــين 
الجارية بين لندن وطهران بشــــأن الإفراج 
عنهم. انتقدت أوساط سياسية بريطانية 
إذعــــان لنــــدن للابتــــزاز ”الناجــــح“ الذي 
تعتقلهم  تمارسه إيران من خلال ”رهائن“ 
طهــــران في صفــــوف مواطنيها الحاملين 
للجنســــية البريطانيــــة، والذيــــن قامــــوا 

وسيقومون مستقبلاً بزيارة إيران.
غير أن مصادر بريطانية مراقبة قالت 
إن بريطانيا تسعى إلى التميّز في مقاربة 
ملــــف الأزمة مع إيــــران على نحو مختلف 

عــــن بقيــــة الــــدول الموقّعة علــــى الاتفاق 
النووي الموقع في فيينا عام 2015. وتعتقد 
المصــــادر أن لندن تعتبر أن لا حرب قادمة 
بين إيــــران والولايات المتحدة، وأنها، كما 
بقية الشــــركاء في اتفاق الـ5+1، متخوفة 
من ســــعي واشنطن، بموافقة طهران، إلى 
التفاوض حــــول صفقة الـ1+1 التي تحوّل 
الاتفــــاق الجماعي إلى تفاهــــم ثنائي بين 
البلدين يتــــم فرضه على القــــوى الدولية 

الكبرى.
وترجّــــح المصــــادر أن يكــــون الموقف 
البريطاني يرسل إشارات إلى إيران حول 
إمكانيــــة تموضع بريطانيــــا داخل خندق 
مختلــــف عن الخنــــدق الأميركــــي، مقابل 
امتيــــازات مســــتقبلية تمنحهــــا طهــــران 

للندن.
وتعتبر المصـــادر أن إعلان الولايات 
المتحـــدة أن لا نيّـــة لها بشـــن حرب ضد 
إيـــران ولا خطـــط لإســـقاط نظامها، عزز 
لـــدى بريطانيا، كما لـــدى بقية العواصم 
المعنيـــة، قناعة أنـــه من المفيد اســـتباق 
التفاهـــم مع إيـــران وقيادتهـــا الحالية، 
حتى لو استدعى الأمر موقفا مشككا على 

شاكلة ما يصدر عن لندن، والذي لا يمكن 
إلا اعتباره عدائيا ضد واشنطن، منحازا 
للموقـــف الإيرانـــي.إلا أن بعـــض خبراء 
الشـــؤون البريطانية اعتبروا أن الموقف 
البريطاني ليس موقفا استراتيجيا وأنه 
لا يعـــدو كونه مطاطا لأغراض آنية، وأن 
لندن ســـتكون أول الواقفـــين إلى جانب 
واشـــنطن في حـــال اندلعـــت مواجهات 

عسكرية ضد إيران.

ويقول هؤلاء إن لندن تســــلف طهران 
مواقــــف ودودة داعمــــة ســــتعود إليهــــا 
مســــتقبلا مع إيران حتى لو تغيّر موقفها 

خلال الأيام المقبلة.

في العمق
الخميس 2019/05/16 
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خطوات بريطانية متناقضة مع تصورات ترامب

ارتداد على التاريخ.. لندن لا تساير مواقف واشنطن من طهران

هل أسقطت قضية الرهائن بريطانيا في فخ الابتزاز الإيراني؟
تثير مواقف بريطانيا المتناقضة مع تحركات الولايات المتحدة حيال مخاطر 
إيران في منطقة الشــــــرق الأوســــــط، العديد من التســــــاؤلات غير المسبوقة، 
خاصة وأنها تأتي غير متناســــــقة مع تاريخ حافل من العلاقات والتصورات 
الأميركية – البريطانية المنســــــجمة، كما أن مواقف بريطانيا من إيران والتي 
ــــــة الأميركية، تســــــتدعي البحث عن المغزى  تصل حدّ التشــــــكيك في الرواي
ــــــه حكومة تيريزا ماي الزمن  الحقيقي من هذه الخطوة في وقت تســــــابق في
لإحاطة نفسها بحزام داعم لها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي عبر اتفاق 
ــــــى أنها عرضية أم أنها تدخل في  بريكســــــت، فهل تصنّف خطوات لندن عل

خانة ما يروّج بشأن بحثها عن أدوار جديدة في الشرق الأوسط.

تج واشنطن - تجمّعت في الأ
الأخيــــرة العديــــد مــــن الد
والتطورات في الساحة ا
تشي باقتراب اندلاع التي
إيرانيــــة فــــي أميركيــــة – 
الخليج العربي أو كذلك اس
واشــــنطن للتدخــــل العســــكر
فنزويلا للإطاحة بمادورو المدع
روســــيا ونجدة زعيــــم المعارضة

غوايدو المسنود من واشنطن.

تناقضات في واشنطن

لكــــن، كل هــــذه الســــيناريوها
يتم التطرّق إليها بشــــكل لافت في
التقاريــــر الدوليــــة، تصطــــدم عل
الواقع باختلاف فــــي التصوّرات
لــــدى صنّاع القرارات الأميركية، ح

ي ع

الرئيــــس دونالــــد ترامب -الــــذي
يوصف منذ وصوله إلــــى البيت
بأنه مزاجــــي وعدواني- أكثــــر ت
معاونيه وخاصة مستشــــار الأمن
جــــون بولتــــون، المتشــــدّد حيــــال
ووزير الخارجيــــة مايك بومبيــــو

تشدّدا تجاه روسيا.
كل هــــذه التناقضــــات في الس
الخارجيــــة لواشــــنطن، أكدتهــــا
صحيفة نيويــــورك تايمز، والتي
أفضــــل طريق
ي

أحــــد مقالاتها إن ”
حرب مع إيران هــــي إقالة جون ب
وذلــــك في تعليــــق على تداعيــــات

ر ن ن لإ
تخريبيــــة بالقــــرب من شــــواطئ عجمان 

وعمّا  الإمــــارات،  في 
إذا كان فــــي 

يتهم  توصيفه 
إيــــران 

مؤشر التهديد لقوات التحالف في س
والعراق.

خليجيــــو مراقبــــون  ويعتقــــد 
بريطانيا تبحث عــــن دور لها في ا
م بعــــد أن عجــــزت بأن تكون رقمــــاً
ي ور ب ي يبري

نحن قلقون من خطر 

نزاع يندلع عن طريق 

الخطأ

جيرمي هانت

من يعرف بولتون لن 

يفاجأ بأن يكون منكبا 

على افتعال أزمة

باربرا سلافين

ترجيحات بأن تكون 

بريطانيا قد تخاطبت مع 

إيران من الباب اليمني 

لإظهار حسن النية، وأن 

إيران التقطت الرسالة 
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حتى من قبل أن تبدأ تحقيقات 
الخبراء في العمليات التخريبية 
التي وقعت في ميناء الفجيرة بدولة 

الإمارات العربية المتحدة توجهت 
الأصابع المحلية والإقليمية والدولية 

كلها نحو النظام الإيراني، متوقعة أنه، 
وليس غيره، مَن قام بها، حتى وإن لم 

تثبت عليه التهمة بالأدلة الملموسة 
الدامغة، وذلك لأنه النظام الوحيد الذي 

جعل الإرهاب والقتل والغدر والتخريب، 
منذ ولادته قبل أربعين سنة، هويته التي 

يعيش عليها، ويتمسك بها، ويكسب 
قوته برزقها.

فمن أربعين سنة وهو يرتكب 
الجريمة بعد الجريمة ضد معارضيه 

داخل إيران ذاتها، وفي الدول المجاورة 
والمنطقة والعالم، حتى صار العدو 

الأول والأوحد، والأكثر خطورة، 
للملايين من الناس في المنطقة والعالم، 

ولحكومات عديدة تسعى إلى إسقاطه 
وتخليص البشرية من تخلّفه وغبائه 
وهمجيته ودمويته، فيُريح ويستريح.
فقد ظل يتوهم، على امتداد زمن 

طويل وثقيل، بأنه قادرٌ على الاستمرار 
في خداع العالم، وقهر الشعوب، وتحدي 

الإرادة الدولية، إلى ما لا نهاية.
إن مشكلة علي خامنئي، وهو 
الحاكم المطلق الأوحد في إيران، 

تكمن في اعتقاده بأن أساليب الغدر 
والاحتيال والمراوغة والعنف والتطرف 

واستئجار الإرهابيين وتمويلهم 
وتسليحهم واستخدامهم في معاركه 

الخارجية لتحقيق مشاريعه الاحتلالية، 
ذكاءٌ وشطارة.

عجايب. إذن كيف يكون الغباء وعمى 
البصر والبصيرة، وكيف يكون الجهل 
بتقلبات الزمن ومصائبه التي لا تؤتمن؟
فكم من إمبراطورية، في التاريخيْن 

تها انتصاراتُها  البعيد والقريب، غرَّ
السريعة السهلة على الأمم والشعوب 

التي غزتها، ثم انقلبت تلك الانتصارات، 
فجأة، وأصبحت هزائم، فدالت دولتها 
وتفرق شملها، وأصبح ذكرها الأسود 

حكاية عابرة في التاريخ يتندر بها 
الوارثون.

وها هو المرشد الأعلى، اليوم، في 
ذروة تسارع حشود الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب المدمرة، وتضامن 
أغلب دول الإقليم وشعوبها معه، 

لأنه عدوّ عدوي، ومع اقتراب ساعة 
الانفجار الكبير، ما يزال منتفخا نافشا 

ريشه، ومعتقدا بخروجه سالما من 
هذه المعركة، وبأن مجاهدي حرسه 

الثوري ووكلاءه العراقيين واللبنانيين 
والسوريين واليمنيين سيقاتلون 

دفاعا عنه، حين تحين الساعة، وبأنه، 
بهم، سيقلب الأبيض أسود والأخضر 

أحمر على من يعاديه، حتى لو كان 
رئيس أميركا الجبارة، وريث الإسكندر 

المقدوني، أو طرزان.
ففي أول رد له على حشود ترامب 
الجوية والبحرية الضاربة في منطقة 

الخليج، تبجح وتذاكى وتفقه وقال 
إن ”الأمة الإيرانية عازمة على مقاومة 
الشيطان الأكبر، وستُرغم أميركا على 

التراجع“.
، قبله، حكامٌ  تماما مثلما ظلَّ

عديدون صمٌ بكم عمي في السياسة 
والعسكرية وألاعيبها، مراهنين وهم 
يسمعون هدير البوارج من حولهم، 

وأزيز القاذفات المدمرة من فوقهم، على 
عدم قدرة أميركا على غزو بروجهم 

المشيدة، ومُصدقين بأن أبطال جيوشهم 
وشجعان حرسهم الجمهوري وكتائب 
فدائييهم والملايين من عشاقهم حول 

العالم، قادرون على تكسير رأس أميركا، 
وتركيع رئيسها، وردع جيوشها، 

فجاءهم الموج من حيث لم يحتسبوا، 
وفي ساعاتٍ كانوا من المُغرقين.

ومثلما خرجت ألوفٌ من مواطنيهم 
الذين كانوا إلى الأمس القريب يهتفون 

لهم بالروح بالدم نفديك يا زعيم 
يضربون تماثيلهم بالأحذية، ومثلما 

تبخرت جيوشهم وجحافلهم وجماهير 
عشاقهم مع أول دبابة أميركية تصل 

إلى قلب العاصمة، سيفعل الإيرانيون 
المجنّدون في الحرس الثوري وفيلق 

القدس، والألوف من وكلاء الولي الفقيه 
المبالغين في تعهداتهم بالدفاع عنه 

وعن ولايته حتى آخر نفس، وسيرتدون 
عباءات النساء، وسيندسّون بين جموع 

المحتفلين بسقوط الطاغوت.
فأيّ ذكاء هذا الذي أغلق البلاد 

على أهلها، واستدرج بعناده وصلفه 
وغروره، كلَّ هذه الجيوش المجيشة 
لقتل أبنائهم، وتدمير بلادهم، وقطع 
أرزاقهم، وتجفيف آخر موارد الدولة 

التي لم تكن، حتى وهي في عز 

عافيتها قبل العقوبات، كافية لسد 
حاجة الملايين الفقيرة من الإيرانيين 

الذين اعترف عضو اللجنة الاجتماعية 
البرلمانية، رسول خضري، في حديث 
لصحيفة اعتماد الإصلاحية بأن ”أكثر 

من 40 مليون إيراني يعيشون الآن بشكل 
واضح تحت خط الفقر، وعلينا أن نقبل 

هذه الحقيقة“.
إننا لا نتشفى بما يحدث للشعب 

الإيراني، ولكنه الفرح الغامر والحلال 
والمشروع بقرب نهاية الظلم والجهل 

والقتل والغدر والفساد والتخريب، 
ليس للعراقيين واللبنانيين والسوريين 

والفلسطينيين واليمنيين وحسب، بل 
للشعب الإيراني نفسه، بكل تأكيد.

فسقوط النظام الإيراني، أو نزع 
أظافره وقلع أنيابه المسمومة يعني 

ولادة جديدة وحرية وعتقا وبردا 
وسلاما للعراق ولبنان وسوريا واليمن 

وفلسطين، وأمنا حقيقيا لكل شعوب 
المنطقة والعالم، مع الاعتذار لمقتدى 

الصدر الذي أعلن أن ”كل من يفرح 
بإيران ذو نفس بعثي أو إرهابي أو ذو 

صبغة طائفية، أو عدو للإنسانية“. ترى 
هل قال الشيء نفسه لوليه الفقيه على 

ما فعله بالبلاد والعباد؟

الملا علي خامنئي 

يقتل أهله
إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الز ا إ
ي ر ب 

يعيش الاتحاد الأوروبي مأزقا 
حقيقيا في الحفاظ على الاتفاق 

النووي مع إيران دون أن يغضب 
الولايات المتحدة. هذا المأزق أوصلته 

طهران قبل أيام إلى ذروته عندما أمهلت 
جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق، 

عدا واشنطن طبعاً، ستين يوماً لتنفيذ 
التزاماتها النفطية والمصرفية فيه، وإلا 

ستعلق العمل به تدريجيا.
للاتحاد الأوروبي مصالح سياسية 

واقتصادية كثيرة في الاتفاق، تبدأ 
بالاستثمارات المباشرة في إيران، ولا 

تنتهي عند منع طهران من امتلاك سلاح 
نووي يهدد الأمن والسلم الدوليين. 
وعلى الرغم من ذلك لا يمكن الحسم 

باستعداد بروكسل لحماية الاتفاق إلى 
حدود المواجهة مع واشنطن.

ثمة سابقة تاريخية تستحق الذكر 
وربما الاستدلال، ففي عام 1995 رفض 

الاتحاد الأوروبي قانون ”داماتو“ 
الأميركي الذي يعاقب الشركات الأجنبية 
المستثمرة في إيران. ومن بين الشركات 

الأوروبية التي تحدت القانون حينها، 
شركة ”توتال“ الفرنسية التي كانت أول 

من تخلى عن طهران اليوم خوفا من 
العقوبات الأميركية. قانون ”داماتو“ كان 
لذات الغرض الذي تعاقب عليه الولايات 

المتحدة إيران الآن، وهو دعم الإرهاب 
في المنطقة والعالم. ولكن الموقف 

الأوروبي بين الأمس واليوم قد يختلف 
لتغير معطيات دولية كثيرة من جهة، 
ولقناعة الاتحاد ببعض أسباب نقمة 

الولايات المتحدة على سياسة طهران 
الخارجية من جهة أخرى.

لا تريد إيران من الأوروبيين مواجهة 
الأميركيين نصرة لها، وإنما تريد 

منهم، كما تريد من الروس والصينيين، 
زيادة الضغط على البيت الأبيض من 
أجل إبداء بعض المرونة في شروط 

التفاوض معها، فما يطلبه دونالد ترامب 
للتفاوض مع طهران أشبه بانتحارها أو 

استسلامها له كأسير حرب.
لطالما لعب الاتحاد الأوروبي دور 

المدافع عن إيران والوسيط بينها وبين 
الولايات المتحدة على مدار العقود 

الماضية، ورغم أن علاقة التكتل بطهران 
مرت خلال هذه الفترة بمحطات جفاء 

عديدة، إلا أن بروكسل لم تقف يوماً 
موقف الخصم الناقم على إيران، وإنما 

الصديق العاتب على رعونة صديقه.
في المعطيات الدولية التي تكبل 

الاتحاد الأوروبي في مساعدة إيران هذه 
المرة، يأتي توتر علاقاته مع واشنطن، 
والقيادة الإسرائيلية للحرب الأميركية 

على طهران. ثم إصرار حلفاء الأوروبيين 
من العرب على تقليم أظافر إيران في 

المنطقة، بعد أن أمعنت في التدخل في 
شؤونهم وضرب مصالحهم.

في العلاقة مع إيران أيضاً ما يحد 
من رغبة الأوروبيين في مساعدتها 

للخروج من مأزقها هذه المرة، فهي لم 
تقدم لهم بعد الاتفاق الموقع عام 2015، 

أي تنازلات في ملفات تهمهم مثل سوريا 
واليمن. فزادت دعمها للانقلابيين 

الحوثيين، وتعاونت مع روسيا في 
حسم الحرب لصالح نظام الأسد الذي 

يرفضه الأوروبيون كلاً وتفصيلاً.
على الضفة الإيرانية، فإن ضغط 

طهران على الاتحاد الأوروبي وروسيا 
والصين لتنفيذ التزاماتهم في الاتفاق 

النووي، إنما يراد به هدفاً داخلياً يتمثل 
باحتواء ضغوط الدعاة إلى التصعيد 

ضد الولايات المتحدة واستهداف 
قواعدها العسكرية ومصالحها في 
المنطقة، ولعل الحرس الثوري هو 
الوجه الأبرز لهذا التيار في إيران.

ولا يبدو تجاوز الأوروبيين للولايات 
المتحدة في تنفيذ التزاماتهم إزاء 

الاتفاق النووي، أمراً ممكناً خلال مهلة 
الأيام الستين التي حددتها إيران. 

ربما تكون فرص نجاحهم في تقريب 
المسافات بين طهران وواشنطن أكبر 

بكثير، ولكن مهما بلغ نجاحهم في هذه 
الوساطة لن يدرك طموحات الإيرانيين 

في صفقة لا يخسرون فيها شيئاً.
لقد أفَلَ نجم إيران، وسواء توسط 

لها الأوروبيون أو غيرهم لدى الولايات 
المتحدة، فإن عهد ولاية الفقيه الذي 

امتد على أربع عواصم عربية، بدأ 
يتضعضع. لن يشتري العالم من طهران 

اتفاقاً منقوصاً كما حدث قبل أربعة 
أعوام، ولن يؤجل الغرب أي استحقاقات 

له أو للمنطقة، تتعهد طهران بتنفيذها 
لاحقا دون ضمانات.

الرهان الإيراني 

على الاتحاد الأوروبي
بهاء العوام
صحافي سوري
ا ال ا

وري ي 

لا وجود لحماسة تذكر، لدى معظم 
الجمهور الشيعي في العراق، 

للاصطفاف مع إيران في مواجهتها مع 
الولايات المتحدّة الأميركية، خصوصا 

في حال اندلاع مواجهة عسكرية، بل 
على العكس، بدأت تظهر حالة الخصومة 

الواضحة مع طهران ونظامها.
فثمّة ذهنيّة لدى مراجع النجف، 

برز أعمق تمظهر لها، في فترة ما بعد 
الاحتلال الأميركي للبلاد عام 2003، 

في تجنيب البيئة الشيعية الصدام مع 
الولايات المتحدّة، واتباع نهج ”المقاومة 

السلمية“ عبر خيار الانخراط القوي في 
العملية السياسية التي أرسى أسسها 

الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، 
حيث لعبت المرجعية العليا في النجف 
ممثلة بالسيد علي السيستاني، الدور 

الأبرز في إنجاح الانتخابات البرلمانية 
الأولى في يناير 2005، بدعوته إلى 

المشاركة الكثيفة والتصويت لصالح 
الكُتل الدينية.

خيارٌ ينم عن“ذهنية تجنيب“ مُتأصلّة 
لدى مرجعيّة النجف، كثيراً ما تمظهرت 
عبر التاريخ بتفاوت، تهدف إلى تجنيب 

الشيعة الخوض في الصراعات مع 
الكبار، لصالح الحفاظ على الاستقرار 

الوجودي، فالرُهاب الأقلوي (الأقلوية هنا 
إقليمياً وعالميا) عامل محرّك للسلوكيّات 

الشيعية الدينية في البلاد، بعد تاريخ 
طويل من الصراعات والأثمان، في محيط 
إقليمي لا يوفّر الطمأنينة الوجودية لكافة 

مكوناته، نظراً إلى ضعف الاستقرار 
الدولتي والديمقراطي بمجمل أقطاره، 

وواقع التدخلات الدوليّة العدائيّة 
للهيمنة على المنطقة.

من هنا كان ذلك الميل الاجتماعي 
العام إلى شيعة العراق، وكذلك خيار 

مرجعيّة السيستاني بسلك الطريق 
السياسي مع الاحتلال، فمن خلاله 

يستطيع بناء دولة للشيعة ممسوكة 
ومستقرّة غير معادية للولايات المتحدة 

الأميركية ومحيطها، ومحمية بشبكة 
علاقات متوازنة ومستقرة مع دول 

الجوار والعالم، حرص السيستاني على 
أن يكون له الدور المركزي فيها، وذلك 
من خلال دعوته إلى التصويت لرجال 

الدين، وتشديده على الرجوع إليه دائما 
كمستشار يعطي النصيحة والمشورة، 

بذلك يضمن سيطرة إسلاميّة شيعية 
على الدولة، ويقدّم نموذجا شيعيا مقابلاً 
لولاية الفقيه في إيران، لا وليا فقيها فيه 

إنما مستشارا ينظم المسارات السياسية 
والقانونية والمجتمعية عبر الأطر 

الدستورية والمؤسسية ”الديمقراطيّة“، 
مع حفظ تمثيل بقية المكونّات فيها.

نموذج يختلف في أهدافه العميقة 
عن النموذج الشيعي الخميني في إيران، 
وإن التقيا في تكريس سلطة رجال الدين، 

وما تنطوي عليه من ظلاميّة واستلاب 
سياسي ومجتمعي وإنساني، وعرقلة 

للتطور المدني. فالسيستاني ينطلق من 
مسألة التجنيب الشيعي، وعدم الزج 

بهم في قتال الدول الكبرى وإن جاؤوا 
محتلّين، في حين ينطلق النموذج 

الخميني من الطموح الإمبراطوري 
الإيراني، في تعميم سلطة طهران 

المركزيّة على ”العالم الشيعي“، وربط 
خيوط تحريكه بأيدي الولي الفقيه، عبر 

إقحام الشيعة في محارق المعارك مع 
خصومه الدوليين والإقليميين.

فبين ذهنية التجنيب وذهنية الزج، 
تناقض حاد تجلّى صراعه عراقيا، في 

كافة ميادين الفعل السياسي والعسكري 
الشيعي. فإيران استطاعت وبقوّة 

خرق نموذج السيستاني، عبر قوى 
سياسية شيعية تقلّد الخامنئي، ولها 
ميليشيات مسلّحة سخّرت إيران من 
أجل أن تتحّكم في الدولة العراقيّة، 

إمكانات مالية واستخباراتية كبيرة، 
كانت ثمرته شغل نوري المالكي 

كرسي رئاسة الحكومة لدورتين على 
التوالي، كما برعت في استثمار 

ما ساهمت في صنعه، أي احتلال 
لمناطق واسعة  تنظيم ”داعش“ 

في غرب وشمال العراق وتهديده 
بغداد، في تقوية أذرعها العسكريّة.

واستفادت طهران من فتوى 
مرجعية النجف بالجهاد الكفائي 
ضد ”داعش“، في تأسيس الحشد 

الشعبي، وتمكنت من قيادته 
وتأصيل ميليشيات تابعة 
للحرس الثوري الإيراني 

ضمن جسده، وإصدار 
قانون عبر مجلس النواب 

لشرعنته وتبنّيه من قبل الحكومة 
العراقيّة، وتشغيله في مهمّات خارج 

البلاد،علما أن نص الفتوى لا يتضمن 
تأسيس هيئة عسكرية رديفة للقوى 

الأمنية والعسكرية الحكومية، إنما حثّ 
الشباب على التطوع في صفوف القوات 

المسلحة، بشقيها الأمني والعسكري، 
والقتال بجانبها ”حتّى دحر الإرهاب“ 

داخل حدود العراق.
فنظام الولي الفقيه، أثبت جدارته، 

في اختراق نموذج السيستاني 
وعرقلته، لينحو الأخير في ظل أجواء 

العداء المستفحل في تصاعده بين 
الولايات المتحدّ وإيران، وما تنذر به 

من احتمالات صدام عسكري بشكل ما، 
باتجاه التجنيب. فالبيان الذي صدر عنه 

وطالب عبره بحصر سلاح الميليشيات 
بيد الدولة العراقية، عقب لقائه الرئيس 

الإيراني حسن روحاني في 13 مارس 
الماضي، يأتي في ظل تعبئة إيرانية 

لأذرعها العسكرية في العراق، والتلويح 
بها كورقة حرب ضد الأميركيين.

كما أنّ استقبال السيستاني لحسن 
روحاني، وهو الاستقبال الأول في 

تاريخه لرئيس إيراني، يأتي بعد رفض 
متعدد لاستقبال قائد فيلق القدس 

في الحرس الثوري قاسم سليماني، 
بالإضافة إلى رفضه استقبال رئيس 

مجلس تشخيص مصلحة النظام محمود 
الهاشمي الشاهرودي في العام 

2017، الذي أتى إلى النجف كموفد 
من قبل مرشد الثورة علي خامنئي، 
ما يوحي ذلك برسالة مفادها قبول 

المرجع السيستاني اللقاء مع 
الدولة الإيرانية وممثلها رئيس 

الجمهورية، في حين يرفض لقاء 
الأطر التي تمثّل ”الثورة“ ومشروع 
تصديرها وولاية فقيهها، والتوسّع 

الإيراني في المحيط الشيعي.
خلاف عميق بين ذهنيتين 

ونموذجين، يعكس اختلافا وخلافا 
بين كلا المشروعين من حيث الأهداف 

والرؤى المصلحية، لا شك أن شيعة 
العراق أميل إلى تجنب إيران، وطلب 

الاستقرار والتنمية وترميم البلد، 
فبأي خطوات عملية ستواجه ”ذهنية 

التجنيب“ لدى مراجع النجف وعلى 
رأسهم السيستاني، ذهنية الزج 

الإيرانية لشيعة العراق في دائرة 
حرب محتملة مع الولايات المتحدّة 
الأميركية، وإبعاد ميليشيات الحرس 

الثوري الإيراني عن البلاد؟

ة التجنيب
ّ
شيعة العراق أميل إلى ذهني

في وجه ذهنية الزج

شيعة العراق أميل إلى تجنب 

إيران، وطلب الاستقرار 

والتنمية، فبأي خطوات عملية 

ستواجه {ذهنية التجنيب} 

لدى مراجع النجف، ذهنية الزج 

الإيرانية لشيعة العراق في حرب 

محتملة مع الولايات المتحدة

الوليد خالد يحيى
كاتب عراقي
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أصبح من الثابت الآن أن عددا 
كبيرا من أفراد النظام الحاكم في 

الجزائر سوف يجبرون على إخلاء 
محمية موريتي البحرية بالقوة، بعد 

أن حولوا مساكنها المخملية إلى مرتع 
لهم ولأولادهم وذلك على مدى أكثر من 

عقدين ونصف العقد من الزمان دون 
وجه حق. من المعلوم أيضا أن مساكن 

منطقة موريتي قد منحت 
لهؤلاء مجانا وهم 

معفيون أيضا 
من دفع فواتير 

الماء والغاز 
والكهرباء 
والهاتف

وتفيد 

مصادر مطلعة أن أمام هؤلاء أسبوع 
واحد لتفريغ هذه المحمية بشكل كامل، 

وإذا لم يحدث ذلك فإن مصالح الدولة 
ستلجأ إلى استعمال قوة القانون 

لإخراج قاطنيها، وفي مقدمتهم رؤساء 
وزراء وجنرالات ووزراء وسفراء 

ومديرون مركزيون كبار وأتباعهم، فضلا 
عن عائلات محسوبة على عصابة النظام 

الجزائري.
في الحقيقة هناك عدد كبير من 

المحسوبين على الثقافة والإعلام قد 
تورطوا في الاستحواذ على أملاك الدولة 

دون حق في هذه المنطقة وفي مناطق 
أخرى عبر الوطن، وهم يحاولون أن 

يركبوا موجة الحراك الشعبي للتغطية 
على فسادهم. وفي الحقيقة 

فإن منطقة موريتي 
وامتداداتها 

في غرب 
عاصمة 

الجزائر تحولت مع مرور الأيام إلى رمز 
للتفرقة بين المواطنين البسطاء الذين 

يُحشرون في عمارات حقيرة في مناطق 
تندر فيها المياه الصالحة للشرب، وبين 

أصحاب النفوذ من المحسوبين على 
الإعلام والثقافة والوزراء والضباط 

الكبار وأصحاب السلطة الساحقة في 
المؤسسات الكبرى التابعة في الحقيقة 
لعصابة النظام وليس للدولة كما يروج 

لذلك.
وفي الواقع فإن منطقة موريتي 
لا تمثل فقط المنفذ الذي دخل منه 

الجيش الاستعماري الفرنسي في العام 
1830، وإنما هي أيضا الفضاء الذي 
يرمز ماديا إلى تقسيم الجزائر، بعد 
رحيل الرئيس هواري بومدين، إلى 

عالمين متناقضين؛ وهما عالم الفقراء، 
وعالم الأغنياء وأصحاب القوة والحل 
والربط، حيث تم بذلك إحياء التقسيم 

الاستعماري القديم.

لا شك أن الحركة الثالثة التي 
أسفرت عنها الانتفاضة الجزائرية -بعد 
نسف العهدة الخامسة للرئيس السابق 

عبدالعزيز بوتفليقة ووضع عدد من كبار 
العسكريين والمسؤولين في السجن 
وإحالتهم على المحاكمة والمحاسبة 
القضائية- ترمي جوهريا إلى محو 

هذا التفاوت والفصل التعسفي الذين 
يعيدان إنتاج الممارسات الاستعمارية 

بين المواطنين وبين المسؤولين الكبار 
في الدولة الجزائرية.

وتتمثل هذه الحركة الثالثة في 
القرار الذي اتخذه في الحقيقة رئيس 

أركان الجيش ونائب وزير الدفاع 
أحمد قايد صالح، وليست الحكومة 

الخجولة كما يروج لذلك، لطرد 
العشرات بل المئات من سكان محمية 

بمنطقة موريتي البحرية الواقعة بغرب 
العاصمة بمحاذاة فندق شيراتون 

المخملي.
في الواقع فإن طرد هؤلاء من هذه 

المحمية المصفحة يدخل في إطار 
محاربة الفساد الذي تعودوا على 

تكريسه في المجتمع الجزائري بمختلف 
الأساليب.

أما على الصعيد العملي فهو 
يعني إعادة هذه المنطقة السياحية 

الجميلة إلى موقعها الطبيعي لتصبح 
أحد منتجعات السياحة الوطنية التي 

ستلعب دورا في دعم الاقتصاد الوطني 
من جهة، والتعريف بالطبيعة الجزائرية 

الخلابة للسياح الجزائريين والأجانب 
من جهة أخرى.

من المعروف أن شاليهات وفيلات 
منطقة موريتي قد احتلها رموز النظام 
السابق وأتباعهم وطوقوها بالدبابات 

والحرس العسكري والأمني، حيث يحرم 
المواطنون البسطاء من الدخول تلقائيا 
إليها كما صارت مع الأيام أشبه بثكنة 

عسكرية.

وفي الواقع فإن الشخصيات التي 
استفادت من مساكن وأملاك الدولة 

المخملية في عدة أماكن أخرى قد قامت 
باستخدامها وكأنها ملكية خاصة، 
وكثيرا ما نجد بعض هذه الأملاك 

مسجلة بأسماء مستعارة.
وفي هذا السياق دعا الحراك 

الشعبي، وكل الوطنيين الصادقين، 
إلى فتح ملف استيلاء كبار المسؤولين 

الجزائريين وحلفائهم في أوساط 
السماسرة ورجال الأعمال على أملاك 

الدولة والشعب، على أن يشمل ذلك 
تطبيق القرار بأثر رجعي على كل الذين 
نهبوا أحسن أملاك الشعب مثل محطات 

البنزين والأراضي الزراعية والمساكن 
الفخمة، والشواطئ وثرواتها الرملية، 

والمحلات التجارية في العاصمة 
الجزائرية وفي مختلف الولايات 

والدوائر وغيرها من الثروات الوطنية 
التي كانت تابعة للقطاع العام، ثم 

بيعت لذوي النفوذ بأثمان بخسة منذ 
الاستقلال إلى اليوم.

المطلوب من الحراك الشعبي 
أن يواصل ضغوطه من أجل الكشف 
أيضا عن نهب ما يدعى في الأدبيات 

الدبلوماسية بالصناديق السوداء التي 
نهبها السفراء والقناصل والملحقين 
العسكريين، ومحاسبة كل من تورط 

في الاستيلاء على مليارات الدينارات 
وأكياس الذهب والفضة المودعة في 

صندوق التضامن الوطني في عهد 
الرئيس الراحل أحمد بن بلة، وعلى 

توزيع مئات المليارات من الدينارات 
على ما يسمى برجال الأعمال الذين هم 

في الواقع إما من بطانة النظام، وإما من 
كبار القيادات في مختلف أجهزة الدولة 
بما في ذلك جهازا الجيش والمخابرات. 

فهل ستتم محاكمة هؤلاء أمام الشعب 
على مخالفتهم لقوانين الدولة 

ولأخلاقيات تحمل المسؤوليات فيها؟
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سعيدة اليعقوبي

هل ما زال هناك مجال للحوار في طرابلس.. ومع من؟

تتعدد هذه الأيام الدعوات للعودة 
إلى طاولة الحوار في ليبيا، 

البعض يسأل: أي حوار؟ وبين من ومن؟ 
فالموضوع بالنسبة للمشير خليفة 

حفتر القائد العام للجيش الوطني بات 
محسوما: لا حوار بعد اليوم مع مجلس 

رئاسي خاضع للميليشيات، ويجنّد 
الجماعات الإرهابية والمرتزقة الأجانب 

لمقاتلة القوات المسلحة.
ثم إن المجلس الرئاسي تجاوز 
الفترة التي تم تكليفه بإدارتها وفق 
اتفاق الصخيرات، وهو اليوم يلعب 
في الوقت بدل الضائع، بعد أن فشل 
في تحقيق ولو النزر القليل مما تم 

الاتفاق عليه في اجتماعات باريس1 و2، 
وباليرمو وأبوظبي1 و2، ويقود حكومة 

غير شرعية، بمعنى أنها لم تحصل 
منذ يناير 2016 على ثقة البرلمان، كما 

أنها لم تعد تحتكم إلا على 6 بالمئة من 
مساحة البلاد.

يضاف إلى ذلك أن فايز السراج لم 
يعد الرقم الأول في المعادلة السياسية 

لحكم الميليشيات، هو اليوم الرقم 
الثالث، والصراع الحقيقي على الإدارة 

الفعلية لحكومة قاعدة أبوستة يدور بين 
رجلي مصراتة؛ أحمد معيتيق وفتحي 

باشا آغا. الأول وهو النائب الأول 
للرئيس المنحدر من مصراتة، يحاول 

أن يتقرب أكثر من جماعة الإخوان، رغم 
معرفته أنهم لا يرتاحون له كثيرا، وأنهم 

يأخذون منه أكثر مما يعطونه. وخلال 
الأيام الماضية زار واشنطن ودخل مقر 

الكونغرس واجتمع بعدد من النواب، 
واستغل الموقف لتلميع صورته قبل 

تلميع صورة السراج، وكانت له فرصة 
توقيع عقد بقيمة 1.8 مليون دولار، 

مع مجموعة ”برايم بوليسي“، وهي 
شركة ضغط يرأسها النائب الجمهوري 

تشارلز بلاك، وتعتبر قريبة من تركيا 
وقطر وتقوم بتلميع عدد من حركات 

الإسلام السياسي في المنطقة ومنها 
حركة النهضة التونسية، وقد قاد 

التفاهمات حول هذه الصفقة عضو 
مجلس الدولة إبراهيم صهد، وهو 

إخواني ليبي مقيم بالولايات المتحدة 
منذ أكثر من أربعة عقود وحاصل على 
جنسيتها، وله علاقات وطيدة مع نظام 
الدوحة، ويرى أن الهدف العاجل هو أن 

يقوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
بالضغط على حلفائه في المنطقة 

للتوقف عن دعم الجيش الوطني الليبي.
الاتفاق مع برايم بوليسي جاء بعد 
إمضاء عقد بقيمة مليوني دولار في 

25 أبريل الماضي مع شركة ”ميركوري 
للشؤون العامة“ لتلميع صورة سلطات 

طرابلس في الكونغرس ولدى إدارة 
ترامب بعد أيام فقط من التقارير التي 

أفادت بأن الرئيس الأميركي يدعم 
الجيش الوطني.

معيتيق قام قبل رحلته إلى واشنطن 
بجولة زار خلالها دولا من بينها تونس 

وإيطاليا والجزائر والكويت، ولكنه 
لم يحقق أيّ نتائج إيجابية. فالوضع 
في ليبيا له أبعاد تتجاوز تصريحات 
المجاملة أو البحث عن منفذ لاختراق 

التحالف ضد الإرهاب. اليوم هناك 
اتفاق بين حكومات هذا التحالف 

على القضاء على الجماعات الإرهابية 
والميليشيات الخارجة عن القانون، 

وهنا إصرار على دعم الجيش الوطني 
للقيام بمهمته على خير وجه.

ويكفي أن نقف هنا، عند اجتماع 
انعقد الثلاثاء في إحدى العواصم 

الإقليمية بين خبراء من دول عدة، للدفع 
إلى إتمام المهمة، لأن إبقاء الوضع على 
ما هو عليه سيمثل خطرا على المنطقة 

والعالم.
أما الطرف الثاني في المواجهة 

من أجل السيطرة فهو فتحي باشا آغا، 
رجل مصراتة القوي الذي حاول السراج 
أن يستعين به في نيل ولاء الميليشيات 
عندما كلفه بحقيبة الداخلية في أكتوبر 

الماضي، ثم أعطاه كل الصلاحيات 
تقريبا بما فيها حقيبة الدفاع، بعد 

انطلاق عملية طوفان الكرامة أوائل 
أبريل الماضي، وترك له الحبل على 

الغارب في تنفيذ مطالب أمراء الحرب 
القادمين من مدينة مصراتة لمواجهة 

الجيش على أبواب طرابلس. وللحقيقة 
فإن ميليشيات مصراتة تنظر بعين 

الرضا إلى باشا آغا، وهناك شبه اتفاق 
أن يتم تكليفه على 

بخلافة 
السراج خلال 

المرحلة القادمة، طبعا 
هذا في حالة التراجع عن 

تحرير العاصمة. رجال أعمال 
المدينة كذلك يوالونه بقوة وعندما 
دعا إلى البحث عن وسيلة لتهريب 

الأسلحة من تركيا بادروه بالموافقة، 
ومن بينهم مثلا رجل أعمال شهير وجه 

بأن تتولى ناقلات البضائع التي يملكها، 
نقل الأسلحة من الموانئ التركية إلى 
مصراتة، وكانت أول شحنة تلك التي 
احتوت على الطائرات المسيّرة التي 

تستعمل حاليا في ساحة المعارك.
باشا آغا يبدو الأكثر تشددا 

في موقفه تعبيرا منه عن مواقف 
الإسلاميين الذين يرون في المعركة 
الحالية معركة وجود بالنسبة لهم، 

وفي تقدم الجيش أو حتى في بقائه في 
مواقعه الحالية خطرا على وجودهم، 
لذلك يحاول أن يدفع بكل ميليشيات 

مصراتة إلى ساحة المعركة، ويرى أن 
على القوات المسلحة النظامية التي 

يقودها المشير حفتر أن تعود من حيث 
أتت، بينما ستتولى تلك الميليشيات 

حماية العاصمة وسلطاتها التي 
ستكون بين يديه.

ويعتمد باشا آغا على خطاب 
مؤدلج، هو صدى لخطاب النظامين 
التركي والقطري، لذلك تجده يزعم 

أن دولا عربية ترسل طائرات لقصف 
طرابلس، وأن حفتر يمثل خطرا على 
منطقة المغرب العربي، ويتهم فرنسا 
بالتآمر على بلاده، ولا يرى مانعا في 

أن يأمر باعتقال مسؤولين أو ناشطين 
لأنهم أبدوا دعما للجيش، أو الدعوة 
لاعتقال صحافي بتهمة الانتماء إلى 

تنظيم داعش بسبب مساندته لعملية 
تحرير طرابلس.

في ظل هذا الواقع المتشنج داخل 
المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، 

يجد السراج نفسه رهينة لأمراء الحرب 
المصراتيين، ولسياسييها القادمين 

في أغلبهم من إدارة الأعمال التجارية 
مثل معيتيق وباشا آغا، ومن ورائهم 

قيادات الإخوان والجماعة المقاتلة 
المستندين إلى حد الآن على الحليفين 

التركي والقطري، وعلى بعض اللوبيات 
الإقليمية والدولية المرتبطة بمصالح أو 

بأجندات مع قوى الإسلام السياسي.

في زياراته الخارجية يحاول 
السراج أن يقنع مستقبليه بأنه يدافع 

عن الدولة المدنية، فيسألونه كما حدث 
في باريس وبرلين وبروكسيل: وماذا 

عن الإرهابيين الذين يقاتلون في صفك؟ 
فيحاول أن ينفي ولكنه يعجز أمام 

حقائق موثقة تثبت أن الحرب الحقيقية 
تدور بين تكفيريين ومرتزقة من جهة، 

وبين جيش وطني نظامي من جهة 
أخرى.

وعندما يعرض السراج العودة 
إلى طاولة المفاوضات يجد من يسأله 
أولا: لماذا لم تحقق هذه الطاولة شيئا 

من قبل؟ ولماذا تراجعت عن اتفاق 
أبوظبي؟ فلا يجد الرد المناسب لأن 

الحقيقة التي يدركها العالم حاليا هي 
أن المجلس الرئاسي كان خاضعا 
لأوامر وأحكام أمراء الحرب الذين 

يرون أن أي حل سياسي لن يكون في 
صالحهم.

غدا، وفي حال استمرار الوضع على 
ما هو عليه سيكون الحل بعيد المنال، 

لأن الميليشيات التي تدعم السراج اليوم 
أكثر راديكالية وعدوانية من ميليشيات 

طرابلس قبل أبريل الماضي، وحتى قادة 
ومسلحي الجماعات الإرهابية الفارة 

من ضربات الجيش في بنغازي ودرنة 
وصبراتة وغيرها، أسفروا عن وجوههم 
باسم ”بركان الغضب“ وسيكون لهم دور 

في اتخاذ القرار المستقبلي.
لكن هل يستمر الوضع على ما هو 

عليه؟ الغالب على الظن أن مكاسب 
الجيش إلى حد الآن مهمة وستتدعم، 

وحلفاء الجيش أقوى من حلفاء الرئاسي 
في كل الحالات، وهناك قرار بأن يتم 
القضاء على الإرهاب في ليبيا، ومن 
الطبيعي أن ينتهي صراع معيتيق 
وباشا آغا على خلافة السراج إلى 

الفشل، لأن المرحلة القادمة لن تتسع 
لهم الثلاثة.

يش على أبواب طرابلس. وللحقيقة 
ميليشيات مصراتة تنظر بعين

باشا آغا، وهناك شبه اتفاق ضا إلى
أن يتم تكليفهى 
لافة

راج خلال
رحلة القادمة، طبعا
حالة التراجع عن  في

العاصمة. رجال أعمال  رير
ينة كذلك يوالونه بقوة وعندما 
إلى البحث عن وسيلة لتهريب
سلحة من تركيا بادروه بالموافقة،

ن بينهم مثلا رجل أعمال شهير وجه 
 تتولى ناقلات البضائع التي يملكها،

الأسلحة من الموانئ التركية إلى 
صراتة، وكانت أول شحنة تلك التي 
وت على الطائرات المسيّرة التي

تعمل حاليا في ساحة المعارك.
باشا آغا يبدو الأكثر تشددا

موقفه تعبيرا منه عن مواقف 
المعركة سلاميين الذين يرون في
الية معركة وجود بالنسبة لهم، 

ي تقدم الجيش أو حتى في بقائه في 
قعه الحالية خطرا على وجودهم،
ك يحاول أن يدفع بكل ميليشيات 
صراتة إلى ساحة المعركة، ويرى أن
ى القوات المسلحة النظامية التي
حفتر أن تعود من حيث دها المشير
، بينما ستتولى تلك الميليشيات
ية العاصمة وسلطاتها التي

كون بين يديه.
ويعتمد باشا آغا على خطاب 
لج، هو صدى لخطاب النظامين
ز ت لذلك القط ك

وجه حق. من المعلوم أيضا أن مساكن 
منطقة موريتي قد منحت 

لهؤلاء مجانا وهم 
معفيون أيضا 
من دفع فواتير 
الماء والغاز

والكهرباء 
والهاتف

وتفيد 

م
تورطوا في الاستحواذ على أملاك الدولة 

دون حق في هذه المنطقة وفي مناطق 
أخرى عبر الوطن، وهم يحاولون أن 

يركبوا موجة الحراك الشعبي للتغطية 
على فسادهم. وفي الحقيقة 
فإن منطقة موريتي

وامتداداتها 
في غرب 
عاصمة

ي ي
لا تمثل فقط المنفذ الذي دخل منه 

الجيش الاستعماري الفرنسي في العام
1830، وإنما هي أيضا الفضاء الذي 
يرمز ماديا إلى تقسيم الجزائر، بعد
رحيل الرئيس هواري بومدين، إلى

عالمين متناقضين؛ وهما عالم الفقراء، 
وعالم الأغنياء وأصحاب القوة والحل
والربط، حيث تم بذلك إحياء التقسيم 

الاستعماري القديم.

الجزائر: محمية موريتي رمز فساد عصابة النظام الحاكم

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الألأ ال
ي و ب 

أزراج عمر
كاتب جزائري

ا أأز
ري ب جز

الموضوع بالنسبة للمشير 

خليفة حفتر، القائد العام 

للجيش الوطني، بات محسوما: 

لا حوار مع مجلس رئاسي خاضع 

د الجماعات 
ّ
للميليشيات، ويجن

الإرهابية والمرتزقة لمقاتلة 

القوات المسلحة

بالرغم من أن إيران كانت تشكل 
مصدر قلق وإزعاج لمحيطها 
منذ زمن الشاه، إلا أن الذي تغيّر 

بوصول الملالي المتشدّدين في 1979 
كان قدرة العالم على التفاوض بمنطق 

الدولة مع الجمهورية الإسلامية. 
ومنذ ذلك الوقت كانت إيران لا تمانع 
حين تصارع الولايات المتحدة بقبول 
بعض الخسائر ”الجزئية“، مقابل بقاء 
رأس النظام وأدوات الثورة المنتشرة 

في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
أثناء الحرب مع العراق دخلت إيران 
مناوشات مع دول الخليج والولايات 
المتحدة على مياه الخليج، وضربت 

ناقلات نفط خليجية واشتبكت مع 
القوات الأميركية والخليجية وخسرت 

لكنها كانت خسارة جزئية. 
هذا السيناريو الذي رسمته 

إيران وضحّت فيه بعدد من ناقلاتها 
وبوارجها مقابل عدم هزيمة آية الله 

الخميني ونظامه قد يتكرر مع آية 
الله خامنئي هذه المرة، وستكون 

إيران سعيدة بذلك وإن رافقته 
خسائر واضحة. وهي تدفع اليوم 
باستهداف ناقلات النفط في مياه 

الخليج، وبالتالي لن تمانع بدخول 
حرب جزئية مع الولايات المتحدة، 

أو أي من حلفائها في مياه الخليج، 
أو في مواقع إحدى أذرعها مع توفر 

ضمانات بأنها لن تصل إلى قلب 
طهران، أو لن يرافقها تحرك أو 

تحريك داخلي فعلي وقوي مختلف 
عن التحركات الداخلية السابقة.

الأمل في انتهاج مبدأ التأديب 
الصارم للنظام باستراتيجية تدفعه 

للتفاوض كطرف خاسر على أحد 
أمرين، إما بقاؤه كنظام يحكم إيران 

وفق أسس ديمقراطية لا تضرّ 
بدول المنطقة، أو التفاوض على 

اتفاق جديد يشمل ملفي البرنامج 
الصاروخي والدور المخرّب في 

المنطقة.

غازي الحارثي
صحافي سعودي
ثث ا ال غاز

ي و ي 

سقوط إيران 

أو اتفاق جديد



قــــادت   - المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
الســــلطات بمدينة ســــان فرنسيسكو أول 
انقــــلاب على خطــــر انتشــــار تكنولوجيا 
التعرّف الوجوه في الأماكن العامة، التي 
منظمــــات المجتمع  تحذيــــرات  تتصاعــــد 

المدني من خطورتها.
وباتـــت المدينـــة الواقعـــة فـــي ولاية 
كاليفورنيـــا أول مدينـــة أميركيـــة تحظر 
اســـتخدام تلـــك التكنولوجيـــا مـــن قبل 
الحكوميـــة،  والمؤسســـات  الشـــركات 
الأمنية  والمؤسسات  الشـــرطة  وبضمنها 

المحلية والاتحادية.
وجاء صدور المرســـوم بعـــد موافقة 
مجلـــس المدينـــة بالأغلبية على مشـــروع 
قانون لإيقاف المراقبة السرية، الذي يمنع 
استخدام برامج التعرّف على الوجوه أو 
الاحتفاظ بالمعلومات التي يتم الحصول 

عليها من خلال تلك التقنيات.
وتؤكـــد التقاريـــر أن تقنيـــة التعرّف 
علـــى الوجوه أصبحت شـــائعة بشـــكل 
متزايـــد في أماكن مثل المطـــارات، والتي 
الأمنية،  الســـلطات  أيضـــا  تســـتخدمها 
إضافـــة إلى تجارب ومشـــاريع شـــركات 

التكنولوجيا الكبرى.

ويقـــول المتحمســـون للقـــرار إن تلك 
خطيـــرا  تهديـــدا  تشـــكّل  التكنولوجيـــا 
للحقوق المدنية، خاصة في مدينة شهيرة 

بتنظيم الاحتجاجات العامة.
وتشير دراســـات وتقارير بحثية إلى 
أن أعدادا متزايدة من الســـكان أصبحوا 
قلقـــين من تراجـــع إمكانيـــة الذهاب إلى 
المركـــز التجاريـــة والمـــدارس والأماكـــن 

العامة دون تحديد هويتهم وتعقبهم.
ويوضـــح مرســـوم مجلـــس المدينـــة 
أن تقنيـــة التعـــرّف على الوجـــه تُعرّض 
الحقوق والحريات المدنية للخطر بشـــكل 

يفوق إلى حد كبير فوائدها المزعومة. 
وقال آرون بيسكي، الذي أعدّ المرسوم 
إن تلك التكنولوجيا خطيرة بشكل فريد، 
وإن المرســـوم محاولة لتحقيـــق التوازن 
بين الأمن والحراســـة ضد دولة المراقبة، 
كما أنه محاولـــة لتوضيح أن العيش في 
مجتمع آمن لا يعني العيش تحت مراقبة 

مستمرة.
وأشار إلى استخدام تلك البرمجيات 
في تتبع ســـكان الإيغور المســـلمين غرب 
الصـــين، والاختبـــار الذي أجـــراه اتحاد 
الحريـــات المدنيـــة الأميركي علـــى تقنية 

أمـــازون، للتعـــرّف على الوجه المســـماة 
”ريكوغنشـــن“ والتي تعرّفـــت على 28 من 

أعضاء الكونغرس كمجرمين.
وقـــال ”إن بإمكاننـــا الحصـــول على 
الأمـــن دون أن نكون دولـــة أمنية، ويمكن 
أن تكون لدينا شرطة جيدة دون أن نكون 

دولة بوليسية“.

ويمنـــع المرســـوم الجديـــد، الذي من 
المقرر أن يدخل حيّـــز التنفيذ في غضون 
شهر، استخدام تكنولوجيا التعرّف على 
الوجه من قبل إدارات المدينة البالغ عددها 
53 وبضمنها شرطة ســـان فرانسيسكو، 

التي لم تستخدم تلك التقنية حتى الآن.
لكنّ التشريع استثنى المرافق العامة 
الخاضعة لســـيطرة الحكومـــة الأميركية 
الاتحادية، مثل مطار ســـان فرانسيسكو 

الدولي، وميناء المدينة.

 عمــان - أظهرت بيانـــات حديثة أمس 
أن الحكومـــة الأردنيـــة بـــدأت تجني ثمار 
سياســـات الإصلاح الاقتصادي في طريق 
الخـــروج من الأزمة المســـتمرة منذ أعوام، 

رغم أن بعض المؤشرات لا تزال مقلقة.
وذكـــرت وزارة الماليـــة أن العجـــز في 
ميزانيـــة التـــي يقـــدر حجمهـــا 9.3 مليار 
دينـــار (13.1 مليار دولار) تراجع قبل المنح 
والمســـاعدات المالية الخارجية، بنسبة 34 
بالمئة، على أســـاس ســـنوي، خلال الربع 

الأول من العام 2019.
وبلـــغ إجمالي العجز 359 مليون دينار 
(506 ملايـــين دولار)، مقابـــل عجـــز قيمته 
542 مليـــون دينار (764 مليون دولار) خلال 

الفترة نفسها من العام الماضي.
الماليـــة  والمســـاعدات  المنـــح  وبعـــد 
الخارجيـــة بلغ عجز الميزانيـــة 420 مليون 
دولار مقابـــل 663 مليـــون دولار بمقارنـــة 

سنوية.
ويتوقـــع أن يبلغ العجـــز بنهاية العام 
الجـــاري بعـــد المنح 910 ملايـــين دولار أو 
مـــا نســـبته 2 بالمئة مـــن النـــاتج المحلي 
الإجمالي، مقابـــل 1.14 مليار دولار أي 2.7 
بالمئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي خلال 

العام الماضي.
ويعاني الأردن من تحديات اقتصادية 
وماليـــة، دفعتـــه العام الماضـــي إلى زيادة 
ضرائـــب ورســـوم، ورفع الدعم عن ســـلع 

رئيسة أبرزها الخبز.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
لوزيـــر الماليـــة عزالدين كناكريـــة قوله إن 
”مجلـــس الـــوزراء قـــرر ضبـــط النفقـــات 
الرأســـمالية والجارية للعام الحالي بما لا 
يؤثر على الالتزامات واستدامة المشروعات 
الحالية، انطلاقا من باب مراجعة الأوليات 
وضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية“.

وأوضح خلال لقـــاء مدير عام الموازنة 
ومدراء القطاعات الحكومية فيها أمس، أن 
مراجعة النفقات تأتي لتعزيز نهج اتخذته 

الحكومـــة بعدم فـــرض ضرائـــب جديدة، 
ومراجعة أولويات الإنفاق مع الاســـتمرار 

بتعزيز الإيرادات ومكافحة التهرب.
وأشـــار إلـــى أن الإيـــرادات المتحققة 
للربـــع الأول من العام الحالي تشـــير إلى 
أنّ هنـــاك ارتفاعا مقارنة مـــع الربع الأول 
مـــن العام الماضي، لكن هنـــاك تراجع عند 

مقارنة الإيرادات المتحققة بالمتوقع.
وأكـــد أن مقدار الانحـــراف بين المقدر 
بالموازنة والمتحقق من إيرادات على أرض 

الواقع نحو 141 مليون دولار.

وأرجـــع ذلـــك إلـــى تراجـــع النشـــاط 
العقـــاري والأثـــر المالـــي لتثبيت أســـعار 
وعـــدم تحقيق  المشـــتقات النفطية،  بيـــع 
رسوم السجائر للمســـتهدف منها بسبب 

التهريب.
وتقــــول الحكومة إن بعــــض النفقات لا 
يمكن مسّــــها، وتشــــمل الرواتب والتقاعد 
وفوائد الدين التي تشــــكّل نحو 6 مليارات 
دولار فــــي العــــام الحالــــي، وإن التخفيض 
ينصــــب فقط علــــى النفقــــات التشــــغيلية 
والنفقات الرأسمالية باستثناء المشروعات، 

التي تحت التنفيذ والممولة من المنح.
وأكـــد مديـــر عـــام الموازنـــة بالوكالة 
مجدي الشـــريقي أنه تم التنســـيق لتنفيذ 
قـــرار مجلس الوزراء بتخفيـــض النفقات 
الرأســـمالية بنســـبة 10 بالمئة والجارية 5 
الـــوزارات والدوائر الحكومية،  بالمئة مع 
والبنـــود  أولوياتهـــا  لتحديـــد  وذلـــك 

التي يمكـــن تخفيضهـــا اســـتجابة لقرار 
الرئاسة.

وتبقـــى مشـــكلة الديون الملـــف الأبرز 
للدولـــة، فقد شـــدد وزير الماليـــة على أنه 
لا يمكـــن الاســـتمرار بالاقتـــراض، ويجب 
ضبط عجـــز الموازنـــة، وبالتالـــي تحقيق 
النمو الاقتصـــادي المأمول والذي يســـهم 
في تحسين المؤشـــرات الاقتصادية الكلية 

ومستوى معيشة المواطنين.
وكان صندوق النقـــد الدولي قد وافق 
على منح شريحة ثانية للأردن بقيمة 166.4 
مليون دولار من إجمالي اتفاق قرض بقيمة 
723 مليون دولار، أبرم في 2016 ويمتد على 

ثلاث سنوات.
وبموجـــب الشـــريحة الأخيـــرة يبلـــغ 
مجمـــوع الدفعـــات التـــي حصلـــت عليها 
الحكومة الأردنية ضمن هذا البرنامج 309 

ملايين دولار.
وبلغ الدين العـــام للبلاد بنهاية الربع 
الأول من 2019 نحو 40.7 مليار دولار، يمثّل 
94.4 بالمئـــة من الناتج المحلّـــي الإجمالي، 
مقارنه بـ39.9 مليار دولار للفترة ذاتها من 

العام الماضي.
وتقول الحكومـــة إن تقديرات الموازنة 
في العام المقبل ســـتكون متحفظة وتراعي 
الاقتصـــاد  يواجههـــا  التـــي  التحديـــات 

الأردني.
وبـــدأت دائـــرة الموازنة بـــدأت حاليا 
بالتحضير لإعداد موازنة السنوات الثلاث 
المقبلـــة 2020 إلـــى 2023، وســـيتم إصدار 
تعميم الموازنة التي تحدّد ســـقف النفقات 

في الأسبوع المقبل.
وقذفت حزمـــة الدعم الخليجي المقدّرة 
بنحـــو 2.5 مليـــار دولار بالكـــرة في ملعب 
الحكومـــة لإيجاد ســـبل لمعالجـــة أزماتها 
المزمنـــة، التي لم تعُد قابلة للتأجيل، بينما 
تبدو المهمة عســـيرة وســـط تذمّر شـــعبي 
يمكـــن أن ينفجر مع أي إجراءات تقشـــف 

جديدة.

 تواجه البنـــوك التركية خطر نضوب 
مســـتويات ودائع الأمـــوال الخاصة بعد 
أن اســـتأنفت الليـــرة انخفاضهـــا مقابل 
الـــدولار، الأمـــر الذي يضعها فـــي دائرة 

الخطر في ظل جبال الديون المتعثرة.
الأميركـــي  الاســـتثمار  بنـــك  وكان 
غولدمان ساكس قد حذّر المستثمرين قبل 
أن تبلغ أزمة العملة ذروتها في أغسطس 
الماضي من أن انخفاض الليرة المســـتمر 
يهدد إلى حـــد كبير بمحو فائض رؤوس 
الأموال الخاصـــة بالبنوك التركية، وهي 
أمـــوال تحتفظ بهـــا الشـــركات من أجل 
الوفـــاء بالتزاماتهـــا فـــي وقـــت الأزمات 

وتغطية الخسائر غير المتوقعة.
وقـــال بنك غولدمان آنـــذاك إن بنكين 
كبيريـــن فـــي تركيـــا ســـيكونان أول من 
حـــال  فـــي  فادحـــة  لخســـائر  يتعـــرض 
واصلت الليرة خسائرها مقابل العملات 

الرئيسية.
وأشـــار غولدمـــان بالتحديد إلى بنك 
يابـــي كريـــدي، المملـــوك بالشـــراكة بين 
شركة يوني كريديت الإيطالية ومجموعة 
كوتش القابضة التركية وبنك إيش، أحد 

أكبر بنوك الإقراض المدرجة في البلاد.
ورأس المال الخاص بكلا البنكين أمام 
خطر التآكل إذا انخفضت الليرة إلى 6.3 
مقابـــل الدولار. وجاء بعدهما في القائمة 
بنك أك الذي قد يخســـر فائض رأس المال 
الخـــاص به في حال تدهـــور قيمة الليرة 

إلى 6.9 مقابل الدولار.
وانخفضـــت قيمـــة الليـــرة الاثنـــين 
بنســـبة 0.1 بالمئة لتصل إلى 6.06 مقابل 
الـــدولار لتتعمق خســـائر العملة التركية 

هذا العام إلى ما يقرب من 15 بالمئة.
وهذا هو ثاني أســـوأ أداء لعملة من 
الأسواق الناشئة الرئيســـية بعد البيزو 
الأرجنتينـــي المتعثـــر. وكانـــت الليرة قد 
فقـــدت 28 بالمئـــة مـــن قيمتها فـــي العام 

الماضي.
تركيـــا  فـــي  المســـتثمرون  ويطالـــب 
الحكومة بتنفيذ إجراءات عاجلة لمعالجة 
مشاكل رأس المال المحتمل حدوثها جراء 
هذا الانهيار في القطاع المصرفي، خاصة 
وأن هناك قروضـــا متعثرة وديونا مُعاداً 
هيكلتهـــا بقيمة عشـــرات المليـــارات من 

الدولارات تضر بميزانيات البنوك.
وقد تســـببت أزمة العملـــة في العام 
الشـــديد  الاقتصادي  والانكماش  الماضي 
في مشـــاكل ماليـــة للعديد من الشـــركات 

المحلية.
ويقول محللون إن الشـــركات التركية 
طلبـــت بالفعـــل إعادة هيكلـــة ديون تقدر 

بنحو 30 مليار دولار.
وتواجـــه البنـــوك مشـــكلات إضافية 
بســـبب حالة عدم الاســـتقرار السياسي 
الراهنـــة فـــي تركيا بعـــد أن أمر المجلس 
الأعلـــى للانتخابـــات بإعـــادة انتخابات 
رئاســـة بلدية إســـطنبول، التي سبق أن 
أُجريـــت في نهاية مارس الماضي، والمقرر 

إجراؤها الآن في 23 يونيو المقبل.
ويشـــتد الخلاف بين تركيا والولايات 
المتحـــدة بســـبب شـــراء أنقـــرة منظومة 

الدفـــاع الصاروخي الروســـية أس- 400، 
والتي من المقرر تسلمها في يوليو.

ومـــع زيادة خســـائر الليرة، يتســـع 
مســـتوى تعرّض البنـــوك للمخاطر وذلك 
لأن القـــروض الأجنبيـــة التـــي منحتهـــا 
البنـــوك للشـــركات التركية تثقـــل كاهل 

ميزانياتها.
ووفقا لبيانات البنك المركزي، تجاوز 
بالعملـــة  التركيـــة  الشـــركات  اقتـــراض 
الأجنبيـــة 310 مليـــارات دولار في نهاية 
فبراير الماضي، أي ما يعادل 40 بالمئة من 

إجمالي الناتج المحلّي للبلاد.
ويبلغ إجمالي الدين نفســـه نحو 197 
مليـــار دولار عند طرح أصـــول العملات 
الأجنبيـــة لـــدى البنـــوك، مثل الســـيولة 

النقدية بالدولار، من أصل هذا المبلغ.
وفي ظـــل انخفاض قيمة الليرة، تزيد 
القروض المتعثرة أيضا من أصول البنوك 

المرجحة بالمخاطر بالعملة المحلية.
العملـــة، كلما  تراجعـــت قيمة  وكلما 
تأخـــرت الشـــركات المأزومـــة عن ســـداد 
قروضها، وكلمـــا كان مطلوبا من البنوك 
أن تخصص اعتمادات إضافية للقروض 
الأجنبية.  بالعملـــة  والمقومـــة  المتعثـــرة 
وبالتالـــي، تحـــاول البنـــوك التحوط من 
المخاطر ومواجهـــة آثار تلك المعضلة من 

خلال الإيرادات المتأتية من التداول.

وتشير الأرقام إلى أن حجم القروض 
المتعثـــرة داخل النظـــام المصرفي التركي 
زاد بشكل ملحوظ منذ نشر بنك غولدمان 

تقريره العام الماضي.
ورسميا، زادت القروض المتعثرة إلى 
4.1 بالمئـــة من إجمالي القـــروض مقارنة 
بأقل مـــن 3 بالمئة فـــي بدايـــة 2018. لكن 
محللـــين ووكالات التصنيـــف يقولون إن 
الرقم قد يكون أعلى من ذلك بكثير، حيث 
أن البنوك ربما تعمل على ترحيل الديون 
مـــن خلال إعادة هيكلة هذه القروض بدلا 

من تصنيفها على أنها قروض متعثرة.
ورغم التأثيرات السلبية الناتجة عن 
تصاعد التوترات السياسية مع الولايات 
المتحدة قبل تســـلّم تركيا المزمع لمنظومة 
الصواريخ الدفاعية الروســـية في يوليو، 
إلا أن إعـــادة انتخابـــات إســـطنبول هي 
التي يمكن أن تشـــكّل خطـــرا أكثر تأثيرا 

على الليرة، ومن ثم على البنوك أيضا.
ومع اشـــتداد الأزمة، تتضـــاءل قدرة 
البنـــك المركزي علـــى الدفاع عـــن الليرة. 
وقـــال بنك أيه.بي.إن أمـــرو في تقرير في 
وقت ســـابق من هـــذا الشـــهر إن صافي 
احتياطيات البنك المركزي، دون حســـاب 
مبادلات العملات الأجنبية، انخفض إلى 

حوالي 14 مليار دولار.
وفـــي غضون ذلك، تضغـــط الحكومة 
على صنـــاع السياســـة بالبنـــك المركزي 
البنـــوك  فـــي  التنفيذيـــين  والمســـؤولين 
بشـــكل عام لتقديم مزيد مـــن الدعم للنمو 

الاقتصادي قبل انتخابات يونيو.

وفي خطـــوة غير مســـبوقة، قد تقوم 
الحكومة بســـحب ما يصل إلى 40 مليار 
ليرة (6.5 مليـــار دولار) من الاحتياطيات 
التـــي خصصها البنك المركـــزي للظروف 
الاستثنائية، حســـبما ذكرت رويترز يوم 
الاثنـــين. ونقلـــت الوكالة عن مســـؤولين 
اقتصاديين لم تكشـــف هويتهم قولهم إن 
الحكومة تحتاج إلى هذه الأموال لتغطية 
عجـــز الموازنـــة الـــذي تفاقم بمـــا يفوق 

التوقعات.
كمـــا تســـعى الحكومة إلى تنشـــيط 
الاقتصاد عن طريق كبح أســـعار الفائدة 
التـــي تفرضهـــا البنـــوك علـــى الودائع 
والقروض، وهي خطوة غير تقليدية إلى 

حد كبير.
ويزيـــد إجمالي أســـعار الفائدة على 
الودائع بقليل عن معدل التضخم الحالي 
البالغ نحو 19 فـــي المئة. وهذه العائدات 
الضئيلة تشـــجع الأتراك على بيع الليرة 
وشراء العملات الأجنبية. وخفض أسعار 
الفائدة على القـــروض يعني أيضا ربحا 

أقل للبنوك.
وقبـــل الانتخابـــات، تخطط الحكومة 
لتقديم قروض طويلة الأجل بأسعار فائدة 
والمصدرين  المصانـــع  لأصحاب  مخفضة 
عبـــر ثلاثة بنـــوك تديرها الدولـــة، وذلك 
حسبما قال وزير الخزانة والمالية بيرات 

البيرق مطلع هذا الأسبوع.
وفـــي أواخر الشـــهر الماضي، ضخت 
الحكومة 3.7 مليار دولار في البنوك التي 
تسيطر عليها للحفاظ على تدفق القروض 

في الاقتصاد الذي أصابه الركود.
وتعمـــل بالفعل هـــذه البنـــوك، التي 
يشـــرف الرئيس رجـــب طيـــب أردوغان 
علـــى اثنـــين منهـــا مـــن خـــلال صندوق 
الثروة الســـيادية التركـــي، على إقراض 
المســـتهلكين وشـــركات الأعمال التجارية 

بأسعار فائدة أقل من أسعار السوق.
وسارعت نفس هذه البنوك أيضا إلى 
مســـاعدة البنك المركزي لدعـــم الليرة من 
خـــلال بيع أكثر من 4 مليـــارات دولار من 
العملات الأجنبية خلال الأسبوع الماضي 

وحده.
وعـــلاوة على ذلك، فإن عدم شـــفافية 
الكشـــف عن القروض المعاد هيكلتها في 
القطاع المصرفي، والذي لم يمتثل بعد في 
لوائحه بمعايير الاتحاد الأوروبي، يعني 
أن حجم المشاكل الخاصة برؤوس أموال 

البنوك لا يزال في علم الغيب.
لكن إذا اســـتمرت الليرة في التدهور 
بنفـــس الوتيرة الحالية، فســـيكون الأمر 
مسألة شـــهور، إن لم يكن أســـابيع، قبل 
أن تجـــد الحكومة والهيئـــات التنظيمية 
نفســـها مضطرة للتدخل ودعم رأس المال 

الخاص بأحد بنوك الإقراض أو أكثر.
وتقتصـــر تحذيرات غولدمان بشـــأن 
تقلص رؤوس أموال البنوك على بيانات 
أكبر البنـــوك التركية. لكن فـــي الحقيقة 
هناك العديد من المخاوف التي تنتشر بين 
جميع البنوك العاملة في تركيا، وعددها 

52 بنكا.
ويســـيطر القلـــق بشـــكل أكبـــر على 
البنـــوك المعرضـــة بشـــكل أكبر نســـبيا 
للمخاطـــر فـــي قطاعـــيْ الطاقـــة والبناء 
المتعثريـــن، والتـــي قد تكـــون في وضع 

أسوأ بكثير.

الخميس 102019/05/16

السنة 41 العدد 11350 اقتصاد

القلق يسيطر على أسواق المال التركية

اختراق عميق لتفاصيل الهوية

30
مليار دولار، ديون الشركات لدى 

المصارف التي ستتضرر مع فقدان 

الليرة المزيد من قيمتها

بإمكاننا الحصول على 

الأمن دون أن نكون 

دولة بوليسية

آرون بيسكي

بنوك تركيا تقترب من الخط

الأحمر بعد خسائر الليرة
نضوب الودائع يضع المصارف في طريق مسدود

العجز في ميزانية 2019 

يتوقع أن يبلغ 420 

مليون دولار مقابل 663 

مليون دولار في الميزانية 

السابقة

الأردن يلتقط أنفاسه 

بعد تراجع كبير في عجز الموازنة 

سان فرانسيسكو تحظر

تقنية التعرف على الوجه

مارك بنتلي
كاتب في موقع 
أحوال تركية



 بغداد -  يختزل التحذير الذي أصدره 
وزيـــر الكهربـــاء العراقي لـــؤي الخطيب 
مـــن مخاطـــر تســـييس قطـــاع الكهرباء 
في العراق، ســـخونة هذا الملف الشـــائك، 
والعواقب الكبيرة التي قال إنها يمكن أن 
تهدد الأمن الاقتصادي للمنطقة والعالم.

وأعـــرب عن أملـــه فـــي ”التعامل مع 
العراق بصـــورة أكثر عمليـــة ومنطقية“ 
لتفادي أزمة سياسية وأمنية واقتصادية 
يمكـــن أن تقوض اســـتقرار العـــراق، في 
إشـــارة إلى تقاطـــع المصالـــح الإيرانية 

والأميركية في هذا الملف.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
إلـــى الخطيب قولـــه إن إنتـــاج الكهرباء 
المحلـــي قبـــل تســـلمه للمنصـــب في 25 
أكتوبـــر الماضـــي كانت تقـــارب 10 آلاف 
ميغاواط وأن العراق ينتج حاليا 15 ألف 

ميغاواط.
الحكوميـــة  الصبـــاح  جريـــدة  لكـــن 
نســـبت إليه تصريحات مختلفة قد تكون 
للاســـتهلاك المحلـــي، أكد فيهـــا أن طاقة 
توليـــد الكهرباء بلغـــت 16300 ميغاواط، 
لتصـــل إلى أعلى مســـتوياتها في تاريخ 

البلاد.
بل إنه أكد أن تلك المســـتويات تعني 
تسجيل فائض بنحو 1700 ميغاواط، رغم 
أنه ذكر أن ســـاعات تجهيز الكهرباء هذا 
الصيف ســـتتراوح بين 20 إلى 24 ســـاعة 
يوميا وهي مستويات لم تشهدها البلاد 

منذ سنوات طويلة.

وأعرب عن تفاؤله بنجاح الوزارة في 
إعادة تأهيل محطات كانت خارج الخدمة 
إضافـــة إلى خطـــوط نقل ثابتـــة ونصب 
مولدات مؤقتـــة في المناطق المدمرة، ومن 

ضمنها الموصل في شمال العراق.
ويواجـــه خبيـــر الطاقة الذي تســـلم 
وزارة الكهربـــاء قبـــل أشـــهر، تحديـــين 
سياســـيين هما خطر تجدد الاحتجاجات 
الصيفيـــة، والضغط الأميركي على إيران 

التي يستورد العراق الكهرباء منها.

وخرجـــت تظاهرات في كافـــة أنحاء 
العراق، وخصوصـــا في الجنوب، صيف 
انعـــدام الخدمات  العـــام الماضي، ضـــد 
وانقطاع الكهرباء. وبالتالي، فإن الصيف 
الحالي ســـيكون بمثابة اســـتفتاء فعلي 

حول تقدم العمل الحكومي.
وتثيـــر تصريحات الوزير تســـاؤلات 
بشـــأن مصير إمـــدادات الكهربـــاء التي 
يشـــتريها العـــراق من إيـــران، التي هي 
بأمـــس الحاجـــة إلـــى عوائدها بســـبب 

تضييق خناق العقوبات الأميركية.
وتكمن صعوبة مهمة وزارة الكهرباء 
في انقســـام البرلمان والحكومة بين فريق 
يدين بالولاء لإيـــران وفريق متحفظ على 
نفوذها فـــي ظل ضغـــوط أميركية لوقف 

شراء الكهرباء والغاز من إيران.
كمـــا أن هناك تقاطعات بشـــأن عقود 
التطويـــر الشـــامل لقطـــاع الكهرباء بعد 
تفضيـــل بغداد لشـــركة ســـيمنز الألمانية 
لتولي تلـــك المهمة بموجـــب عقود تصل 
قيمتها إلـــى 16.5 مليـــار دولار، في وقت 
تضغـــط فيه واشـــنطن لمنح تلـــك العقود 

لشركة جنرال إلكتريك.

وكشـــف الخطيب أن وزارة الكهرباء 
تعمل علـــى المدى المتوســـط على تطوير 
وقـــدرات  الشمســـية،  الطاقـــة  مشـــروع 
اســـتثمار الغـــاز المصاحـــب، إضافة إلى 
اتفاقيـــات فـــي مجـــال الطاقة مـــع دول 

مجاورة.
ويشـــتري العراق بشكل مباشر 1300 
ميغـــاواط من الكهربـــاء الإيرانية حاليا، 
إضافـــة إلى ما يصل إلـــى 28 مليون متر 
مكعب من الغاز الطبيعي يذهب معظمها 

إلى المحطات الغازية لتوليد الكهرباء.
ومنحت واشـــنطن العـــراق إعفاءات 
مؤقتة من العقوبـــات التي فرضتها على 
طهـــران في نوفمبر الماضـــي، وهي تمتد 
حتى نهاية يونيو المقبل. لكن الخطيب لم 
يملك جوابا عن الســـيناريو المحتمل في 

حال عدم تجديد الإعفاء.
وحـــاول الوزير العراقـــي بكل الطرق 
تفادي الخوض فـــي التقاطعات الصعبة 
لهـــذا الملـــف بالقول ”لســـت في ســـوق 
التوقعـــات، لكـــن مـــا أرجوه مـــن القوى 
العالميـــة هو القليل من التعقل كي نعيش 

في سلام على هذا الكوكب“.

وتصاعد التوتر مؤخرا بين واشنطن 
وطهران، وعـــادة ما تجد بغداد نفســـها 
في قلب هذا الصـــراع، خصوصا في ظل 
انقســـام القوى السياسية بين الخصمين 

اللدودين.
وتقـــول مصادر حكوميـــة عراقية إن 
الولايـــات المتحـــدة تضغط علـــى بغداد 
للشراكة مع شركات أميركية، مثل جنرال 
وهانيويل،  موبيـــل  واكســـون  إلكتريـــك 

ووقف الاعتماد على الطاقة الإيرانية.
وأقر الخطيب بأن السفارات الأجنبية 
تضغط بشـــدة مـــن أجـــل مصالحها في 

قطاع الطاقة العراقي.
لكنه أكد أن حكومة بلاده ستبقى غير 
سياســـية في قراراتها و”لا نريد أن نكون 
كبش فداء في داخل صراعات ستنسحب 
ســـلبا على أمن المنطقـــة، وبالتالي على 

اقتصاد العالم“.
أزمـــة  إنهـــاء  محللـــون  ويســـتبعد 
الإمدادات الإيرانية في  الكهرباء وإيقاف 
الصيف الحالي، لكن ذلك يمكن أن يتحقق 
في الخريف المقبـــل مع انخفاض درجات 

الحرارة وتراجع الطلب المحلي.

 الجزائــر - أكـــد خبـــراء أن اضطـــرار 
السلطات الجزائرية إلى رفع حظر توريد 
السيارات المســـتعملة لا يخلو من عقبات 

قد لا تكلل بالنجاح كما هو مخطط له.
وأعلنـــت الحكومة الأســـبوع الماضي 
والشـــركات  للمواطنين  ستســـمح  أنهـــا 
باســـتيراد أنـــواع معينـــة مـــن المركبات 
المســـتعملة بشـــرط ألا يزيـــد عمرها عن 

ثلاث سنوات.
وتأتي الخطوة ضمـــن حزمة مطالب 
يريدها الحراك الشعبي لوقف إهدار المال 
العام بينمـــا لا تزال الدولـــة العضو في 
منظمة أوبك تعاني من تركة ثقيلة خلفها 
حكم الرئيس عبدالعزيـــز بوتفليقة طيلة 
عقدين تمثلت في الفساد والبيروقراطية.
وقال وزيـــر التجارة الســـعيد جلاب 
خـــلال مؤتمـــر صحافي إن أحـــد أهداف 
اتخاذ القرار ”يكمن أساســـا في الضغط 

على أسعار السيارات المصنعة محليا“.
وأوضـــح أن ذلـــك سيشـــكل عامـــلا 
خارجيا يشـــجع علـــى تراجع الأســـعار 
وسيســـمح بإعطاء الفرصـــة للمواطنين 

لشراء سيارة حسب إمكانياتهم.

وأشـــار إلى أن اســـتئناف اســـتيراد 
الســـيارات المســـتعملة بعد تعليق العمل 
منـــذ العـــام 2005 بقانـــون قـــديم يتيـــح 
ذلك ”ســـيتم فـــي ظـــل احتـــرام المعايير 

والمتطلبات التقنية والبيئية والأمنية“.
ويتضمن التصور الجاري إعداده من 
قبل وزارتي المالية والتجارة اللجوء إلى 
البنك لتسديد مبلغ السيارات المستوردة، 
بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الواجب 

تحديدها لمثل هذه الصفقات.
وتصل الرســـوم الجمركية المفروضة 
على استيراد الســـيارات المستعملة إلى 
نصف ســـعر السيارة، مقسمة إلى حقوق 

الاستيراد والرسم على القيمة المضافة.
وإلـــى جانب كل تلـــك الأعباء تضاف 
إليهـــا تكاليـــف الشـــحن ليصل الســـعر 

النهائي إلى المستهلك أكثر انتفاخ.
ويذهب الخبير عبدالرحمن بن خالفة 
إلـــى أبعـــد من ذلـــك قائـــلا إن ”الخطوة 
تعترضها مشـــكلتان أساسيتان، أولاهما 
فنية والأخرى مالية، على عكس ما تطمح 
إليـــه حكومـــة تصريف الأعمـــال رغم أن 

المسألة لا تطرح أية مشاكل قانونية“.

وشـــدد خـــلال تصريحات لوســـائل 
إعـــلام محلية على أنـــه ”علينا أن نختار 
بـــين فتح المجـــال بطرق وآليات ســـريعة 

وفعالة وإلا فلا داعي إلى رفع الحظر“.
يـــرى  الفنيـــة،  المســـألة  ولمعالجـــة 
وزير المالية الأســـبق أن عملية اســـتيراد 
الســـيارات المســـتعملة تنقصها المراقبة 
الصارمة، فقد ســـبق حينما كان الإجراء 
ســـاري المفعـــول وأن تم توريـــد مركبات 

مغشوشة وغير صالحة للاستخدام.

وأوضـــح أن الســـلطات إذا ما أرادت 
إنجـــاح خططها، فإن عليها الإســـراع في 
تفعيل نشاط جهازي الرقابة على مستوى 
المعـــادن ومصالح الجمـــارك للتحقق من 
الأرقام التسلسلية التي تضعها الشركات 

المصنعة.
ومن الناحية المالية، يعتقد بن خالفة 
أن هنـــاك توجهـــا جديدا فـــي إجراءات 
القيام بالمدفوعات ســـيأخذ شكلا مختلفا 
عن الشكل القديم من خلال فتح حسابات 
بالعملـــة الصعبـــة قـــد تطيل أمـــد قدوم 
السيارات المستعملة في الوقت المناسب.

ولفت إلى أن التعامـــل بتلك الطريقة 
سيؤخر التحويلات وقد تستغرق أشهرا، 
ما قد يعرقل عمليات الاستيراد، وبالتالي 

إرهاق المواطنين.
وفي الســـابق، كانت يقوم الشـــخص 
أو الجهـــة بتقـــديم فاتورة تحمل ســـعر 
الســـيارة لمصالـــح الجمـــارك ليتـــم على 
ضوئها تحديد نسبة الرسوم الجمركية.

وتقول حكومـــة عبدالرحمن بدوي إن 
قرارها يندرج في إطار تصور شامل حول 
قطاع صناعة الســـيارات، والذي ســـيطر 
عليه لســـنوات رجال أعمـــال مقربون من 
نظام حكـــم الرئيس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقة، وســـيتكفل لاســـيما بمشـــكلة 

التركيب.
وتظهر أرقـــام الجمارك الجزائرية أن 
فاتورة اســـتيراد المواد الموجهة لصناعة 
تركيب السيارات تضاعفت العام الماضي 
لتبلغ حوالي 3 مليارات دولار، مقابل 1.67 

مليار دولار قبل عام.
الســـيارات  أخضعـــت   ،2016 وفـــي 
الجديـــدة لنظـــام رخص الاســـتيراد قبل 
أن يتـــم تعليقها للاســـتيراد مطلع العام 

الماضي لانتفاء الجدوى من ذلك.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت السيارات 
الوحيـــدة  المنتوجـــات  محليـــا  المركبـــة 
المتوفـــرة في الســـوق المحليـــة، وهو ما 
زاد من تغول أصحاب الشـــركات بشـــكل 

لا يطاق.

 تونس - وافق البرلمان التونســـي بعد 
مناقشـــات دامت لأســـابيع على حصول 
شـــركة الكهرباء الحكومية (ســـتاغ) على 
قـــرض مـــن الوكالـــة الفرنســـية للتنمية 

لتنفيذ مشروع شبكة الكهرباء الذكية.
وفـــي وقت متأخـــر الثلاثـــاء صادق 
النـــواب على التمويل الـــذي بلغت قيمته 
نحو 400 مليون دينار (120 مليون يورو)، 
بموجب الاتفاقيـــة الموقعة بين الجانبين، 

فضلا عن منحة بقيمة مليون يورو.
ويأتـــي هـــذا القـــرض، الذي ســـيتم 
ســـداده علـــى عشـــرين عامـــا مـــع فترة 
إمهال تصل إلى 7 ســـنوات ضمن جهود 
الحكومة المتعلقة باســـتراتيجية التحول 
الطاقـــي بهدف تقليـــص النفقات وتعزيز 

كفاءة التشغيل.
وتســـير خطوات التحول إلى الشبكة 
وأن  خاصـــة  متثاقلـــة  بخطـــى  الذكيـــة 
المشروع تأجل لفترة طويلة بعد أن أعلنت 
ســـتاغ في مارس 2017، أن تنفيذ المرحلة 
الأولى من مشـــروع ”سمارت غرد“ سيبدأ 
مطلع 2018 ليشـــمل كامـــل البلاد بحلول 

.2023
وكان يفترض أن تحصل الشركة على 
التمويـــل منذ فتـــرة بعـــد أن قالت خلال 
القمـــة الأفريقيـــة للشـــبكات الكهربائية 
الذكيـــة، التـــي عقـــدت في تونـــس العام 
الماضـــي، إنها ســـتطرح مناقصـــة دولية 
خـــلال الربـــع الأول مـــن 2019 للبـــدء في 

المرحلة الأولى من المشروع.
الفرنســـي  التمويـــل  وســـيخصص 
لتنفيذ هذه المرحلة فقط من خلال تطوير 
محطـــات التحكـــم ووســـائل الاتصالات 

وتطوير البنية التحتية.
وتشمل تثبيت 430 ألف عداد ذكي في 
ولايـــة صفاقس جنوب البـــلاد على مدى 
ثلاث سنوات، على أن يتم تعميم التجربة 

في باقي الولايات في مرحلة ثانية.
التـــي  الذكيـــة،  العـــدادات  وتشـــكل 
ســـيتم تركيزها فـــي المنازل والشـــركات 
فـــي صفاقس نحو 10 بالمئـــة من إجمالي 
العدادات، التي ســـيتم نشـــرها في كامل 

البلاد.
الصينية،  هواوي  شـــركة  وســـتعمل 
التي تواجه انتقادات شديدة من الولايات 
المتحـــدة بســـبب تطويرهـــا لتكنولوجيا 
الجيل الخامـــس، على توفيـــر العدادات 

الذكية لشركة ستاغ.
وكانـــت الشـــركة الصناعية للأجهزة 
والآلات الكهربائيـــة المحلية (ســـيام) قد 
أبرمت مطلـــع 2017 اتفاقيـــة مع هواوي 
بموجبها ستزود الشركة الصينية تونس 
بعـــدادات كهربائيـــة ذكيـــة، لكـــن لم يتم 

الكشف عن قيمة الصفقة.
وتعد الشبكة الذكية حلا مبتكرا للحد 
من خســـائر شـــبكة الكهربـــاء وتقليص 
الفواتيـــر التـــي لـــم يتم اســـتخلاصها، 
والحد مـــن الغـــش، إضافة إلـــى تطوير 
النظام البيئي وزيادة مســـتوى التنافس 

بين كافة المجالات المتعلقة بالقطاع.
ويقول خبـــراء إن الفارق الأساســـي 
بـــين الشـــبكتين التقليديـــة والذكية هو 

اعتمـــاد بنيـــة تحتيـــة متقدمـــة للقياس 
وتحقـــق التواصـــل بين مصـــدر التوليد 
البيانـــات  تبـــادل  أن  إذ  والمســـتهلكين، 
يســـمح لمحطات توليد الطاقة بتنســـيق 

إنتاج الكهرباء مع حجم الطلب الفعلي.
وكانت شـــركة الكهرباء الحكومية قد 
أشـــارت سابقا إلى أنها اتخذت إجراءات 
عملية لضمان التحول إلى الشبكة الذكية 
خاصـــة وأن المجال الرقمـــي يحتل مكانة 

هامة في قطاع الطاقة.
وسيتم إنجاز المشـــروع الذي يترجم 
خطط تونس المستقبلية في قطاع الطاقة 
بالشـــراكة بين القطاعين العام والخاص 
بهـــدف الوصول إلى إنتـــاج 30 بالمئة من 
حاجة البـــلاد إلى الكهربـــاء من مصادر 

الطاقة المتجددة بحلول 2025.
وســـيتيح تطويـــر شـــبكة الكهربـــاء 
بالاســـتفادة مـــن التكنولوجيـــا لشـــركة 
الكهربـــاء المملوكـــة للدولـــة مراقبة طرق 
الاستهلاك والتجاوزات ومتابعة إمدادات 

الشبكة عن بعد.
وقال وزير الصناعة ســـليم الفرياني 
العام الماضي إن ”الشـــبكة الذكية ستغير 
من وجـــه نظـــام الطاقة نحو اســـتعمال 

الطاقات المتجددة“.
وأكـــد خلال منتـــدى حـــول الطاقات 
البديلة حينهـــا أن رقمنة قطاع الطاقة لا 
يتطلب فقط الاستثمار في التكنولوجيات، 

بل تغيير عقلية الاستهلاك أيضا.

ووفق البيانات الرسمية، يشكل عجز 
الطاقة ثلث الحجم الإجمالي لعجز الميزان 
التجاري للبلاد ســـنويا والذي وصل إلى 
مســـتويات قياســـية بلغت بنهاية العام 

الماضي أكثر من 6 مليارات دولار.
وحتـــى الآن لم تكشـــف ســـتاغ، التي 
ناهزت ديونها المليـــار دينار (300 مليون 
يورو) خلال الســـنوات الثماني الماضية، 
علـــى  الحصـــول  ســـيتم  وكيـــف  متـــى 

التمويلات لإنجاز المرحلة الثانية.
لكنهـــا تؤكد أنها تســـعى إلى تفادي 
المزيد من الخسائر واستخلاص أموالها 

لدى الذين لم يدفعوا مستحقاتها.
وقال الرئيـــس المدير العام للشـــركة 
منصـــف الهرابي في وقت ســـابق العام 
الجـــاري إن ”الوضـــع الحالـــي للشـــركة 
فرض علينـــا اتخاذ إجراءات فورية للحد 
من تفاقم الأزمة وإيقاف نزيف الخسائر“.

وأوضح أن الشـــركة طالبت الحكومة 
مرارا بصرف أقساط الدعم وتفعيل جميع 
القرارات الملزمة لكافة المنشآت الحكومية 

والإدارات من أجل سداد ديونها.
مخصصات  الحكومـــة  تصـــرف  ولم 
الدعم لشركة ســـتاغ للعامين 2018 و2019 
والبالغة ملياري دينار (598 مليون يورو).
وتستورد ســـتاغ الغاز الطبيعي من 
الجزائـــر بقيمة تتجـــاوز 3.3 مليار دينار 
(988 مليون يورو) سنويا من أجل تشغيل 

محطات توليد الكهرباء.

120
مليون يورو، حجم قرض الوكالة 

الفرنسية للتنمية الذي ستحصل 

عليه ستاغ لتنفيذ المشروع

الخطوة تعترضها 

مشكلتان الأولى فنية 

والأخرى مالية

عبدالرحمن بن خالفة

لا نريد أن نكون كبش 

فداء في صراعات 

المنطقة

لؤي الخطيب

إحالة الشبكة التقليدية على التقاعد

ربط المصالح الخارجية المتقاطعة

اقتصاد
الخميس 2019/05/16
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يواجــــــه برنامج الجزائر المتعلق بتوريد الســــــيارات المســــــتعملة مشــــــاكل 
ــــــذه على أرض الواقع رغم أنه خطــــــوة يعتقد البعض من  ــــــة ومالية لتنفي فني
المختصين أنها ستســــــاعد الدولة على كبح استنزاف الاحتياطات النقدية، 

التي يحتاجها قطاع تصنيع المركبات لتوريد المواد الأولية.

تلقت الحكومة التونسية الضوء الأخضر من البرلمان للحصول على تمويل 
خارجي لتنفيذ مشروع شبكة الكهرباء الذكية، الذي تأجل مرارا منذ أن تم 
الكشــــــف عنه لأول مرة قبل عامين، وذلك في مسعى لتعزيز كفاءة التشغيل 
وتقليص نزيف الخســــــائر، في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم الذي تعيشه 

البلاد.

بغداد ترفض تسييس الكهرباء

مع بلوغ طاقتها مستويات قياسية

تونس تنفذ أخيرا مشروع

شبكة الكهرباء الذكية

الجزائر تصطدم بعقبات توريد السيارات المستعملة

الإعلان عن تحقيق فائض يوجه ضربة لإمدادات إيران
شددت الحكومة العراقية أمس على 
ضرورة عدم تســــــييس الكهرباء مع 
الإقليمية  المصالح  تقاطع  اشــــــتداد 
ــــــة المرتبطة بمشــــــاريع إنهاء  والدولي
ــــــة. وأعلنت بلوغ طاقة  الأزمة المزمن
التوليد مســــــتويات قياسية وتحقيق 
فائض، وهو ما يثير تساؤلات بشأن 
مستقبل شراء الإمدادات الإيرانية.

رياض بوعزة

البلاد.

اريا
صحافي تونسي
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السنة 41 العدد 11350 وجوه
ضحية تصفية حسابات أم شريكة في مؤامرة 

لويزة حنون

سياسية جزائرية تضيع في لعبة الكبار

 لا يـــزال الغموض يلـــف وضع زعيمة 
حـــزب العمال اليســـاري لويـــزة حنون، 
بعد إيداعها الســـجن المؤقـــت بقرار من 
القضـــاء العســـكري، والســـؤال الـــذي 
يطرحـــه الجزائريـــون هـــل كان الأمـــر 
يتصـــل بضلوع حنـــون بمؤامرة حيكت 
فـــي الظـــلام للانقضاض علـــى الحراك 
الجزائـــري، أم أنهـــا خطـــوة تندرج في 
ســـياق تصفية حســـابات سياسية بين 
مؤسســـة الجيش والمرأة التي لم تتوان 
عن انتقاد رجـــل المرحلة القوي الجنرال 
قايد صالـــح، مقابل تعاطفها مع خصمه 
اللـــدود الجنـــرال المتقاعـــد محمد مدين 

”توفيق“.
للائحـــة  حنـــون  انضمـــام  وشـــكل 
المسجونين في ســـجن البليدة، بقرار من 
القضاء العسكري، تحولا لافتا في مسار 
ملف ”التآمر على المؤسســـة العســـكرية 
والدولة“ المفتوح من طرف قيادة الجيش 

ضد رموز عسكرية وسياسية.
يأمل المراقبون في تفعيل ملف حنون 
من طرف القضاء العســـكري، نحو الدفع 
بالكشـــف التدريجي عن حدود السياسي 
والجنائـــي فـــي قضيتهـــا. فالتعاطـــف 
الـــذي حظيت بـــه من طرف شـــخصيات 
وأحزاب سياســـية، تحت يافطة التحذير 
من انقلاب العســـكر على الساسة، يبقي 
دور وعلاقـــات حنون مـــع رموز في نظام 
بوتفليقـــة مثيرا للشـــبهات وقد تكشـــف 
أســـرارا  ”توفيق“  بالجنـــرال  إشـــادتها 

جديدة للرأي العام.

أسرار تنتظر الكشف

وتذكـــر تســـريبات وســـائط إعلامية 
محســـوبة علـــى قيادة الجيـــش، أن عدة 
زعامات سياســـية وحزبية شـــاركت في 
لقاءات ســـرية جمعت شـــخصيات هامة 
في نظـــام بوتفليقة، من أجل بلورة خطة 
مضادة لإجهاض الحراك الشعبي، وفيما 
تطرقت لعمـــارة بن يونـــس وعمار غول 
ومعاذ بوشـــارب، إلا أنه لـــم يرد حينها 

اسم حنون في اللائحة.
ويبدو أن المســـارعة بســـجن حنون، 
انطوت علـــى دور محوري فـــي المؤامرة 
التي تتحدث عنها قيادة الجيش، وتريد 
معالجتها في سياق قضاء عسكري، رغم 
ما للمســـألة من تداعيات سياســـية، لأن 
المرأة تبقى إحدى المناضلات السياسيات 
البارزات في المشهد الجزائري، منذ بداية 
الانفتاح والتعددية في نهاية الثمانينات.
الأخيـــرة بـــين  المناكفـــات   وتكـــون 
حنـــون وقيادة الجيـــش، خـــلال الفترة 
الأخيرة، بمثابـــة القطرة التـــي أفاضت 
الكأس، حيث وجهت زعيمة حزب العمال 

انتقادات شديدة ومبطنة للجنرال أحمد 
قايـــد صالح، في ما يتعلـــق بما وصفته 
وفبركـــة  الشـــعب“  علـــى  بـ“الانقـــلاب 
ســـيناريوهات بهدف الإطاحة بخصومه 

في مراكز القرار.
وأبـــدت حنون في تســـجيل صوتي 
ســـبق قرار التوقيـــف، تعاطفا مع المدير 
الســـابق لجهاز الاســـتخبارات الجنرال 
رمزيـــة  بمفـــردات  ونعتتـــه  ”توفيـــق“، 
وتاريخية، كونه يمثل أحد أقطاب الدولة 
والنضال خـــلال ثورة التحريـــر وأثناء 
الاســـتقلال، حيث شـــغل منصـــب مدير 

ديوان الجهاز لخمسة وعشرين عاما.
ويبقى الرجل شـــخصية مثيرة، فقد 
صنع من نفســـه قطبا التفت حوله قوى 
سياســـية واجتماعية وثقافية وإعلامية 
مـــن مختلـــف التيـــارات، وجمـــع حوله 
اليســـاريين والإســـلاميين والعلمانيين، 
وتنســـب لـــه إدارة الطبقة السياســـية، 
وأظهـــرت المـــرأة وفاء تاما لـــه في ذروة 
لحظـــات الانهيار وتهم الخيانة والتآمر، 
عريضـــا  قطاعـــا  أن  يؤكـــد  مـــا  وهـــو 
مـــن فعاليـــات المجتمـــع هـــو صناعـــة 
اســـتخباراتية وبإشـــراف من ”توفيق“ 

نفسه، ومن بينهم لويزة حنون.

يسارية مع الإسلاميين

زعيمة  وقوف  التاريخ  ويســـجل 
اليســـار الجزائـــري مـــع إســـلاميي 
جبهـــة الإنقاذ في مطلع تســـعينات 
القرن الماضي، ومشاركتها في ندوة 
”ســـانت ايجيدبو“ للمعارضة في 
منتصف تسعينات القرن الماضي 
بإيطاليـــا، كمـــا سيســـجل لهـــا 

أنها شـــاركت في ثلاثـــة انتخابات 
بامتياز،  رئاسية، وأدت دور ”الأرنب“ 
وذهبـــت لحد مدح بوتفليقـــة، وانتقاد 

حملتهـــا  تخـــوض  وهـــي  خصومـــه، 
الانتخابية في رئاسيات العام 2014.

حنـــون تســـتفيد مـــن نظام  كانـــت 
الانتخابـــات  مختلـــف  فـــي  “الكوتـــة“ 
التشـــريعية التي جرت خـــلال العقدين 
الأخيرين، حيث دأبت كتلها النيابية على 
أداء دور المعارضـــة داخـــل البرلمان، لكن 

حلمها بصناعة الخط السياسي 
وجعل  بالفشـــل،  باء  الثالث 

الحـــزب في مـــأزق، لا هو 
معـــارض ولا هـــو موال 

للسلطة.
سيرت حزب 
العمال بمنطق 

دكتاتورية الطبقة 
الشغيلة، حيث 

تربعت على عرشه 
منذ ميلاده إلى 
غاية اليوم، ولم 
تسمح لكوادره 
بالتداول على 

قيادتـــه، لتدخـــل بذلـــك فـــي تناقضات 
صارخة، فالمرأة التي تفرض على نوابها 
دفـــع جزء من رواتبهم لخزينة الحزب، لا 
تتـــورع في انتقاد دكتاتوريـــة الزعامات 

السياسية في الأحزاب الأخرى.
وفـــوق ذلك قابلت انتقادها الشـــرس 
وللتوجهـــات  المتعاقبـــة  للحكومـــات 
الليبيرالية للســـلطة ولما كانت تســـميه 
المـــال  وتحالـــف  بـ“الأوليغارشـــيا“، 
والسياسة، وتغلغل الفساد في البرلمان، 
ورحبـــت بالولايـــة الرئاســـية الرابعـــة 
لإضفـــاء  فيهـــا  وشـــاركت  لبوتفليقـــة، 
الشـــرعية السياســـية على الاســـتحقاق 
الرئاسي، وأدارت آنذاك ظهرها لأصوات 
الحريـــات  تنســـيقية  فـــي  المعارضـــة 
والانتقـــال الديمقراطـــي، التي تشـــكلت 

حينها لرفض ترشيح بوتفليقة.
وفوق ذلك دافعت حنون عن ترشـــيح 

بوتفليقـــة وأدت لـــه حملـــة انتخابية 
الـــذي  الأمـــر  حملتهـــا،  ذروة  فـــي 
أســـقط المرأة من عيـــون الناخبين 

وحتى المقاطـــع للانتخابات، 
وبات ينظـــر إليها على أن 
والطبقة  اليسار  خطاب 
الشـــغيلة، هـــو مجرد 
جوفـــاء  شـــعارات 
المرأة  ترددهـــا 
في إطار أجندة 

معينة.
 ومع ذلك تبقى 
درجة وحدود 
الإلهام الذي 
تستشفه 
مما تصفه 
بـ“رمزية“ 

الجنرال 
”توفيق“، 

قياسا 
بالتناقضات 

التي 
ميزت مسارها السياسي 
منذ تأسيس الحزب إلى 
التســــجيل   غايــــة 
الصوتي الأخير، خاصة 
توتــــرت  العلاقــــة  وأن 
بين توفيق نفســــه وبين 
من  بداية  الرئاسة  جناح 
العــــام 2013، وبقاء حنون 

وفية لبوتفليقة إلى غاية الأشــــهر الأخيرة 
التي ســــبقت الحراك الشعبي، ومناهضة 

لمحيطه السياسي والمالي.

حجم الدولة العميقة

يطرح التســــاؤل عن دور ونفوذ مدير 
الاســــتخبارات الســــابق فــــي مــــا يعرف 
بـ“الدولــــة العميقة“، المكونــــة من جيوب 
موالية له في مختلف مؤسســــات الدولة، 
وفي القوى السياسية والمالية والإعلامية 
والمجتمع المدني، على اعتبار أن رســــائل 
وفــــاء حنون كانت واضحة في تصريحها 
الأخيــــر، المنتقد لقيــــادة الجيش الحالية، 
والمشــــيدة بالجنرال ”توفيق“، وهو ما لا 
يبعد فرضية مشــــاركة المرأة في ما وصفه 
و“الاجتماع  بـ“العصابــــة“  صالــــح،  قايد 

المشبوه“.
وتبقــــى نقــــاط ظل كثيــــرة في 
مسار حنون النضالي، فقد 
سحبت نوابها من البرلمان 
الأولــــى  الأســــابيع  فــــي 
لانطلاق الحراك الشعبي، 
وأطلقــــت العنان لنفســــها 
ولقــــادة الحــــزب ليكونــــوا 
فــــي مســــيرات الشــــعب، في 
حين تذكــــر مصادر أنها كانت 
اجتماعات  ثلاثــــة  في  حاضرة 
مــــن أربعــــة عقدتهــــا المجموعة 
المناوئــــة للجيش، فأي دور كانت 
تؤديــــه حنون؟ وهــــل كانت تلعب 
علــــى الحبلــــين للنجاة بنفســــها 
انتفاضة  غضــــب  من  وبحزبها 
الشــــارع، والبقاء في المنظومة 
على  أيضا  للحفــــاظ  المضــــادة 
نفســــها وحزبها في حال سحب 
البساط من الحراك ومن الجيش؟
وليست هذه هي المرة الأولى 
التي تســــجن فيهــــا حنون، فقد 
ســــبق وأن لاقت نفــــس المصير 
فــــي ثمانينات القــــرن الماضي، 
النقابــــي  نشــــاطها  بســــبب 
وأفكارها اليســــارية، وتم إطلاق 
ســــراحها في إطار إجراءات تهدئة 
باشرها آنذاك الرئيس الراحل الشاذلي 
بن جديــــد. الفارق هــــذه المــــرة أن المرأة 
تحوم حولها شــــكوك وتهم خطيرة حول 
شــــركائها، قد تصل عقوبتها إلى 20 سنة 
ســــجنا نافذا في أحسن الأحوال، وتجهل 
لحد الآن درجة مسؤوليتها وضلوعها في 

التهم الشكوك المذكورة.

علمانية من نوع مختلف

 ناهضــــت حنون التوجــــه الليبيرالي 
للحكومــــات المتعاقبــــة، وخاضت حملات 
المحروقــــات  قانــــون  لإجهــــاض  شرســــة 
العــــام 2005، بدعوى الدفاع عن الســــيادة 
الوطنيــــة على ثروات الشــــعب، ووضعت 

خليــــل  شــــكيب  الســــابق  النفــــط  وزيــــر 
علــــى رأس أهدافهــــا حتى تحقــــق هدفها 
وسقط ما كان يعرف بـ“قانون المحروقات“. 
كمــــا دعت في تســــعينات القــــرن الماضي 
إلــــى إطلاق ســــراح قــــادة جبهــــة الإنقاذ 
الإسلامية، وإلى إشراك الحزب الإسلامي 
في حل أزمة العشــــرية الدموية، وناضلت 
طويــــلا من أجــــل حرية المــــرأة وحقوقها، 
لتبقــــى الاســــتفهامات قائمة حول مســــار 
المرأة، ومدى استقلالية أفكارها عن مثلها 

الرمزي الجنرال توفيق.
 ولــــم تتــــوان فــــي مهاجمــــة الحــــزب 
الحاكم بقيادة الأمين العام الســــابق عمار 
ســــعداني، واتهمته بزرع المال الفاسد في 
مؤسســــات الدولــــة، وذهبــــت لحد وصف 
نوابه بـ“نواب الشكارة وتجار المخدرات“، 
واتخــــذت من نقابة مركب الحجار للحديد 
والصلب فــــي مدينة عنابة، منصة لمقاومة 

من كانت تنعتهم بأباطرة المال  الفاسد.

وفيمــــا شــــغلت حنون ثــــلاث عهدات 
نيابية في البرلمانات المتعاقبة، شاركت في 
ثلاثة انتخابات رئاســــية تــــراوح وعاؤها 
بين الواحــــد والأربعة بالمئة من الناخبين، 
ومع ذلك كانت تفضي شــــكلا تعدديا على 
الاستحقاقات المذكورة، رغم أن مشاركاتها 
كانت رمزية أكثر منها تنافســــية، ففي كل 
ظــــروف الانتخابــــات الديمقراطية، تبقى 
قيادة امرأة للجزائر، آخر ما يمكن تخيله، 

قياسا بالنزعة الذكورية للمجتمع.
وإذ شــــرع حــــزب العمــــال في حشــــد 
حملة تضامن دولية مع زعيمتها من أجل 
تحقيــــق الإفراج الفوري وغير المشــــروط، 
تبقــــى لويزة حنون ممنوعة من مقابلة أي 
من أفراد عائلتهــــا أو من قيادات الحزب، 
بحســــب بيــــان صــــدر عنهــــا، وأن حالــــة 
”الشــــاهد“ الواردة في وثيقة الاســــتدعاء 
لم تعــــد مجدية، ما دامت المــــرأة تقبع في 
إحدى زنزانات ســــجن البليدة، مما يرجح 
فرضيــــة توجيه الادعاء العام العســــكري 

تهما معينة لها.

[ التعاطف الذي تحظى به من طرف شــــخصيات وأحزاب سياســــية، تحت يافطة التحذير من انقلاب العســــكر على الساســــة، يبقي دور حنون 
وعلاقات مع رموز في نظام بوتفليقة مثيرين للشبهات.

[ السؤال الذي يطرحه الجزائريون هذه الأيام هل يتصل اعتقال حنون بضلوعها في مؤامرة حيكت في الظلام للانقضاض 
على الحراك الجزائري، أم أنه يندرج في سياق تصفية حسابات بين الجيش ومراكز قوى نظام بوتفليقة؟

لقاءات سرية يدور الحديث 

عنها في الأوساط، يقال إنها 

جمعت شخصيات هامة في 

نظام بوتفليقة، من أجل بلورة 

خطة مضادة لإجهاض الحراك 

الشعبي، تطرقت إلى عمارة 

بن يونس وعمار غول ومعاذ 

بوشارب

المناكفات الأخيرة بين حنون 

وقيادة الجيش، خلال الفترة 

الأخيرة، بمثابة القطرة التي 

أفاضت الكأس، حيث وجهت 

زعيمة حزب العمال انتقادات 

شديدة ومبطنة تتعلق بما 

{الانقلاب على الشعب}  وصفته بـ

وفبركة سيناريوهات بهدف 

الإطاحة بمراكز القرار

وثقافية وإعلامية  واجتماعية ـــية
ختلـــف التيـــارات، وجمـــع حوله 
اريين والإســـلاميين والعلمانيين، 
لـــه إدارة الطبقة السياســـية،  ـب
رت المـــرأة وفاء تاما لـــه في ذروة 
ت الانهيار وتهم الخيانة والتآمر، 
عريضـــا  قطاعـــا  أن  يؤكـــد  مـــا 
اليـــات المجتمـــع هـــو صناعـــة 
باراتية وبإشـــراف من ”توفيق“

من بينهم لويزة حنون.

ة مع الإسلاميين

زعيمة  وقوف  التاريخ  ـجل 
لجزائـــري مـــع إســـلاميي 
نقاذ في مطلع تســـعينات 
ضي، ومشاركتها في ندوة 
للمعارضة في يجيدبو“
سعينات القرن الماضي
 كمـــا سيســـجل لهـــا 

كت في ثلاثـــة انتخابات 
بامتياز،  ”الأرنب“ دت دور
لحد مدح بوتفليقـــة، وانتقاد 

حملتهـــا  تخـــوض  وهـــي 
في رئاسيات العام 2014.

حنـــون تســـتفيد مـــن نظام 
الانتخابـــات  مختلـــف  ـــي 
التي جرت خـــلال العقدين 
يث دأبت كتلها النيابية على 
رضـــة داخـــل البرلمان، لكن 

عة الخط السياسي 
وجعل  لفشـــل، 

ـــأزق، لا هو 
هـــو موال 

ب

بقة 

شه 

لأصوات ظهرها ر ي
الحريـــات  تنســـيقية  فـــي  المعارضـــة 
والانتقـــال الديمقراطـــي، التي تشـــكلت 

حينها لرفض ترشيح بوتفليقة.
وفوق ذلك دافعت حنون عن ترشـــيح 

بوتفليقـــة وأدت لـــه حملـــة انتخابية 
الـــذي  الأمـــر  حملتهـــا،  ذروة  فـــي 
أســـقط المرأة من عيـــون الناخبين 

وحتى المقاطـــع للانتخابات، 
وبات ينظـــر إليها على أن 
والطبقة  اليسار  خطاب 
الشـــغيلة، هـــو مجرد 
جوفـــاء  شـــعارات 
المرأة  ترددهـــا 
في إطار أجندة 

معينة.
 ومع ذلك تبقى 
درجة وحدود 
الإلهام الذي 
تستشفه 
مما تصفه 

بـ“رمزية“
الجنرال 
”توفيق“،

قياسا 
بالتناقضات 

التي
ميزت مسارها السياسي
منذ تأسيس الحزب إلى 
التســــجيل   غايــــة 
الصوتي الأخير، خاصة 
توتــــرت  العلاقــــــــةة وأن 
بين توفيق نفســــه وبين 
من  بداية  الرئاسة  جناح 
العــــام 2013، وبقاء حنون 

الأخيــــر، المنتقد
والمشــــيدة بالجن
يبعد فرضية مشــ
بـ“ صالــــح،  قايد 

المشبوه“.
وتبقــــى
مسا
سح
فـــ
لانط
وأط
ولقــــا
فــــي مس
حين تذك
ف حاضرة
مــــن أربعـــ
المناوئــــة للج
تؤديــــه حنون
علــــى الحبلــ
م وبحزبها
الشــــارع، و
ل المضــــادة 
نفســــها وحز
البساط من الح
وليست ه
التي تســــجن
ســــبق وأن لا
فــــي ثمانينات
نش بســــبب 
وأفكارها اليس
ســــراحها في إطا
باشرها آنذاك الرئيس
بن جديــــد. الفارق هــــذ
تحوم حولها شــــكوك وت
شــــركائها، قد تصل عقوب
ســــجنا نافذا في أحسن 
لحد الآن درجة مسؤوليته

التهم الشكوك المذكورة.

علمانية من نوع مختلف

 ناهضــــت حنون التوج
للحكومــــات المتعاقبــــة، وخ
قانــــون لإجهــــاض  شرســــة 
العــــام 2005، بدعوى الدفاع
الوطنيــــة على ثروات الشــــ

و ول

بوشارب

صابر بليدي

ج ى

صحافي جزائري



الربــاط – إلى اليوم ما زالــــت تطرح عدة 
أســــئلة مزمنــــة لازمــــت تاريــــخ الإســــلام 
وشغلت الباحثين في شؤونه، من قبيل ما 
هي أســــباب تأخر المسلمين وعدم تمكنهم 
من لحــــاق ركب حضارات وثقافات أخرى، 
تمكّنت بفضل تغليب العقل والاجتهاد من 

بلوغ مرحلة التميّز والابتكار لتدبر شؤون 
الناس بما يتلاءم مع متطلبات العصر.

ويجمــــع أغلــــب المهتمــــين بالشــــؤون 
الإســــلامية علــــى أن ســــوء التعامــــل مع 
مســــألتي علاقــــة الدين بالأخــــلاق وكذلك 
عــــدم الاعتمــــاد علــــى الاجتهــــاد، كانا من 
أكثر الأســــباب التي ســــاهمت فــــي تعثر 
تطــــور المســــلمين طيلــــة قــــرون، فرغم أن 
الاجتهاد يُعد من أكثــــر القضايا وضوحا 
في الإسلام، إلا أن المسلمين أهملوا توسله 

لإدراك العصر ومواكبة متغيراته المتحركة 
بوتيرة سريعة.

ويقتضي تطور المجتمعات وما يرافقه 
من بــــروز قضايــــا جديدة تتطلــــب حلولا 
تتناســــب معها، تضافر جهود كل العلماء 
والمشــــتغلين فــــي حقــــل الفكر والشــــؤون 
ومســــايرة  التطورات  لمواكبة  الإســــلامية 
الأوضاع دون التفريط في الثوابت، ولكن 
باعتماد العقل والاجتهاد كأداتين مجديتين 
والضغــــوط  للمشــــكلات  حلــــول  لإيجــــاد 

المتلاحقة التي تفرضها سيرورة المتغيرات 
على الأفراد والمجتمعات والتي تســــتدعي 
وجوب البحث عن مخــــارج تراعي ثوابت 
الدين ومتطلبات العصر على حد السواء.

في هذا الصــــدد أكد أحمــــد التوفيق، 
الإســــلامية  والشــــؤون  الأوقــــاف  وزيــــر 
المغربي، أنه اســــتنتج كغيره من الباحثين 
المهتمــــين بشــــؤون الديــــن والتديــــن، أن 
مــــا وقع من تأخر للمســــلمين ســــببه عدم 
أخذهم بســــنن الكون المبنية على الســــعي 
والاجتهــــاد والتي جــــاءت واضحة المعالم 
في القــــرآن الكريم، وتفشــــي الجهل فيهم 
وقلــــة العلمــــاء المؤثريــــن، وكذلــــك جمود 

العقول وفساد الأخلاق.
وأكــــد التوفيق فــــي افتتاحه للدروس 
الحســــنية الرمضانيــــة التــــي تلقــــى في 
حضــــرة العاهــــل المغربــــي الملــــك محمــــد 
الســــادس بدايــــة رمضان مــــن كل عام، أن 
علاقة الدين بالأخــــلاق لم يعد ينظر إليها 
بالنظر الفلسفي المتشــــكك، لأن الدراسات 
الحديثة لهــــذه الظاهرة تنطلــــق من كون 
الديانــــات التــــي تعتمــــد الكتــــب المنزلة، 
لهــــا مرجعيتها في مســــألة أصــــل الخير 
والشــــر، معلقــــا أن القصــــد بقيــــم الدين 
فــــي الإســــلام هو كل مــــا ورد فــــي القرآن 
الكريم وفي الســــنة الصحيحة من أحكام 

وأخلاق.
وأوضــــح الوزيــــر المــــؤرخ أن مدلول 
مصطلح ”التنميــــة“ -مصطلحا ”التنمية“ 
و“النموذج“ بنى عليهما درسه الرمضاني 
فــــي المحفــــل الديني الــــذي أقيــــم برحاب 
القصــــر الملكــــي فــــي العاصمــــة الربــــاط، 
الجمعــــة الماضي، والــــذي حضره جمهور 
العلماء والســــفراء وكبار المســــؤولين، من 
المغــــرب وخارجه- كما نســــتعمله اليوم ، 

بمعنى الزيادة فــــي القيم المختلفة، أموالا 
كانــــت أو غيرهــــا، معنــــاه متضمــــن فــــي 
التزكيــــة، ولكن التزكيــــة تزيد عنه بمعنى 
الطهارة، التي تعني في باب المال ســــلامة 

وجه اكتسابه وصواب وجه إنفاقه.
فيرى  أما بشــــأن مصطلح ”النموذج“ 
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي 
أن الكلام عنه مبرر في عدة أوجه، منها أن 
الدين في اعتقاد أهله نموذج في حد ذاته 
لكمال وتوافق عناصره، ومن ثمة فأسلوب 
العيــــش الذي يقترحه لا يمكن أن يكون إلا 

نموذجيا.
تناولــــه  معــــرض  فــــي  فــــي  وأكــــد 
للمحــــور الأول فــــي الــــدرس الرمضاني، 
المتعلــــق بـ“مســــتند الحديــــث عــــن علاقة 
أن  التنميــــة“،  بنمــــوذج  الديــــن  قيــــم 
الإشــــارة إلــــى المصطلــــح المذكــــور هــــي 
تعبيــــر عــــن النموذجيــــة في حيــــاة الأمة 
بشــــروطها، مســــتدلا على ذلك بقوله الله 
تعالــــى ”كنتم خيــــر أمة أخرجــــت للناس 
تأمــــرون بالمعــــروف وتنهــــون عــــن المنكر 

وتؤمنون بالله“.
وأوضــــح الوزير المســــؤول عن تدبير 
شــــؤون الديــــن الإســــلامي فــــي المملكــــة 
المغربية أن المعروف، وبقراءة العصر، أنه 
يمكن التصديق علــــى كل الأعمال المؤطرة 
بالقوانــــين والتأسيســــات التــــي تتبناها 
الجماعــــة لصالحها، ما لــــم تناقض حكما 
قطعيا في الشرع، لاســــيما إذا أخذنا بأن 
الجمهور يقابله اليوم ما يسمى بالأغلبية، 
موضحا أن مفهوم الأمر بالمعروف مفهوم 
عظيم جاء ليؤســــس حياة المســــلمين على 
اليقظة الدائمة من أجل القيام على البناء 
المستدام، وعلى الإصلاح من أجل المعالجة 

المستمرة لأنواع الفساد.

ولام الوزيــــر المؤرخ، أحمــــد التوفيق، 
المسلمين على تفويتهم على أنفسهم فرصة 
الاســــتفادة التاريخية الكبرى لأسباب ذكر 
منها على الخصوص عــــدم التدبر الكافي 
لسنن الكون، ومنها ســــنن التاريخ، وعدم 
توفــــر الشــــروط الماديــــة المتوفــــرة اليوم 
لتفعيل وازع السلطان، أي سلطة القانون، 
معلقا بــــأن الآية بحدودهــــا أو عناصرها 
ترسم نظاما جماعيا أو بالأحرى نموذجا، 
في إطار منافســــة الأمم الخيرية التي هي 
غاية النموذج الذي تضع له شــــروطا تلزم 

الأمة.

وخلص الوزير المغربي إلى الاستدلال 
بماكــــس فيبير، المفكر الألمانــــي الذي أعاد 
بأطروحتــــه المنشــــورة عــــام 1905 حــــول 
البروتستانتية“،  والأخلاق  ”الرأســــمالية 
النقاش حول تأثير قيم الدين في الاقتصاد، 
واصفا إيــــاه بالذي ذهب إلــــى القول بأن 
التفســــيرات الدينية لطائفة البروتستانت 
قــــد تحكمت فــــي ســــلوكاتهم الاقتصادية 
بخصوص الادخار والاســــتثمار، مشــــيرا 
إلــــى ما قام بــــه الباحث الألماني إرنســــت 
السوســــيولوجيا  مؤســــس  طرولتــــش، 
الدينية، الذي قام بإغناء وتعديل أطروحة 
فيبير، وبــــين أن تأثير الدين في الاقتصاد 
لا ينحصــــر عنــــد ثنائيــــة البروتســــتانت 
والكاثوليك، بل ظهر في ديانات أخرى في 

أوقات وأزمنة مختلفة.
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 لا أثق بمراجعات فكرية يضطر إليها 
شـــيخ يخايلـــه ذهب المعزّ وســـيفه. بعد 
الاعتـــذار التلفزيونـــي للداعيـــة عائض 
وثمارها، لم  القرنـــي عـــن ”الصحـــوة“ 
يســـعفني إلا الشـــيطان بقوله في سورة 
”إبراهيـــم“ لمـــا قضـــي الأمر: ”ومـــا كان 
لـــي عليكم مـــن ســـلطان إلا أن دعوتكم 
فاســـتجبتم لـــي، فلا تلومونـــي ولوموا 
أنفســـكم، ما أنـــا بمصرخكم ومـــا أنتم 

بمصرخيّ“.
ولم أكن أصـــدّق القرني ورفاقه ممن 
يمتهنون دعوة المســـلمين إلى الإســـلام، 
ويتجاهلـــون قوله تعالـــى ”لا تغلوا في 
دينكم“، ولكنـــي لا أنكر أن لهؤلاء الغلاة 
جيوشـــا مـــن مريديـــن وهتّيفـــة كانوا 
يفتدونهـــم بالـــروح والدم. ولـــن أصدّق 
هذا التراجع المذلّ إلا بمبادرة أو نتيجة، 
وكلتاهمـــا (المبـــادرة والنتيجـــة) تذهب 
بصاحبها إلى أقصـــى درجات رد الفعل 
وأكثره صدقا، وليس هذا التطرف جديدا 
أو غريبـــا على من قضى عمره غارقا في 
التطرف، وحلا له فاستمرأه واستثمره.

    حـــين ينهار ”مشـــروع“، بســـبب 
عوامـــل ذاتية مـــن داخلـــه، أو تحديات 
خارجيـــة أكبر من قدرتـــه على الصمود، 
فلا يكـــون أمام ”أداة“ هذا المشـــروع إلا 
أن يبـــادر بالاعتراف بأنه اســـتخدم في 
المشـــروع، مجـــرد ميكروفـــون دعائـــي، 
تـــرْس في جهـــاز جبار اســـتهلك وعّاظا 
أمـــوال  فيـــه  واســـتثمرت  ومشـــرّعين، 
واشـــتريت ذمم. ويلـــي هـــذه المصارحة 
إعلان الشـــيخ للتوبـــة والاعتذار، وطلب 
الســـماح على الإســـهام في الإفساد في 
الأرض، والتبرؤ من كل تصريح شفاهي 
أو كتابي اســـتهدف بـــه ترغيب الناس، 

باسم الله، في هذا المشروع.

بهـــذا  الصـــادق  ”المؤمـــن“  وأمـــا 
”المشروع“ فعليه أن يتمسك بما يؤمن به، 
وأن يدافع عما وهب حياته له، أيا كانت 
النتيجة ولـــو أوذي في ســـبيل إيمانه، 
بـــدلا من خاتمـــة منزوعـــة الكرامة لعمْر 
من ”الجهـــاد“. وإذا تبين لهذا ”الداعية“ 
أنه عاش وهما كبيرا، ”وأضلّه الله على 
علم“، فلا أقل من نتيجة اسمها الانتحار، 
وهو ســـلوك يلجأ إليه العجزة عن بلوغ 
ما طمحـــوا إليه. وبعد انهيـــار الاتحاد 
السوفييتي، أقدم على الانتحار ”نبلاء“، 
لخســـارتهم الرهان على نجاح التجربة 

الاشتراكية.
    لم يكن جيل ”الصحوة“ يحلّق في 
فراغ، فلا ينطلق في هذا الفضاء الوعظي 
اليقيني إلا من تأسســـت له قاعدة صلبة 
يتضافر فيها المال والسياســـة والنفوذ 
والعقيدة. وقـــد ظل رجل مثل عبدالعزيز 
بن باز المســـكين يصارع طواحين العلم، 
ويتســـلح بما يعتبـــره ”الشـــرع“، لكي 
يحـــارب حصاد العقول التـــي حثّها الله 
علـــى التفكـــر ”فـــي ملكوت الســـماوات 
مـــاذا  بالضبـــط  أعـــرف  ولا  والأرض“. 
استفاده، ابن باز والدين الإسلامي معا، 
من تحريم كروية الأرض ودورانها حول 
الشمس؟ للرجل فتاوى تلفزيونية تكذّب 
هـــذه الحقيقة، ويعتبرها ادعاء ”لا يمكن 
أن نسلّم لهم بذلك.. لا يمكن لذلك الزاعم 
أن يكون صادقا ســـواء كان شيوعيا أو 

نصرانيا أو يهوديا“.
    كانت كتـــب ابن عثيمين وابن باز 
تصلنا في  وغيرهما من آباء ”الصحوة“ 
أعمـــاق القـــرى، في طباعة تـــوزع ببذخ 
مجانـــا بعد صـــلاة العيديـــن والجمعة 
وغيرها، فأطلع عليهـــا وأتخلص منها، 
ولم يبـــق عندي على ســـبيل التذكار إلا 
كتـــاب ”تحفة الإخـــوان بأجوبـــة مهمة 
تتعلق بأركان الإســـلام“، وفيه يؤكد ابن 
باز أن من نذر نذرا للأموات ”مشرك كافر 
لا تجـــوز مناكحته، ولا دخوله المســـجد 

الحرام، ولا معاملته معاملة المســـلمين، 
ولو ادعى الجهل حتـــى يتوب الله عليه 
مـــن ذلك. لقول الله عز وجل ’ولا تنكحوا 
المشـــركات حتـــى يؤمـــنّ… ولا تنحكـــوا 
المشـــركين حتـــى يؤمنـــوا، ولعبد مؤمن 

خير من مشرك ولو أعجبكم'“.
    مـــن القواعـــد الفقهيـــة المحفوظة 
أن الحكم الفقهـــي يدور مع علّته وجودا 
وعدمـــا، وتثبـــت العاصفـــة الحالية في 
الحجاز أن الفتاوى أيضا تتسم بالمرونة، 
فتتجه إلى قِبلة التوجه السياسي العام، 

وجودا وعدما.
    وليـــس لـــدي إحصـــاء بحصـــاد 
”الصحـــوة“، وحجم ما أنفق في ســـبيل 
تكريـــس الصـــدام بـــين الديـــن والعلم، 
وعدد العاملـــين في حقـــل التجهيل، أو 
ضحاياه. ولن يبقى من تراث هذا الجيل 
إلا فكاهات تحريم حقائق علمية لم ينزل 
القرآن لنفيها أو إثباتها. ولا يسيء إلى 
العقيدة ما يصل إليه العلم من فتوحات 
أكبر من قدرة واضعي أصول الفقه على 

التخيّل.

    يمكـــن تجـــاوز وهـــاد التجهيـــل 
بإرساء مبادئ التربية العقلانية النقدية، 
مســـؤولة عـــن جرائم  ولكن ”الصحوة“ 
ذات طابـــع جنائـــي بالتحريـــض علـــى 
الدماء. وإذا كان يوسف القرضاوي، بعد 
سقوط حكم الإخوان في مصر عام 2013، 
أن  ناشد مســـلمي العالم ”في كل مكان“ 
يجاهدوا في مصـــر، فإن عائض القرني 
تقمـــص دور القائـــد فـــي الجيش الحر، 
ودعا الشعب السوري إلى حمل السلاح 
ومواجهة الجيش، وأذكى نيران الحرب 
الأهلية وســـوّغها؛ بحجـــة أن ”الجهاد“ 
لإســـقاط بشـــار الأســـد ”أوجب من قتال 
إســـرائيل“، مؤكـــدا أن قتال الأســـد بكل 
الأســـلحة ولو بالحجارة ”واجب شرعي 

نصّت عليه الأدلة الشرعية“.
    ليســـت تلـــك التصريحات أقل من 
شـــراكة في الدماء توجـــب الاعتذار على 
الأقل، والاعتراف المستند إلى آية ”أطعنا 
ســـادتنا وكبراءنا فأضلونا الســـبيلا“. 
ولكـــن القرني بدلا من ذلـــك ينكر فتاواه 
المتاحـــة صوتـــا وصـــورة، وينفـــي أنه 

حرض على القتال في ســـوريا، متحديا 
ذاكـــرة للتكنولوجيـــا لا تـــدع مراوغـــا 
يطمئـــن بكذبه، فقال ”لم أذكر الجهاد في 
العـــراق أو ســـوريا، وأتحـــدى أن يؤتي 

بشريط حول فتوى لي بهذا الشأن“.
القرني الآن يتبنى ما وصفه بمشروع 
الإســـلام الوســـطي المعتدل المنفتح على 
العالم ”الذي نادى به ســـمو ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان“؛ إذ قضي الأمر، 
وتبرأ الشـــيطان وهو يعـــظ قائلا ”وما 
كان لي عليكم من ســـلطان إلا أن دعوتكم 
فاســـتجبتم لـــي، فلا تلومونـــي ولوموا 
أنفسكم“. ولا أدري من ألوم؟ وكيف أكتب 
وأنا مشـــوّش؛ لأن علي إنهاء هذا المقال 
فـــي موعده، على الرغم من وقوعي تحت 
ضغـــط ثلاثة ميكروفونات في الشـــارع، 
تبـــثّ صلاة التراويح من داخل مســـجد 
صغير إلى ثلاثة مصلين على الرصيف، 
ولا يبالـــي الناس بالقرآن الكريم وجلاله 
الذي يسيء إليه غلوّ تبرأ منه الشيطان. 
وآخر دعوانا في الشـــهر الكريم: أما آن 
لهذه ”الصحوة“ أن تنتهي في مصر؟

يصعب تصديق توبة أتباع الصحوة

حيرة مسلم.. إشكال مواكبة العصر وثوابت الدين

سعد القرش
روائي مصري

يوسف حمادي
كاتب مغربي

حصاد الصحوة.. الجهاد في سبيل تحريم كروية الأرض

ر المسلمين
ّ
جمود العقل وترك الاجتهاد علة تأخ

انهيار فكر متشدد وهب وقته لافتعال تصادم الدين والعقل
ــــــض القرني، لا يمكن  ــــــذي قدّمه الداعية عائ الاعتذار باســــــم ”الصحوة“ ال
تصنيفــــــه ســــــوى في خانة أن من وهب عمره لامتهان نشــــــر فكر متشــــــدد 
تحت يافطة دعوة المســــــلمين للإســــــلام، يريد اليوم بعد سقوط مشروعه أن 
ــــــرف بأنه كان مجرّد بوق دعائي في جهاز أغدقت عليه الأموال لتكريس  يعت
الصــــــدام الدائم بين العقل والدين، وهذا الطريق تم نهجه بعدما توفّرت كل 
العوامل التي فرضت نفسها على الجميع بغية التوجه نحو تعميم مشروع 
الإســــــلام الوســــــطي المعتدل المنفتح على العالم، فكيف يمكن تصديق توبة 
ــــــذار جيل كامل من المتبنين لفكر هــــــذا التيار الذي لم تخلف حصيلته  واعت
سوى تحريم حقائق علمية لم ينزل القرآن لإثباتها أو نفيها، كتحريم كروية 

الأرض ودورانها حول الشمس.

ق 
ّ
لم يكن جيل الصحوة يحل

في فراغ، فلا ينطلق في هذا 

الفضاء الوعظي اليقيني 

إلا من تأسست له قاعدة 

صلبة يتضافر فيها المال 

والسياسة والنفوذ والعقيدة

تأخر المسلمين سببه 

عدم الأخذ بسنن الكون 

المبنية على الجهاد

أحمد التوفيق



مقاهي بغداد الأدبية في عصر الواي فاي

بغداد اليوم لم يبق من مقاهيها الأدبية إلا شواهد أسمائها

  مـــرة قـــال ماركيـــز إنّ تبلـــورَ ثقافته 
الشـــخصية يعود جـــزءٌ منه إلـــى مقهى 
”القطـــط الثـــلاث“ وهـــو مـــن المقاهـــي 
الأدبية في بوينس آيرس، وهذه الإشارة 
إلى القطط الثلاث اعتـــراف بالدور الذي 
تلعبـــه المقاهـــي الأدبيـــة فـــي تبصيـــر 
الثقافيـــة عبر احتكاكها  وإعداد الأجيال 
اليومي وتبـــادل خبراتها المتعددة ونقل 
المعارف المختلفة في ما بينها. والقليل 
يعترفـــون بـــدور المقاهـــي فـــي صياغة 
أفكارهم وتوجهاتهم وتنشـــآتهم الفكرية 
والثقافيـــة، لاســـيما في بلادنـــا العربية 
التي تكتظ أسواقها وأرصفتها بالمقاهي 
الشـــعبية التي أنشـــأت أجيالا ظهر منها 

أدباء كبار وتيارات شعرية مهمة.

المقاهي الأدبية

قبل ماركيز بوقت غير قصير استطاع 
الشاعر محمد مهدي الجواهري عام 1948 
أن يجمع حشودا بشرية انطلقت معه من 
مقهى ”حســـن عجمي“ المعروف، الباقي 
حتـــى اليـــوم، ضد معاهدة بورتســـموث 
بقصيدته المعروفـــة ”أخي جعفر“. ومن 
هـــذا المقهى وغيـــره في بواكيـــر الدولة 
العراقيـــة بقي تاريخ الحـــركات الوطنية 
الحقيقية والشعرية على وجه الخصوص 
نظيفا حتى اليوم. ويمكن أن نوثّق الكثير 
من هـــذه المواقـــف والأفكار الإنســـانية 
والتقدمية في سجلات المقاهي العالمية 
والعربية والعراقية التي اغتنى وجودها 
بوجـــود الآخرين ممن وجدوا في المقهى 
فضاء أكثر ســـعة للحريـــة والمواجهات 

الفكرية والأدبية والسياسية أيضا.
الاجتماعيـــة  الصيغـــة  ومـــن 
بخصوصيتهـــا الوطنية يمكـــن أن نقول 
إن المقاهـــي هـــي إنتاج شـــرقي محض، 
ولـــم تكـــن أوروبـــا تعرفه إلا فـــي عصر 
النهضة. وفي البـــلاد العربية العديد من 
المقاهـــي ذات العمـــق التاريخي البعيد؛ 
ففـــي مصر يعد مقهى الفيشـــاوي واحدا 
من أقـــدم المقاهي الأدبيـــة (1797) وكان 
يرتـــاده جمـــال الدين الأفغانـــي ونجيب 
محفوظ وزاره جان بول سارتر وسيمون 
دي بوفوار. وفي ســـوريا مقاهي الروضة 

بـــارك،  واللونـــا  والبرازيـــل  وهافانـــا 
وفي الجزائـــر مقاهي الرمانـــة وجمعية 

الجاحظية الثقافية في الجزائر.
وهكـــذا ســـنجد القديـــم والجديد من 
هذه الفضـــاءات التي تحكمهـــا العوامل 
السياســـية فـــي أغلـــب الأحيـــان عندما 
خرجت من الأجواء الاجتماعية إلى منافذ 
أخرى؛ غير أن المدن الأوروبية اشتهرت 
بمقاهيها الأدبيـــة في عصر النهضة وما 
تلاه، وتشكّلت فيها ثورات فنية وشعرية 
كبيـــرة، وتكـــرّس فيهـــا أعـــلام بـــارزون 
وشـــاءت المقاهي أن تتـــوزع في البلدان 
الأوروبيـــة كلهـــا وذاع صيـــت معظمها 
فـــي أرجـــاء العالم كمقهـــى نيويورك في 
بودابســـت ومقهـــى ســـنترال فـــي فيينا 
ومقهـــى دي لابيـــه فـــي باريـــس ومقهى 

جيريكو في روما.
ومع التاريخ القديم والبعيد ســـنقول 
إنـــه تفصلنا أكثر من أربعة قرون متصلة 
(1590) كأول  عن مقهـــى ”خـــان جغـــان“ 
مقهى شـــعبي في بغداد العثمانية أواخر 
القرن الخامس عشـــر. ومنذ ذلك التاريخ 
الأبعد وإلى اليوم بقيت المقاهي تشـــكل 
وأدبيـــة  وسياســـية  شـــعبية  فضـــاءات 
وثقافيـــة فـــي المجتمـــع البغـــدادي، مع 
تغيـــرات طبيعية فـــي الصيـــغ المكانية 
والإشـــهارية والعمرانيـــة والخدماتيـــة، 
ومع كل الوقـــت الطويل الذي مرّ بظروفه 
الكبيرة تكون المقاهي قد اســـتقرت على 
أنهـــا أمكنـــة اجتماعية وأدبيـــة وثقافية 
عامـــة بعلاقـــات متباينة تحـــت مختلف 
الظروف والأحداث السياســـية، كحاضنة 
جماعيـــة لمختلـــف التيـــارات الفكريـــة 
الوظيفة  والسياســـية. فانتقلت  والأدبية 
الترفيهيـــة للمقهـــى إلـــى وظائـــف فنية 
وشـــعرية وسياســـية وتجمعـــات فكرية 

متعددة الاتجاهات.
المقهـــى  ســـيرة  نتتبـــع  وعندمـــا 
البغدادي طيلـــة أربعة قرون ســـنجد أن 
المقاهي البغداديـــة بصيغتها العثمانية 
كانت ممرا للوقت والتســـلية طيلة عقود 
من الســـنوات حتـــى نهايـــة الأربعينات 
مـــن القـــرن الماضـــي، عندمـــا أصبحت 
المقاهـــي ظاهـــرة وعلامـــة مـــن علامات 
التحـــولات السياســـية والأدبيـــة كمنبر 
اجتماعـــي، خرج مـــن هذه العبـــاءة إلى 
الكثير من التجمعات السياسية والأدبية 
التـــي انتظمت بناظـــم المقهـــى، ليكون 
مكانـــا لحملة الفكر وفضـــاء أكثر رحابة 

للمعارضة والتصدي أو فضاء لتشكلات 
شعرية وســـردية تم فيها إعداد البيانات 
وتوقيعها، ومن خلالها أنشـــد الشـــعراء 
قصائدهم ضد الاحتلالات المتعددة وضد 
الحكومات المتخلفة، ولم تكن الوســـيلة 
المتاحة آنذاك ســـوى المذياع والصحف 
اليوميـــة ومـــن ثـــم المقاهـــي اليوميـــة 
للتصعيـــد وتجييش الشـــارع، كما فعلها 
الجواهـــري ومحمد مهـــدي البصير في 

مناسبات مختلفة.

اختلاف جذري

لم يبـــق مـــن القديـــم البغـــدادي إلا 
المســـميات والتواريـــخ الكثيـــرة التـــي 
تسجّل أبعادا وطنية وسياسية وإعلانات 
وبيانات أدبية لا تزال محفوظة في ذاكرة 
الأجيال المتناوبة، وما الجديد إلا امتداد 
لذلك القديم، لكن بمواصفات أكثر حداثة 
ومعمارا وبطريقة افتقدت نكهة الماضي، 
انســـجاما مع متطلبات الحاضر وراهنه 
المتقـــدم حضاريـــا وتكنولوجيـــا، فـــإذا 
كان المقهـــى يبلور تظاهرة سياســـية أو 

ثقافيـــة ماضيـــا، فإن المقهـــى البغدادي 
حاليـــا اختلفـــت صيغته كليـــا في عصر 
تكنولوجيا الاتصالات والإنترنت والواي 
فاي، فلم تعد القصيدة الحماسية ممكنة 
لتثوّر الجماهير، ولم تعد هذه الجماهير 
مروّضة إزاء بند أدبي شـــعري أو سردي 

أو فني.
 وإذا كان القديم ثقافة شـــعبية عامة 
مـــن صحـــف وكتـــب وإذاعـــات وقصائد 
وحداثـــات أولية لمجمـــل العطاء الأدبي 
بأصـــوات ومحـــاولات مبدعيـــن مـــلأوا 
المشـــهد الثقافي العربي لاحقا بمميزات 
شـــعرية عبر المقاهي كوسيلة وحاضنة 
نفســـية واجتماعية، فـــإن بغداد اليوم لم 
يبقَ من مقاهيها التحريضية إلا شـــواهد 
أســـمائها، ولم يكن الجديد امتدادا لتلك 
الروح الحية التـــي كانتها تلك المقاهي، 
و“الشابندر“  فلا تزال مقاهي ”الزهاوي“ 
و“حســـن عجمي“ قائمة حتـــى الآن، لكن 
قلّ روادها وبقـــي المتقاعدون وأصحاب 
المحال القريبـــة يرتادونها، وفي الوقت 
على  الذي يحافظ فيه مقهـــى ”الزهاوي“ 
نمطـــه المعمـــاري التراثـــي، فـــإن مقهى 

”حســـن عجمـــي“ بقي على حالـــه، مهملا 
وتعيســـا، وقـــد هجره الأدبـــاء منذ وقت 
طويـــل، متجهين إلى مقهى ”الشـــابندر“ 
الذي أخذ موقعه الاستراتيجي في شارع 

المتنبي.
القديـــم،  البغـــدادي  المقهـــى  فـــي 
أو العراقـــي أو العربـــي عمومـــا، تجـــد 
الصحيفـــة اليومية هي النتـــاج اليومي 
والآن  الجماهيـــر،  يشـــغل  الـــذي  الأول 
اختفـــت الصحيفـــة بفعـــل الفضائيـــات 
فـــي  وســـرعته  والإنترنـــت  وعواجلهـــا 
نشـــر المعلومة عبر صفحات الفيسبوك 
والإنســـتغرام وتغريدات التويتر، إضافة 
إلى المتغيرات النفسية الكبيرة في عصر 
العولمـــة والقرية الصغيـــرة التي يصل 
شـــرقها بغربها بلحظة سريعة كافية لأن 
تـــرى الآخرين وأجواءهـــم اليومية مهما 
ابتعدت المســـافات ونأتْ. وبالتالي فإنّ 
مفاهيمَ كثيرة دخلت في الفضاء المكاني 
وصارت هي الجوهر الذي يقيّد الآخرين 
بدخولهـــم وخروجهم إلـــى المقهى تبعا 
لحركـــة الفضـــاء الرقمي واســـتلهاماته 

المتعددة.

العـــزوف عـــن المقاهـــي الهرمة في 
العصـــر الإلكترونـــي تحصيـــل حاصـــل 
وطبيعـــي مادامت الجريـــدة اليومية قد 
اختفت من التداول، وحلّ محلها الهاتف 

الإلكتروني بمزاياه المتعددة.

ولم تعد الحالة الشـــعرية تســـتهوي 
الأغلبيـــة الســـاحقة مـــن رواد المقاهي 
الشـــباب الذيـــن وجدوا فـــي عصرهم ما 
يستوجب العزوف عنها، وهذا ما نلمسه 
يوميا فـــي المقاهـــي البغدادية الجديدة 
”رضـــا علوان“ و”قهوة وكتـــاب“ وغيرها 
حيـــث تُلصـــق علامة ”الواي فـــاي“ على 

واجهاتها كبطاقة دخول آمنة.

مقاه شهيرة صارت ركاما

  الشــارقة – نظـــم بيـــت الشـــعر في 
الشـــارقة ضمن نشـــاط منتدى، الثلاثاء، 
أمســـية رمضانيـــة شـــارك فيهـــا كل من 
وشـــيخة  الحمـــود  يوســـف  الشـــعراء 
المطيـــري ومؤيد الشـــيباني ويوســـف 
الديـــك وأحمـــد العســـم والمنشـــد علي 
البلوشـــي،  عبداللـــه  والفنـــان  النقبـــي 
وحضرها الشـــاعر محمد البريكي مدير 
بيت الشـــعر وجمهور القصيدة وقدمتها 

الشاعرة هبة الفقي.
افتتح الأمســـية بتحليق فكري وتجل 
شعري الشـــاعر السوري يوسف الحمود 
الـــذي يقف لأول مـــرة علـــى منصة بيت 
الشـــعر فـــي الشـــارقة وقد قـــرأ قصيدة 

بعنوان ”آنسة الأغنية“.
ثاني شـــعراء الأمسية كانت الشاعرة 
شـــيخة المطيـــري، التي تتنقل برشـــاقة 
بين أشـــكال القصيدة العربية، مستفيدة 
بشـــكل خـــاص مـــن التـــراث والتاريـــخ 
حيث قـــرأت قصيدتهـــا ”ولادة“، متناولة 
هـــذه الشـــخصية الشـــهيرة في الشـــعر 

الأندلسي.
مؤيد  والباحـــث  الشـــاعر  واســـتهل 
الشـــيباني الأمســـية وهو يحتفل بـ“بحر 
وهو كتابه الذي ألفـــه عن فتاة  عوشـــة“ 
العـــرب الشـــاعرة عوشـــة بنـــت خليفـــة 
بتفاصيل  قصيدتـــه  وجاءت  الســـويدي، 

المـــكان وحاملة بعض عناويـــن قصائد 
فتاة العرب في نسيج فني رصين.

واختتم الأمســـية الشـــاعران يوسف 
الديك، الذي صور مشـــهدية هذه الرحلة 
الوجوديـــة التـــي ســـتقف يوما مـــا عند 
محطـــة الغيـــاب الأبدي، وأحمد العســـم 
الـــذي قـــرأ قصيـــدة بعنـــوان ”أراكِ في 

الصورةِ“.
وتخللـــت القراءات الشـــعرية فقرات 
إنشـــادية للمنشـــد الإماراتي علي النقبي 
بمصاحبـــة الفنان عبدالله البلوشـــي في 
وصلات استذكرت لوحة ”كوكب الأنوار“ 
التي قدمت في مهرجان الشـــارقة للشعر 
العربي 2013 وبعض الأناشيد الروحانية.
وفـــي ختـــام الأمســـية كرم الشـــاعر 
محمد البريكي مدير بيت الشـــعر شعراء 

الأمسية.
أما بيوت الشعر التي أنشئت بمبادرة 
من الشـــارقة فـــي المغرب فـــي المغرب، 
تنظم دار الشعر بتطوان ضمن برنامجها 
الـــذي بعنـــوان ”توقيعات“، وبإشـــراف 
وزارة الثقافـــة والاتصال المغربية، حفل 
للشاعر  تقديم وتوقيع ديوان ”البهموت“ 
العياشي  أبوالشتاء، وديوان ”عودة إلى 
للشـــاعر عبدالرحمـــن الفاتحي،  تطوان“ 
وذلك الجمعـــة 17 مايو الجاري، الموافق 

لـ11 رمضان.

تظاهـــرة شـــعرية تقام  ”توقيعـــات“ 
بتنســـيق مع منشـــورات ”باب الحكمة“، 
وهـــي مهداة إلـــى روح الشـــاعر الراحل 
محســـن أخريف، وتأتي ضمـــن برنامج 
”ليالي رمضان“، الذي تقيمه دار الشـــعر 
بتطوان منذ تأسيســـها فـــي ربيع 2016، 
من خلال توقيع آخر الإصدارات الشعرية 
والنقديـــة، مع قراءات شـــعرية وعروض 

فنية.

ويقـــدم ديـــوان ”البهموت“ الشـــاعر 
والناقد نبيل منصـــر، بينما يقدم ديوان 
الشـــاعر والمترجم  ”عودة إلى تطـــوان“ 
خالـــد الريســـوني، ليقـــف عند شـــعرية 
بالإسبانية  المكتوبة  المغربية  القصيدة 
وتراكمهـــا الجمالـــي، من خـــلال تجربة 
الشـــاعر عبدالرحمـــن الفاتحـــي، التـــي 
تتواصل على مدى 20 ســـنة، منذ ديوانه 
الأول ”تريانا: صور وكلمات“، ثم ديوانه 
الثانـــي ”أفريقيـــا فـــي أبيـــات مبللـــة“، 
وصـــولا إلى ديوانه الجديـــد ”عودة إلى 

تطوان“.
الفاتحـــي  عبدالرحمـــن  تـــوج  وقـــد 
بجائزة رفاييل ألبيرتي للشعر سنة 2000 
وجائـــزة ابن الخطيب في غرناطة ســـنة 

2010 وجائزة لابارّاكا ســـنة 2011، ويبقى 
من أهم الشـــعراء الذين يواصلون كتابة 

الشعر المغربي باللغة الإسبانية.
أمـــا نبيـــل منصـــر، فيقتـــرح تقديم 
قراءة في الديوان الثالث، أيضا، للشـــاعر 
العياشـــي أبوالشـــتاء، بعد ديوانه الأول 
”العنقاء“ وديوانه الثانـــي ”قمر تطوان“ 
وصـــولا اليوم إلـــى ديـــوان ”البهموت“. 
ديوان يســـتدعي من نبيل منصر تشغيل 
مختلـــف معارفـــه الأكاديمية فـــي مجال 
تخصصـــه الـــذي يـــدور في فلـــك النص 
الموازي والعتبـــات النصية، لكي يقربنا 
أكثـــر مـــن صنعـــة الكتابة فـــي الديوان 
الجديد للشاعر العياشي أبوالشتاء، بما 
هو طبقات من النصـــوص التي تتحاور 
وتتجـــاور لبناء وتشـــكيل نص شـــعري 

ببنية مختلفة.
ويبقـــى العياشـــي أبوالشـــتاء مـــن 
الأصـــوات الشـــعرية المرموقة في تاريخ 
الشـــعر المغربي المعاصر منذ سبعينات 
القـــرن الماضي. كما أشـــرف على منابر 
وصفحـــات ثقافيـــة، قـــدم مـــن خلالهـــا 
مجموعة من الأصوات الشعرية والأدبية 
التـــي واصلـــت القول الشـــعري والأدبي 
منذ الثمانينات وإلـــى اليوم. كما ينتمي 
العياشي أبوالشتاء إلى طبقات الشعراء 
النقـــاد، على غـــرار مجايليـــه من صناع 
القصيدة المغربية الحديثة والمعاصرة، 
وفي طليعتهـــم أحمد المجاطي وعبدالله 

راجع ومحمد بنيس.
أما دار الشـــعر بمراكش فنظمت فقرة 
”مؤانســـات شـــعرية“، بمقر دار الشـــعر 
بمراكـــش (المركز الثقافـــي الدواديات)، 
ضمن فقراتها الشـــعرية الخاصة بشـــهر 

رمضان، حيث تســـتعيد الـــدار من خلال 
هذه الفقرة لحظـــة إبداعية خلاقة، لمزيد 
من الانفتـــاح على حساســـيات وتجارب 
مختلفة تنتمي للمنجز الشـــعري الحديث 

في المغرب.
وهكذا اختارت دار الشـــعر بمراكش 
أن يكون ضيوف ”مؤانســـات شـــعرية“، 
الشعراء: عبداللطيف السخيري، صاحب 
ديوان ”تراتيل السراب“ والمتوج بجائزة 
الشـــارقة للإبـــداع العربـــي فـــي دورتها 
الحادية والعشـــرين في مجـــال النقد عن 
كتابه ”شـــعرية التخـــوم: تنافذ الشـــعر 
والنثـــر فـــي تجربـــة محمـــود درويش“، 
والشـــاعرة الأمازيغيـــة مليكـــة بوطالب، 
الشـــاعرة والقاصـــة والمتوجة بالجائزة 
 ،(2016) الأمازيغيـــة  للثقافـــة  الوطنيـــة 
هموني،  إســـماعيل  الوادنوني  والشاعر 
الأســـتاذ الباحـــث فـــي البلاغـــة والنقد 
الأدبي وصاحب ديواني ”نضوب الظلال“ 

و“رسائل الحب“.
حيث امتلك شعراء هذه الأمسية رؤى 
مختلفة لأنماط الكتابة الشعرية، والتقوا 
في حـــوار خلاق يمثل أحـــد أوجه بلاغة 
النص الشـــعري في المغرب. وسهر على 
المصاحبة الموســـيقية للأمسية المنشد 

والفنان عمر كروان.
وتعد اللقاءات الشـــعرية الرمضانية 
فقـــرة ضمـــن البرنامج الفصلـــي الثالث 
لدار الشـــعر بمراكش، والذي سيتواصل 
مســـتقبلا بمزيـــد مـــن الانفتـــاح علـــى 
فضـــاءات جديـــدة فـــي عمـــق الجنـــوب 
المغربي، لترسيخ تداول أكبر للشعر بين 
جمهوره، ولمزيد من الانفتاح والإنصات 

لشعراء من مختلف التجارب والرؤى.

القصائد تشعل قناديل رمضان في بيوت الشعر من الشارقة إلى تطوان

المقاهي عادة قديمة عند العرب، ربما ليس تماما بمفهوم المقهى الذي نعرفه 
اليوم، لكن كانت للعرب مجالس نقاش سياسي أو ثقافي أو أدبي شهيرة، 
ــــــذي كان يجمع أغلب المثقفين والباحثين عن  منهــــــا خرجت فكرة المقهى، ال
الأخبار الجديدة وغيرها، لكن كل ذلك تغير اليوم واندثرت المقاهي القديمة 
وتراجع نشاطها لصالح مقاه جديدة لا تسعى إلا إلى الترفيه والاستهلاك.

يعتبر شــــــهر رمضان مناسبة هامة للشــــــعراء خاصة من خلال السهرات 
الشــــــعرية التي يقدمها، حيث الشــــــعر غذاء الروح، ويجد في هذا الشهر 
وسهراته الهادئة فرصة للقاء جمهوره المتعطش للجمال، ومن هنا وإيمانا 
بأهمية الشــــــعر الروحية قدمت بيوت الشعر التي أنشأتها الشارقة سواء 

في الشارقة أو المغرب عددا من الفعاليات الشعرية الرمضانية.  

وارد بدر السالم
روائي عراقي

المقاهي كانت أمكنة 

اجتماعية وأدبية وثقافية 

عامة بعلاقات متباينة تحت 

مختلف الظروف والأحداث 

السياسية

بيت الشعر في الشارقة 

قدم ثلة من الشعراء ألقوا 

قصائد متنوعة في أمسية 

رمضانية جمعت الشعر 

بالموسيقى
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فعاليات شعرية في رمضان 

بين توقيع ديوان في دار 

الشعر بتطوان وأمسية في دار 

الشعر بمراكش 



  كانــــت المخرجــــة هنــــاء العمير تحفر 
بأظافرها الصخرة السعودية الصماء في 
سبيل خلق أفق مختلف، تحاور من خلاله 
العالم عبر عدســــتها الســــينمائية، وعبر 
اشــــتغالاتها الفنية فــــي صناعة محتوى 
ثقافي، يعلو على المباشــــرة، ليجسد الفن 
الحقيقــــي بما هو مســــاحة حــــرة للعمل. 
فهــــي -بالإضافة إلى كونها مخرجة- هي 
أيضــــا كاتبة وناقــــدة ســــينمائية، فازت 
بالعديد من الجوائــــز، وكتبت الكثير من 
المقــــالات، وترأســــت مجموعــــة من ورش 
 MBC الكتابــــة لقنــــوات تلفزيونيــــة منها
وقنــــاة أبوظبي. كما أنهــــا عضو مجلس 
إدارة فــــي الجمعيــــة العربية الســــعودية 

للثقافة والفنون.

السرد البصري

فــــي البدايــــة فتحنــــا نافــــذة الحوار 
عنــــد الذاكرة الشــــعبية الجماعيــــة التي 
تكاد تضمحلّ بســــبب قلة حفــــظ الرواية 
الشفهية من جانب، وبسبب رحيل الجيل 
الذي كان يمتلك ذاكرة العجائز الشــــفهية 
من جانب آخر. وإذا ما كانت هذه الذاكرة 
تحرّضها كفنانة على التوثيق، فتستشعر 
مســــؤوليتها حيالها، لتعمــــل على إعادة 
صناعتهــــا من جديد عبر أفلام تســــتعير 

الماضي وتستنطقه.
وفي هذا الســــياق تؤكد العمير أنها 
وبإعادة  بالتوثيــــق،  مشــــغولة  كمخرجة 
صياغة هــــذه الذاكــــرة في أعمــــال فنية. 
وأنهــــا حاولــــت فعــــل ذلك ذات مــــرة من 
المستوحاة  وقاط“  مســــرحية ”قاط  خلال 
من كتــــاب الراحل عبدالكــــريم الجهيمان 
”أساطير شــــعبية من قلب جزيرة العرب“. 
كما حاولــــتْ كثيرا مع بعض الســــيدات، 
ولكنها تــــرى أنه لا يزال هناك تخوف من 
الظهور أمام الكاميرا خاصة لسيدات في 

عمر معين.

تقول العمير ”مازلت أرى أنه مهم جدا 
أن ننهل من هــــذه الذاكرة، وقد بدأت هذا 
في كتابة عمل تلفزيوني يحكي عن قطاع 
معين في فترة الخمســــينات بالتعاون مع 
الفنان القدير إبراهيم الحســــاوي كمنتج 
للعمل، وهناك الكثير في البال، ولكن كما 
تعلم فالأعمال التي تحكي عن حقب زمنية 
معينة تستلزم إنتاجا ضخما حتى تصنع 
بالشــــكل اللائق، ولذلك قــــد تكون المرحلة 
الحاليــــة مبكــــرة على مثل هــــذه الأعمال 

سينمائيا“.
يرى بعض المتابعين أن هنالك مفارقة 
في الأفــــلام التــــي عرضت فــــي مهرجان 
أفلام الســــعودية (النســــخة الخامســــة) 
بمركز إثراء مؤخرا، حيث كانت جميعها 
ذات تقنيات عالية، اســــتطاعت أن تغذي 
الذائقــــة البصريــــة بمــــادة جماليــــة، لها 
متعتهــــا الخاصة، لكنهــــا -في المقابل- لا 
تملك عمقا فلســــفيا، ولا أسئلة وجودية، 
العاليــــة،  البصريــــة  الحالــــة  بمســــتوى 
فهل تجــــاوزت الحداثة الســــينمائية في 

الســــعودية الحالة النصية، فاســــتطاعت 
أن تقدّم عمقا ليس على مســــتوى التقنية 
فحسب، بل أيضا على مستوى المضمون، 
وهــــل هي قــــادرة علــــى تشــــكيل منظومة 
إنسانية مدنية ضمن مشروع مؤسساتي 
شــــامل تكون الثقافة الحرة هــــي الرافعة 
الحقيقيــــة لــــه، أم أن الحداثة كانت مجرد 
صراع بين تيارين اجتماعيين تحت سقف 

محافظ واحد؟
تجيب مخرجتنا ”فــــي البداية، أعتقد 
أن هناك عدة أســــباب للاهتمام بالمستوى 
البصري على حســــاب النــــص في الأفلام 
الســــعودية القصيــــرة، أولهــــا ردة فعــــل 
تجــــاه الاتهــــام الذي كان يتهــــم به صناع 
الأفــــلام بأنهم لا يعون جماليات الصورة، 
الســــينمائية،  للصورة  أعمالهــــم  وتفتقر 
ففــــي البداية تميــــزت الأفلام الســــعودية 
بحكاياتها المتنوعــــة. ولذلك أراها مرحلة 
يجــــرب فيهــــا صنــــاع الأفــــلام أدواتهــــم 
بالتركيز على عناصر معينة ضمن الفيلم. 
الثانــــي هــــو البحث عن قصــــص مختلفة 
ومعاصرة بشكل سينمائي خالص. وهذا 
أيضــــا مرحلــــة تجريب تمر فيهــــا الأفلام 
ويحــــاول فيهــــا صنــــاع الأفــــلام البحث 
عــــن صوتهم الخاص فيهــــا. وهنا لا أرى 
أن الحالة الســــينمائية تجــــاوزت الحالة 
النصيــــة، لكنها في حالــــة بحث عن حالة 
نصيــــة مختلفة عن الســــائد أدبيا، تبحث 
عــــن معالجــــة ســــينمائية بحتــــة إن صح 

التعبير“.
وتــــرى هناء أن المشــــهد الســــينمائي 
الســــعودي يمــــر بحالة حــــراك كبيرة مع 
وجــــود الدعــــم المعلن عنه مــــن قبل وزارة 
الثقافة، ومع وجــــود معمل الأفلام التابع 
لمهرجــــان البحر الأحمــــر وصندوق نمو، 
ومع إنشاء عدد كبير من صالات السينما 

بنهاية هذا العام.
تقول ”سيتغير المشــــهد كلية حسبما 
أرى خلال الســــنوات القادمــــة. أعتقد أن 
كل القطاعــــات الفنيــــة البصرية في حالة 
ازدهــــار عالميــــا فنحن في زمــــن الصورة، 
ولذلك فقــــد نجحت الصورة في التســــلل 
للمجتمع منــــذ بدايات الألفية الثانية رغم 
غياب صالات الســــينما والدعم. والســــرد 

البصــــري هــــو الســــرد المتســــيد حاليــــا 
لذلــــك كان لا بــــد للمبدعــــين الشــــباب من 
صناعة الأفلام والتعبير عن أنفســــهم من 
خلالهــــا. وفي حال تحقق الدعم بالشــــكل 
المطلــــوب فسنشــــهد أفلاما ســــعودية في 
السنوات القادمة قادرة على الوصول إلى 

المهرجانات العالمية“.
وفي إطــــار حديثنا عــــن وجود حركة 
للنقد الســــينمائي في الســــعودية، تعلّق 
”ســــعوديا، يمكن تشــــبيه الحركة النقدية 
كالحركــــة  بداياتهــــا،  فــــي  الســــينمائية 
النقدية التي حدثت في الموجة الفرنســــية 
الجديدة. حيــــث انتقل النقــــاد المتابعون 
للأعمــــال العالميــــة والباحثون عن شــــكل 
الأفــــلام.  لصناعــــة   جديــــد  ســــينمائي 
معظــــم صناع الأفــــلام الآن بدأت علاقتهم 
بالســــينما عبر كتابة مراجعات أفلام في 
صفحــــات الجرائد قبــــل الانتقال لصناعة 
الأفلام بأنفسهم، عبدالله العياف وحسام 
الحلــــوة ومحمد الظاهري وعبدالمحســــن 
وفهد  المطيــــري  وعبدالمحســــن  الضبعان 
الأسطا، كل هؤلاء صنعوا أفلاما والبعض 
منهم اســــتطاع الوصول إلــــى مهرجانات 
عالميــــة والفــــوز بجوائز. حاليــــا، الحركة 
النقديــــة لا تواكــــب الأعمال الســــينمائية 
بشكل كبير. وهناك حالة غياب. ما يشغل 
الكتاب المهتمين حاليا هو التأريخ للحركة 
الســــينمائية وهو جهد هام ولكن ليســــت 
هناك قراءات نقدية متعمقة في ما يصنع 
حاليا. أعتقد أن الكل مشــــغول بشــــكل أو 

بآخر بالتأسيس لمرحلة مختلفة”.

إعادة تشكيل

فــــي ســــؤال إذا مــــا كان واقــــع المرأة 
الســــعودي المعاصر يشــــغل هناء العمير، 
وهــــل تظــــن أن الفعل الثقافي (الســــينما 
والروايــــة والشــــعر والنقد وغيــــره) كان 
جــــزءا مؤثــــرا فــــي التغييــــر السياســــي 
تجيــــب  الســــعودية،  فــــي  والاجتماعــــي 
”واقع المرأة الســــعودي يشــــغلني كامرأة 
بــــكل تأكيــــد، ولكنــــي أحــــب أن أعبر عن 
الحالات الإنســــانية التي أتأثر بها بغض 
النظــــر عن كونها مرتبطة بامرأة أو رجل. 

ولذلــــك لا تقتصر أعمالي على قصص عن 
ســــيدات. وأرى أن الفعل الثقافي له أثره 
في التغيير السياسي والاجتماعي وإن لم 
يكن محسوســــا أو مباشرا، فالثقافة تعيد 

تشكيل الذاكرة الجمعية للمجتمعات“.
وعن التحــــولات الســــعودية الأخيرة 
التي لامست المرأة وحياتها. تقول ”عملت 
مع الكثير منهم فــــي مجالات مختلفة ولم 
أجد أي تحفظ أو حساســــية من أن أكون 
في محل القيادة والتوجيــــه للعمل. بيئة 
العــــام تعاد  والشــــارع والفضاء  العمــــل 
صياغتهــــا حاليا بشــــكل كامــــل وتواجد 
المــــرأة فيهــــا فــــي تزايد واضــــح وهذا له 
تأثيره البالغ في كســــر الحالة النســــقية 

الذكورية“.
وتؤكــــد العمير أن خطــــاب الصحوة 
في تــــآكل، وذلك فــــي ظل وجــــود انفتاح 
فكري ثقافي فني، فهناك -حســــب رأيها- 
وعــــي من قبل قطاعات عديــــدة في الدولة 
بأن التشــــدد الديني هو شــــكل من أشكال 
التعصــــب، وأن التعــــدد والانفتــــاح على 
الرأي الآخر وعلى الفنــــون والثقافة هما 
الحل الناجــــع للقضاء على ما أنتجه هذا 

التشدد من جماعات إرهابية.
وتأمل مخرجتنــــا في آخر الحوار في 
أن ”تدعم وزارة الثقافة الفيلم الســــعودي 
فــــي كل مراحله من التطويــــر إلى الإنتاج 
ثــــم ما بعــــد الإنتــــاج ماديــــا وأيضا على 
مســــتوى التوزيع والتواجــــد في صالات 
الســــينما. وهو ما بدأت به وزارة الثقافة 
بإعلانها عن معمل مهرجان البحر الأحمر 

وصندوق نمو الثقافي“.
وتتابــــع ”نحــــن بحاجــــة إلى إنشــــاء 
الســــينما  تعــــرض  للســــينما،  نــــواد 
البديلــــة والســــينما الفنيــــة، يلتقي فيها 
السينمائيون لمناقشة الأفلام بشكل معمق 
والاطلاع على تجارب ســــينمائية مختلفة 
عن الســــينما التجارية. كمــــا نتطلع إلى 
مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، 
فوجود مهرجــــان دولي هو ضرورة ملحة 
لعقد شراكات مع مهرجانات دولية أخرى، 
وللاطــــلاع علــــى التجــــارب الســــينمائية 
الحديثة المختلفة والاحتكاك بشــــكل أكبر 

بالمجتمع السينمائي الدولي“.

نحن في زمن الصورة

والسرد البصري سيسود الفنون
هناء العمير: خلال السنوات القادمة سيتغير المشهد السينمائي السعودي

الثقافة تعيد تشكيل الذاكرة الجمعية

حكاية شهيرة تستغل لأهداف سطحية

منذ أكثر من عشــــــر ســــــنوات، ومع 
ــــــى للأعمال  انطلاق الشــــــرارة الأول
السينمائية الســــــعودية، التي كانت 
لحظتها تتوسّل التجارب العالية في 
سبيل شق طريقها ناحية استقلالها 
ــــــك الوقت والتجارب  الفني، منذ ذل
لدى صناع الأفــــــلام والمهتمين بها 
في الســــــعودية تتعالى ناحية قطف 
ثمار الفن والأخذ بيد الوليد الجديد 
ــــــة آفــــــاق جديدة. ومــــــن هؤلاء  ناحي
ــــــاء العمير،  المخرجة الســــــعودية هن
هــــــذا الحوار  ــــــي كان لـ“العرب“  الت
معها حول الســــــينما في السعودية 

وبعض القضايا الأخرى.
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  استوقفنا هذا الأسبوع مقال 
على أحد المواقع الإلكترونية عنوانه 

”جلفر النهضاوي في بلاد الأقزام“، 
كتبه الروائي وأستاذ علم الاجتماع 

التونسي نور الدين العلوي، وصف فيه 
حزب النهضة بجلفر، وما عداها من 

التنظيمات الحزبية والمدنية والشعبية 
والبلاد بأسرها أقزاما لا تقدر على 

الوقوف أمامها.
وبصرف النظر عن الخطأ في رسم 
اسم البطل ليمويل غاليفر، وفي نسبة 

مغامراته إلى كامل الكيلاني، والحال أن 
الكاتب المصري اقتبسها من رواية في 
أربعة أجزاء للكاتب الإنكليزي جوناثان 
سويفت (1745-1667)، فإن ما يثير حقّا 
هو تبنّيه مغالطات النهضة، كتنازلها 
عن السلطة عام 2013، فيما هي لجأت 

إليه تحت ضغط المعارضة والمجتمع 
المدني تجنبا للسيناريو المصري؛ 

وإيهامه بأن تردي الأوضاع واستشراء 
الفساد مردّه إلى الحكومات المتعاقبة، 

والجميع يعرف أن أهم الحقائب 
الوزارية بأيدي النهضة، فهي لم تغادر 

الحكم بعد التوافق مع الرئيس قائد 
السبسي وظلت ماسكة بزمام الحكم من 
خلف الستائر؛ وإشادته بحزب الإخوان 

بوصفه ”الكيان الوحيد المتماسك 
تنظيميّا الذي بنى ماكينة انتخابية 

فعالة“ على حدّ قوله، ونحن نعرف أولا 
أن تلك الماكينة بنيت بالمال العام الذي 
استولت عليه النهضة منذ 2011، إضافة 
إلى التمويلات الخارجية المشبوهة، في 

خرق واضح للقوانين.
ما يثير أيضا في المقالة امتعاض 

صاحبها من ”حزب الإدارة الغامض 
الذي يستند إلى نقابة معادية لو قدرت 

أن تحجب المطر عن تونس لفعلت“، 
والتونسيون يعرفون أن الإدارة هي 
التي صانت الدولة من الانهيار، وأن 
اتحاد الشغل هو الجدار الواقي أمام 

تغوّل النزعة الليبرالية للإخوان. فهو لا 
يتألم لما آلت إليه البلاد، بل ينتشي بأن 
التشتت الحالي يخدم مصلحة النهضة.

 ونعرف ثانيا الوسائل التي 
استعملتها الحركة لاستقطاب أصوات 
الطبقات الفقيرة التي صدقت وعودها 
الانتخابية، كتوفير الشغل للمعطلين 

من أصحاب الشهائد الجامعية، 
وتحقيق التنمية في مناطق الظل وبناء 

المستشفيات، فانجابت عما نراه الآن 
من عسر في تأمين أبسط ضرورات 
المعيش اليومي. ونعرف ثالثا أن 

التماسك مشكوك فيه بعد استقالة عدد 
من قادتها.

والحق أن هذا ليس مستغربا من 
”مثقف“ درج على كيل المديح تلو 
المديح للنهضة منذ وصولها إلى 

السلطة، ولم يأل جهدا في تضخيم 
شخصية مرشحها في الرئاسية 

السابقة، رغم الفشل الذريع الذي مني 
به كلاهما في تسيير شؤون البلاد. 

ولكن الأغرب أن يدافع الرجل عن تنظيم، 
بدا من تخريبه للنسيج الاجتماعي 

والاقتصادي والتجاري والفلاحي ما 
لم يعد خافيا حتى على رجل الشارع، 
من منطلق جهوي، وهو الذي عاب في 
مقالات سابقة على بورقيبة تأسيسه 

قاعدة جهوية لحكمه.
وهو إذ يشبه كل من عارض النهضة 
بأقزام خرافة سويفت، لا ينسى أن ينبه 

الحركة إلى أن الأقزام يمكن أن ينتصروا 
على غاليفر ويكبلوه، ويحذرها من 
الاستهانة بهم على صغر حجمهم 

”فالنهضة بوضعها الحاليّ في المشهد 
التونسي تذكر بجلفر في بلاد الأقزام، 

خاصة لجهة المصير الغريب الذي يلقاه 
العملاق الوحيد في غابة الأقزام التي 
تأسره وتقيّده فلا يفلح في الاستفادة 

من قوّته“.

ولذلك ينصح بالتخلص منهم 
وإزالتهم من المشهد، خاتما مقالته 

بما يشبه النبوءة المبشرة بقيام دولة 
الخلافة على أجداث من يرفضون 

الانصياع إلى مشروعها الرجعي ”في 
الحِكم القديمة أنّ أحد وجوه الموت هو 

البعث. كأني أرى جنازة قادمة وأرى 
بعثا بعيدا لكنه قائم على جثث الأقزام، 

لملك جديد يقتضي عبور نهر بصبر 
على ماء مرغوب“.

ومن عجب أن يكون رجل الشارع، 
حتى غير المتعلم، أعمق وعيا من هذا 

”المثقف“، الذي يبدو مثل راهب فقد 
إيمانه، فموالاته للنهضة رغم هذه 

الأعوام التي ذاق فيها التونسي ما لم 
يذقه من قبل في عهد الاستبداد، من 

إرهاب وفساد وانحطاط وفقر وجوع 
وفقدان أمن، ليس لها من دافع غير 

التلهّف على منصب، أيا ما يكن.
ونتساءل عن القيم التي يمكن أن 

ينشرها هذا ”المثقف“ في أوساط 
المتعلمين وعن جدوى الأدب الذي 

ينشره بين الناس، وعن المبادئ 
التي سوف ينشئ عليها من عُهد إليه 

بتعليمهم، وهو يمجّد حركة تحوم 
حولها شبهات الإرهاب والتجسس.

لقد ارتبط المثقف الحق في المخيال 
الجمعي بجملة من الخصال والقيم 

يُستدلّ بها إليه، فهو مثل أعلى لا 
ينفصل عن المبادئ التي يدعو إليها 
ويذود عنها، ولا يقيّد نفسه بتعريف 

اجتماعي أو هيكلي، حتى يجد الناس 
في أفكاره هداية إلى معالم الطريق. فهو 

الذي يدين تجاوزات السلط الرسمية 
وجورها وتعسفها في تطبيق القانون، 

وهو الذي يستنهض الهمم للضغط على 
الحاكم أو لفت انتباهها إلى مسائل 
حساسة بحاجة إلى قرارات حاسمة.

 

كذلك كان سارتر وكامو ومالرو 
وسنغور وسيزار ومن قبلهم فولتير 

وزولا وفكتور هوغو، حيث دافعوا في 
نصوصهم وفي مواقفهم المعلنة عن 
قضايا واجهت مجتمعهم، وساهموا 
في الصراع ضد النزعة الاستعمارية 
والعبودية والعنصرية والاستبداد، 

مثلما ساهموا في نقد الأوضاع 
الاجتماعية والأيديولوجيات السياسية 
والاقتصادية السائدة، وكانوا كلهم إلى 

جانب الشعب لا القادة. لأن المثقف 
ينشأ من الالتزام الفعلي بقضية تتصل 
بالعقل والحقّ فيقبل بأن يكون الناطق 

المستنير باسمها. فعن أي قضية يدافع 
هذا الذي يعتبر تونس بلاد أقزام سوف 

تطحنها النهضة عمّا قريب؟
لن نتنبّأ مثله، ولكن سيجيء يوم 

يتمنى فيه هذا ”المثقف“ أن يترك 
رسالة فيها ندم وتبكيت، على غرار 
ألكسندر فادييف، أمين عام اتحاد 

الكتاب السوفييت، حين كتب يقول قبيل 
انتحاره عام 1956 ”أغادر هذه الحياة 

بفرح عامر، كما يتخلص المرء من 
وجود وضيع مارس فيه الدناءة والكذب 
والثلب“. وليتذكر ما قاله سولجنتسين 

عام 1969 للكتاب المتخاذلين أمام 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 

السوفييتي أمثال نيكولاي تيخونوف، 
وألكسندر بروكوفييف، وقسطنطين 

فيدين، وقبلوا التوقيع على قرار 
جدانوف التوجيهي الذي يحدد مهام 

الأدب والأدباء ”قربت الساعة التي 
سوف يبحث فيها كل واحد منكم عن 
وسيلة لكشط توقيعه أسفل قرار هذا 

اليوم“.

كاتب تونسي

يشوه حكاية غاليفر

زكي الصدير
كاتب سعودي

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

المشهد السينمائي 

السعودي يمر بحالة حراك 

كبيرة مع وجود الدعم 

لإنشاء عدد كبير من 

صالات السينما

المثقف مثل أعلى لا 

ينفصل عن المبادئ التي 

يدعو إليها ولا يمكنه أن 

يكون بوق سلطة أعمى 

يروج لها على حساب شعبه



سينما16

 اختـــار منظمو مهرجـــان كان العريق 
افتتـــاح الـــدورة الــــ72 مســـاء الثلاثاء 
بالفيلـــم الأميركـــي الجديـــد ”الموتـــى لا 
يموتـــون“ The Dead Don’t Die للمخرج 
الشـــهير جيم جارموش الذي يشارك في 
مســـابقة كان للمرة التاسعة بهذا لفيلم، 
وحضر من نجوم الفيلم ســـيلينا غوميز  
وبيـــل مـــوراي وتيلدا ســـوينتون الذين 

ساروا فوق البساط الأحمر المميز.
المخرجـــين  مـــن  جارمـــوش  وجيـــم 
الســـعداء الحـــظ مع مهرجـــان كان، فقد 
عرض المهرجـــان في برامجه وتظاهراته 
المختلفـــة 12 فيلمـــا من أفلامـــه منذ عام 
1984 وفـــازت أربعـــة منهـــا بالجوائـــز، 
وأهمها بالطبع ”الســـعفة الذهبية“ وفاز 
بهـــا فيلم ”أغرب من الفـــردوس“ (1984) 
وهو ثاني أفلامـــه الروائية الطويلة، ثم 
الجائزة الكبـــرى للجنـــة التحكيم التي 
حصـــل عليها فيلـــم ”أزهار مكســـورة“ 

.(2005)
والحقيقـــة أن عرض فيلـــم من أفلام 
المسابقة الرســـمية في افتتاح المهرجان، 
يتنافـــس مـــع غيـــره مـــن الأفـــلام على 
الجوائـــز، هـــو تقليـــد مبتـــدع تجانبه 
الحكمة، ففي ذلك تســـليط للأضواء على 
فيلم واحـــد يحظى بالاهتمـــام أكثر من 
غيره من أفلام المســـابقة، ولحسن الحظ 
كانت لجـــان التحكيم الدوليـــة تتجاهل 
عـــادة فيلم الافتتاح الـــذي يعتبر عرضه 
في افتتاح المهرجان تكريما كافيا بحيث 
لا يحصل بعد ذلك على جوائز رئيســـية، 

وغالبا ما يخرج دون أي جائزة.

تدهور إنساني

جيـــم جارمـــوش يبدو وقـــد أصبح 
مغرما بعالم الموتـــى الأحياء والكائنات 
الغريبة القادمة مـــن الفضاء والظواهر 
الكونية الشاذة، وعالم مصاصي الدماء، 
في سياق  وهو يســـتخدم هذه ”الثيمة“ 
رؤية خاصة تنذر بما تواجهه البشـــرية 
مـــن خطـــر ومـــدى مـــا بلغـــه التدهور 

الإنساني.

وســـبق أن أخرج المخـــرج الأميركي 
كيرتيـــس هاينغتـــون فيلمـــه بعنـــوان 
”الموتـــى لا يموتـــون“ وهـــو نفس اســـم 
فيلـــم جيم جارموش، ولكـــن كفيلم رعب 
تلفزيوني قليـــل التكلفة عام 1975، وقام 
بـــدوري البطولـــة فيه جـــورج هاملتون 
وليندا كريســـتال، أما كاتب ســـيناريو 

الفيلم فهو روبرت بلوك وهو نفسه كاتب 
رواية وسيناريو فيلم هيتشكوك الشهير 
”ســـايكو“ (1960)، وفي فيلـــم جارموش 

تحية خاصة إلى بلوك.
أمـــا الفيلـــم القديم فـــكان موضوعه 
يحدث في ولايـــة إلينوي في الثلاثينات 
عندما سعى رجل لمعرفة من الذي تسبب 
في اتهام شقيقه بقتل زوجته وهو بريء 
الكهربائي،  بالكرســـي  إعدامه  وبالتالي 
لكنه يصطدم خلال ذلك بشـــخص يعتزم 
إحياء الموتى واستخدام الموتى الأحياء 
(الزومبـــي) للســـيطرة علـــى الولاية بل 
ويصدم عندما يجد أن شقيقه قد أصبح 

بدوره من ضمن هؤلاء.

فيلم كوميدي

في حين كان هـــذا الفيلم ينتمي إلى 
أفلام الرعب، يميـــل فيلم جيم جارموش 
إلى الكوميديا التي تتضمن رموزا كثيرة 
منها ما يتعلق بعالمنـــا المعاصر وما آل 
إليـــه وموضوع التغيـــرات المناخية وما 
يمكـــن أن يحدث لكوكـــب الأرض نتيجة 
لذلك من مخاطر، ومنها ما يعبّر عن رؤية 
مخرجـــه العبثية العدميـــة التي تتبدى 
في خلق مشـــاهد غير معتـــادة وتحكيم 
الاندمـــاج والواقعية عـــن طريق الحوار 
الغريب، مع تعليقـــات كثيرة تتردد على 
ألسنة الشـــخصيات المختلفة تشير إلى 
ولع جارمـــوش بأفلام معينة مثل ”حرب 
وأفلام الرعب أو ما  و“سايكو“  النجوم“ 
يعرف تحديدا بأفلام ”الزومبي“، ويصل 
الفيلم فـــي ثلثه الأخير إلى الســـريالية 
كما يعكس أيضا ســـخرية جارموش من 
العلاقة بين صانع الأفلام والأفلام، وبين 
المخـــرج والممثلين وبين الممثلين بعضهم 

البعض.
يختلـــق جارموش بلدة في الوســـط 
(في  الأميركي يطلق عليها ”ســـنترفيل“ 
الفرنســـية معناها وســـط المدينة) لكنها 
بلدة تشـــهد الآن ظاهرة غريبة تتمثل في 
امتداد ضوء النهار حتـــى وقت متأخر، 
ربما بفعل الظاهرة التي تنقلها الأخبار 
أي أن الأرض تحركـــت خـــارج مجالهـــا 

المحدد.
أمامنـــا ثلاثة مـــن قوات الشـــرطة: 
رجلان هما كليف (بيـــل موراي) وروني 
(آدم درايفر) وامـــرأة هي ميندي (كلوي 
سيفيني)، الرجلان وهما داخل السيارة 
فـــي دوريـــة اعتيادية يلاحظـــان التغير 
الذي وقع، يحاولان الاتصال بالشـــرطية 
ميندي الموجودة في قســـم الشرطة، لكن 
جهاز اللاسلكي يتعطل فجأة ثم يكتشف 
روني أن هاتفه المحمول لا يعمل وقد فرغ 
فجأة من الشحن، والمذياع الذي يفترض 
أن يبـــث أنبـــاء عما يجري فـــي المنطقة 
ينقطع، وعندما يعود لا يصدر عنه سوى 
أغنيـــة ”الموتـــى لا يموتون“ لســـتيرغل 
سمبسون وهي الأغنية التي ستتردد في 
مقاطع مختلفة تستمع إليها شخصيات 

متعددة في سياق الفيلم بعد ذلك.
هناك لص متقدم في العمر، ذو لحية 
كثيفة يختبئ في الغابة، ومع تغير الليل 
والنهار تهـــرب الحيوانات مـــن المزارع 

وتتحـــول الحيوانـــات الأليفـــة كالقطط 
والكلاب إلى حيوانات متوحشـــة تهاجم 

أصحابها.

ومـــن قلـــب المقابـــر تنهـــض جثتان 
تتحركان فـــي اتجاه مطعم البلدة، حيث 
تعمل ليلي وبوســـي وتبدأ غارات القتل 
العشـــوائي التي يشنها الزومبي أو تلك 
الكائنات الميتة التي ترفض الاســـتكانة 
للمـــوت وتعـــود لمهاجمة مـــن كانوا من 
الأهل والخلان، فالماضي ينهض مجددا، 
لا يمـــوت، والكائنـــات الزومبـــي التـــي 
تنهش  يطلقون عليها أيضـــا ”الغيلان“ 
اللحم وتخـــرج الأحشـــاء وتلتهمها في 

مناظر مقززة أكثر منها مرعبة.
وفـــي دار الدفن هناك زيلـــدا (تيلدا 
ســـوينتون) وهـــي امـــرأة اســـكتلندية 
غامضة تجيد اســـتخدام الســـيف على 
طريقـــة الســـاموراي اليابانـــي، وتبدو 
واثقـــة مـــن نفســـها كثيـــرا، غيـــر آبهة 
بالكائنـــات الغريبـــة التـــي تخـــرج من 
المقابر، وهي التي وراءها لغز سيكشـــف 
عنـــه الفيلم قرب النهايـــة، ولكن دون أن 
يضيـــف أي شـــيء للفيلـــم، بـــل ويبقى 
مصيرها مجهولا بل وهدفها من احتراق 
قسم الشرطة والحصول على ما حصلت 

عليه من معلومات.
وهنـــاك أيضـــا الشـــاب الـــذي يدير 
محطـــة الوقـــود، وآخـــر صاحـــب محل 
الأدوات الحديديـــة وهو مثـــل الضابط 
روني، ضابط الشـــرطة الشـــاب، يعرف 
الكثيـــر عن عالـــم الزومبـــي ويعرف أن 
الوســـيلة الوحيـــدة للقضـــاء على هذه 
الكائنـــات هو عـــن طريق قطـــع رقابها. 

ومعلوماته مستقاة من أفلام الرعب شأن 
شخصيات الشباب الذين سيظهرون في 
الفيلم ومنهم سيلينا غوميز وصديقاها، 
وســـيلقون جميعـــا مصيرهـــم دون أي 

مقاومة.
وعلى الرغم من طرافة الفكرة وطرافة 
الكثير من عبارات الحوار، يعاني الفيلم 
مـــن هبـــوط فـــي الإيقـــاع نتيجـــة كثرة 
الانتقالات وتعدد الشـــخصيات، وتكرار 
الكثيـــر من المواقـــف، بل وتكـــرار نفس 

عبارات الحوار أكثر من مرة.
نقـــل  عـــن  الســـيناريو  ويعجـــز 
مـــع  الأمـــام  إلـــى  خطـــوة  الموضـــوع 
تكـــرار عبـــارة عـــن القصـــة ســـتنتهي 
رونـــي. لســـان  علـــى  ســـيئة  نهايـــة 

ولكـــن عندمـــا يســـأله رئيســـه كليـــف 
كيـــف عرف ذلـــك؟ يجيبه أنـــه عرف من 
الســـيناريو، وأنه قرأ النســـخة الكاملة 
التـــي أطلعه عليها جيـــم، أي جارموش 
المخـــرج، وهـــو حـــوار عبثـــي بالطبـــع 
يتمادى فيـــه الفيلم عندما يقع ما يجعل 
روني يندهش فيســـأله كليـــف ”ألم يكن 

هذا في السيناريو؟“، فيجيب بالنفي.

تكاثر الموتى الأحياء

يتوســـع المخرج تدريجيا في تصوير 
تكاثر الموتـــى الذين يعودون إلى الحياة 
في صـــورة زومبـــي أو كائنات شرســـة 
شـــرهة لالتهـــام الأحيـــاء بمـــا فـــي ذلك 
أقاربهـــم، ومواجهتهم بالســـيوف وقطع 
الرقاب ثم كيف تتجمـــع مجموعة كبيرة 
منهـــم لتحيط بســـيارة ضباط الشـــرطة 
الثلاثة في مشهد سريالي عيبه الأساسي 
أنه يســـتمر لفترة طويلة على الشاشـــة 
دون أن يتطور حتـــى من ناحية الحوار، 
وليبـــدو كمـــا لو أن جارموش نفســـه قد 
أصبـــح محاصـــرا يبحـــث عن وســـيلة 
للخروج من الســـيارة ولا يجد ســـوى أن 
يحـــوّل كل من بطليه الشـــرطيين إلى ما 
يشبه أبطال ”الويسترن“ وهما يخوضان 
أحدهما  يســـتخدم  الأخيرة،  معركتهمـــا 
السيف ويســـتخدم الثاني البندقية، لكن 
النهاية محســـومة مســـبقا كمـــا أخبرنا 
آدم درايفر مرارا، لأنه ”قرأ الســـيناريو“ 

بالطبع!
ولا يتســـق الحوار رغـــم طرافته مع 
الأســـلوب العام للفيلم، فالحوار في هذا 
المقطع يكشـــف أننـــا نشـــاهد فيلما وأن 
الشـــخصيات التي نراها هي شخصيات 
لممثلـــين وممثلات وليســـت شـــخصيات 
حقيقيـــة، وربمـــا يكـــون الموضـــوع كله 
محض تدفق من خيال تلك الشخصيات.

وفي مناطق أخـــرى يميل الفيلم إلى 
الدعـــوة للاندماج مع القصـــة، ولكن لأن 
القصـــة غيـــر مترابطة في الســـيناريو، 
والتطـــور لا يحدث كما يتوقـــع المتفرج، 
يبـــدو أن جيم جارموش قد بدأ موضوعا 
لم يتمكن من التوصل إلى نهاية مناسبة 

له، وهو أمر يؤسف له بالطبع.
”الموتـــى لا يموتـــون“ فيلـــم افتتاح 
متوســـط الجودة، لا يثير كثيرا المشاعر 
أو الضحكات رغم طرافة بعض المواقف، 
ومع تقـــدم المهرجان خلال الأيام القادمة 
والدخـــول إلـــى قلب أفـــلام المســـابقة،

ربمـــا ســـيتراجع الفيلم فـــي الذاكرة أو 
يتلاشى ليخلي مكانه لأعمال أخرى أكثر 

تماسكا.

{الموتى لا يموتون} يفتتح مهرجان كان السينمائي الـ72
كوميديا تنذر بسوء المصير الذي ينتظر العالم

أكثر من شخصية غامضة في عالم مربك

بيل موراي وكلوي سيفيني وسيلينا غوميز وتيلدا سوينتون وسارا درايف يتوسطون المخرج جيم جارموش

افتتح المخرج الأميركي جيم جارموش مهرجان كان، مساء الثلاثاء، بفيلم 
ــــــى لا يموتون“ الذي يوجّه انتقادات حــــــادة للمجتمع الأميركي، والفيلم  ”الموت
الكوميدي ســــــينافس على جائزة السعفة الذهبية مع أحدث أعمال كوينتين 
ــــــار بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام لمشــــــاهير  ــــــو وبيدرو ألمودوب تارانتين

المخرجين.

فيلم {الموتى لا يموتون} 

يميل إلى الكوميديا التي 

تتضمن رموزا كثيرة منها 

ق بعالمنا المعاصر 
ّ
ما تعل

وما آل إليه

الفيلم يعكس سخرية 

جارموش من العلاقة بين 

صانع الأفلام والأفلام، وبين 

المخرج والممثلين وبين 

الممثلين بعضهم البعض

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

 كان (فرنســا) - أصبح مــــن التقاليد 
المســــتقرة منذ ســــنوات، في مهرجانات 
السينما الدولية، تخصيص قسم لعرض 
مختــــارات مــــن كلاســــيكيات الســــينما 
العالميــــة، فالمهرجان الحقيقي الذي يريد 
أن يلعب دورا ثقافيا لا يهتم فقط بعرض 
أحدث الأفلام، بل يقيم صلة بين الماضي 
والحاضــــر، بــــين الســــينما وتاريخها، 
ويتيح لعشــــاق السينما مشاهدة روائع 
الأعمــــال التي دخلــــت تاريخ الســــينما 
وأصبحــــت من كلاســــيكياتها من خلال 
عــــروض على الشاشــــة الكبيرة لنســــخ 
منها، مــــا تم ترميمه واســــتعادة رونقه 

القديم كما عرض للمرة الأولى.
كان  مهرجــــان  ينظــــم  العــــام  هــــذا 
الســــينمائي فــــي دورته الـــــ72 عروضا 
لعدد كبيــــر (29 فيلما) من كلاســــيكيات 
الســــينما، منها ما يعرض في مناسبات 
محــــددة، ومنهــــا أيضــــا أفــــلام حديثة 
تتناول تاريخ الفن السينمائي من جانب 

أو آخر، وأفلام عن الأفلام أيضا.
وبمناســــبة مــــرور 25 عامــــا علــــى 
العــــرض الأول لفيلــــم ”مدينــــة الخوف“ 
(1994) للمخرج الفرنســــي آلان بربريان، 
تعرض نســــخة رقميــــة متقدمــــة عالية 
النقاء تم اســــتخلاصها من النيجاتيف 
الأصلي للفيلم (النســــخة الســــلبية من 
مقــــاس 35مم)، كما ســــيعرض المهرجان 
ضمن عــــروض منتصف الليل، نســــخة 
رقمية حديثة من فيلم ”اللمعان“ الشهير 
للمخــــرج الأميركــــي الراحــــل ســــتانلي 

كوبريك.
وبمناســــبة مــــرور 50 عامــــا علــــى 
عرض الفيلم الأميركي ”الراكب السهل“ 
(1969) للمخرج جينيس هوبر سيعرض 
المهرجان نسخة رقمية حديثة من الفيلم 
الــــذي حــــاز على جائــــزة العمــــل الأول 
لمخرجه، وسيحضر العرض بطل الفيلم 

الممثل بيتر فوندا (79 سنة).
من أهم الكلاسيكيات التي يشملها 
كمـــا يطلق  قســـم ”كلاســـيكيات كان“ 
عليها، ثلاثة أفلام للمخرج الإســـباني 
الراحل لويـــس نونويل، اثنان من أهم 
أفلامـــه التـــي أخرجهـــا في المكســـيك 

وهما ”الضائعون“ (1950)، و“نازارين“ 
(1958) وفيلـــم ”عصر الذهـــب“ (1930) 

وهو من الإنتاج الفرنسي.
وللمخـــرج الإيطالـــي فيتوريو دي 
ســـيكا أحـــد رواد الواقعيـــة الجديدة 
الشـــهير  فيلمه  المهرجـــان  ســـيعرض 
”معجـــزة فـــي ميلانـــو“ (1951) الـــذي 
في  حصـــل علـــى ”الســـعفة الذهبية“ 
مهرجـــان كان تلك الســـنة، وســـيكرم 
المهرجـــان ضمن هذا القســـم المخرجة 
الإيطالية لينـــا فيرتموللر التي قدمت 
الكثيـــر من الأفلام الهامة وســـيعرض 

فيلمها ”الجميلات السبع“.

وسيشـــاهد الجمهـــور أيضـــا في 
قسم الكلاســـيكيات للمخرج التشيكي 
الشـــهير ميلـــوش فورمـــان الذي رحل 
العـــام الماضي، فيلمان، هما ”غراميات 
(1965) و“النجـــدة يـــا رجال  شـــقراء“ 
وهمـــا مـــن الأفلام   ،(1967) الإطفـــاء“ 
التي اعتبرت تدشـــينا لحركة السينما 

التشيكية الجديدة في الستينات.
وإضافـــة إلى ما ســـبق يعرض 14 
فيلما روائيا طويلا و5 أفلام تسجيلية 
طويلة، ومـــن الأفلام الروائيـــة الفيلم 
 ،(1986) الحصـــان“  ”ســـارق  الصيني 
 (1991) الأميركي ”الأبـــواب“  والفيلـــم 
 (1956) و“قنـــال“  ســـتون،  لأوليفـــر 
للمخرج البولنـــدي أندريه فايدا، وفي 
برنامـــج الكلاســـيكيات فيلم واحد من 
العالـــم العربي هو ”كاميـــرا أفريقيا“ 
(أو 25 عامـــا على الســـينما الأفريقية) 

للمخرج التونسي فريد بوغدير.

أ. ع

مهرجان كان يعرض 29 فيلما 

من كلاسيكيات السينما

عرض خاص لفيلم {الراكب السهل} بمناسبة مرور 50 عاما على إنتاجه

المهرجان الحقيقي الذي 

يريد أن يلعب دورا ثقافيا 

لا يهتم فقط بعرض أحدث 

الأفلام، بل يقيم صلة بين 

السينما وتاريخها
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إنجاب الرجال بعد سن الـ45 يعرض حياة الجنين للخطر

 بون (ألمانيا) – يفضل الكثيرون تناول 
المقرمشـــات كوجبة خفيفة لتميزها بطعم 
لذيذ وبتنوع نكهاتهـــا وخياراتها كالتي 
تتبـــل بالخـــل والملـــح أو أخـــرى بنكهة 

جينيس أو نكهة الغمبري.
وإحـــدى الحيل الماهـــرة -والخطرة- 
التـــي يلجأ إليها المصنعـــون لبيع المزيد 
من المنتجـــات هي جعلها لذيـــذة للغاية، 
إلى درجة أن المرء لا يستطيع التوقف عن 

طلب المزيد منها بعد تناول واحدة.
وتعد المقرمشات مضرة لأنها تحتوي 
على الكثير من الدهون ومحسنات الطعم 
وهـــو ما يجعل من يقتنيها غير قادر على 

تحديد ما يأكله منها.
وتجدر الإشـــارة إلى أن المقرمشـــات 
التـــي تســـوق على أنهـــا صحيـــة لأنها 
مصنوعـــة مـــن الخضروات مثـــل الجزر 
والبنجـــر، تظل في الحقيقـــة ضارة طالما 

جرى قليها في زيت غزير وساخن.
ولكن هناك طريقة للجمع بين الأمرين، 
المفضلـــة  المقرمشـــات  علـــى  للحصـــول 
وتناولهـــا دون أن تســـبب ضـــررا مثلما 
تســـببه المنتوجات المتوفـــرة في المتاجر، 

وذلك بإعدادها في المنزل.
وتكـــون الطريقة عبر قطع شـــيء من 
الجـــزر أو البطاطـــا إلى شـــرائح رفيعة 
ورش الملـــح عليها ثم تركها تجف حوالي 
10 دقائـــق. ثم توضع علـــى صينية خبز 
وتغطى بقليل من الزيت مع إضافة بعض 
البهارات إليها مثـــل الزعتر والأوريغانو 

والفلفل ولكن مع الانتباه إلى عدم إضافة 
المزيد مـــن الملـــح. وفي النهايـــة توضع 
الصينية في فرن يتم تســـخينه مســـبقا 
وتركهـــا في حرارة تبلغ 100 درجة مئوية 

لثلاثين أو ستين دقيقة.
بفتـــح  التغذيـــة  خبـــراء  ويوصـــي 
باب الفـــرن عدة مرات على مـــدار عملية 
التجفيـــف هـــذه، للتأكـــد مـــن اختفـــاء 
الرطوبـــة. وبعد ذلك تتـــرك لتبرد وإلا لن 

تكون مقرمشة بما يكفي.

والجديـــر بالذكر أن دراســـة ســـابقة 
أجراهـــا باحثـــون فـــي المعهـــد الوطني 
للصحة الفرنســـية كانت قـــد حذرت من 
تناول المقرمشـــات في الليـــل لأنها تبعث 
إشـــارة تنبيه بالاستيقاظ للمخ ما يسبب 
مشـــكلة في النـــوم أو إعـــادة النوم مرة 

أخرى.
وأوضحت الدراسة أن الشخص الذي 
يعانـــي من اضطراب فـــي النوم يزيد من 

الأطعمة الدسمة والسكريات.

كيف يمكن تحويل 

المقرمشات إلى أكلة صحية

تلف الحيوانات المنوية يعرض الطفل للسرطان

 واشــنطن – أفـــادت دراســـة أميركية 
حديثة بأن تأخير الآباء في إنجاب أطفال 
بعد ســـن الــــ45، يعرض حيـــاة الزوجة 

والأطفال الذين لم يولدوا بعد للخطر.
أجـــرى الدراســـة باحثـــون فـــي جامعة 
روتجرز الأميركية، ونشروا نتائجها في 
العـــدد الأخير من دوريـــة ”ماتوريتاس“ 

العلمية.
وأوضـــح الباحثـــون أن الطـــب لـــم 
يجـــد حتى الآن تعريفـــا مقبولا بوضوح 
لســـن تراجـــع الخصوبة لـــدى الرجال، 
إلا أنهم أشـــاروا إلى أنه يكون عادة بعد 

سن الـ45.
وأضافوا أن عـــدد الأطفال المولودين 
لآباء تزيـــد أعمارهم عـــن 45 عاما ارتفع 
بنســـبة 10 بالمئـــة في الولايـــات المتحدة 
علـــى مـــدار الأربعـــين عامـــا الماضيـــة، 
ويرجـــع ذلـــك علـــى الأرجح إلـــى التقدم 
فـــي تقنيـــات المســـاعدة علـــى الإنجاب 

مثل أطفـــال الأنابيب والحقـــن المجهري 
وغيرهما.

وللوصـــول إلـــى نتائـــج الدراســـة، 
اســـتعرض الباحثون على مدى 40 عاما 
تأثيـــر ســـن الوالديـــن علـــى الخصوبة 

والحمل وصحة الأطفال المستقبليين.
ووجـــد الباحثون أن الرجـــال الذين 
يبلغون من العمر 45 عاما أو أكثر عانوا 
مـــن انخفـــاض الخصوبـــة، وتعرضـــت 
زوجاتهـــم للخطـــر بســـبب مضاعفـــات 
الحمـــل المتزايـــدة مثـــل ســـكري الحمل 

وتسمم الحمل والولادة المبكرة.
وتوصلـــوا أيضـــا إلـــى أن الأطفال 
المولوديـــن لأب من كبـــار الســـن، كانوا 
أكثر عرضـــة لخطر الـــولادة قبل اكتمال 
الحمـــل، بالإضافة إلـــى انخفاض وزنهم 
عنـــد الـــولادة، وارتفاع نســـبة الإصابة 
بنوبات حديثي الولادة والعيوب الخلقية 
مثـــل أمـــراض القلـــب الخلقية والشـــفة 

الأرنبية.
ومع مرور الوقت، اكتشف الباحثون 
أن هـــؤلاء الأطفـــال الذيـــن ولـــدوا لآباء 
تزيـــد أعمارهم عن 45 عامـــا، كانوا أكثر 
الأطفال  بســـرطانات  للإصابـــة  عرضـــة 
والإدراكيـــة  النفســـية  والاضطرابـــات 

والتوحد.
ووجدت الدراســـة أيضـــا أن الرجال 
الأكبـــر ســـنا يعانـــون من مشـــكلات في 
الخصوبة حتى لو كانت أعمار زوجاتهم 

أقل من 25 عاما.
وأرجع الفريق الســـبب فـــي ذلك إلى 
الانخفـــاض الطبيعـــي الـــذي يحدث في 
مســـتوى هرمون ”التستوستيرون“ لدى 
الأب مع التقدم في العمر، وكذلك تدهور 
صحة الحيوانات المنوية وتدني جودة 

السائل المنوي.
وحســـب الدراســـة، يمكن أن يؤدي 
المنويـــة  الحيوانـــات  تلـــف 
مضاعفـــات  عـــن  النـــاتج 
الشـــيخوخة إلى انخفاض 
المنوية  الحيوانـــات  عـــدد 
تنتقل  وبالتالي  وتغييرها 
بالوراثـــة مـــن الوالـــد إلى 
النســـل، ويصبح التغيير 
الحمـــض  فـــي  مدمجـــا 
النووي للخلايا في جسم 

الأبناء.
فريق  قائــــدة  وقالت 
البحث، غلوريا باخمان، 
”من المعروف على نطاق 
التغيـــرات  أن  واســـع 

الفســـيولوجية التي تحدث لدى النســـاء 
بعد ســـن الـ35 يمكن أن تؤثر على حملها 

وصحة جنينها“.
وأردفت ”لكن معظم الرجال لا يدركون 
أن تقدمهم في الســـن يمكـــن أن يكون له 
تأثير مماثل على صحة الأم وطفلها، لذلك 
يجب على الرجال الأكبر ســـنا استشارة 

الطبيب قبل الإنجاب بعد سن الـ45“.
وأوضحت باخمـــان ”إذا كان الرجال 
يخططون لتأجيل حلـــم الإنجاب، فيجب 
عليهـــم التفكير فـــي الاحتفـــاظ بعينات 
مـــن الحيوانـــات المنوية فـــي بنوك حفظ 
العينـــات، قبل أن يبلغوا ســـن الـ35 إلى 
الـ45، للتقليل مـــن المخاطر المتزايدة على 

صحة الأم والطفل“.
الأميركية  الدراسة  نتيجة  وتنســـجم 
مع مـــا توصلت إليه دراســـة ســـويدية، 
نقلتها صحيفة لوفيغارو الفرنســـية عن 

العلمية. دورية ”جاما سايكايتري“ 
وكانـــت الدراســـة قـــد اســـتندت إلى 
تحليل للســـجلات الطبيـــة من 2.6 مليون 
ســـويدي ولدوا بين عامـــي 1973 و2001. 
وتوصل الباحثون إلى أنه عندما يتجاوز 
عمر الأب 45 عاما، يتضاعف خطر إنجاب 
طفـــل مصـــاب بالتوحد بعدد مـــن المرات 
مقداره 3.5، ويتضاعف خطر إنجاب طفل 

مصـــاب بفرط النشـــاط بمقـــدار 13 مرة، 
ويتضاعـــف 24 مرة بخصـــوص الإصابة 
بغض  القطـــب،  ثنائيـــة  بالاضطرابـــات 
النظر عن عمر الأم. ويتصاعد هذا الخطر 

بشكل مستمر مع تقدم العمر.

وكانت جامعة إنديانـــا الأميركية قد 
أكـــدت أن التوحـــد هو مـــرض من أصل 
وراثي. ووجـــد العلماء تغييرات صغيرة 
المصابـــين  الأطفـــال  لـــدى  نوفـــو“  ”دي 
بالتوحـــد ظهرت في وقت الحمل، رغم أن 
الوالدين لم يحمـــلا المرض. وتبين أيضا 
أن الرجـــال ينقلون إلـــى أطفالهم طفرات 
عفويـــة أكثـــر ممـــا تنقله النســـاء بأربع 

مرات.
ويقـــول البروفيســـور لـــوي بوجان 
من المركـــز الاستشـــفائي بجامعة تولوز 

الفرنســـية ”عندمـــا يتقـــدم الرجـــال في 
الحيوانـــات  جـــودة  تتدهـــور  العمـــر، 
المنوية؛ فعند بلوغ ســـن مـــا بين 55 و60 
عاما، من المحتمـــل أن يظهر خطر تغيير 
المحتوى الصبغـــي والجيني للأمراض“. 
فالحيوانات المنوية يتم إنشاؤها، بشكل 
مستمر، عن طريق الخلايا الجذعية التي 
عادة ما تؤدي إثر الانقسامات إلى حدوث 

أخطاء في تكرار الحمض النووي.
كما ربطت دراســـة أخرى دانماركية، 
نشـــرت في مجلة ”هيومن ربروداكشن“، 
بـــين عمـــر الأب وبين وفيـــات الرضع من 
عمر الســـنة الواحدة إلى خمس سنوات. 
ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التشوهات 

الخلقية أو السرطانات.
يوضـــح أوفيجارو برايان دونوفريو، 
الباحـــث في جامعة إنديانا، أن ”مســـألة 
ســـن الأب مهمـــة لأن المزيد مـــن الأزواج 
يؤخرون ســـن الإنجاب. ويمكن أن تنتج 

عن ذلك تداعيات خطيرة“.
بوجـــان  البروفيســـور  يقـــول  كمـــا 
”بالإضافـــة إلى المخاطر البيولوجية التي 
يتم توثيقها أكثر فأكثر، هناك أيضا بُعد 
اجتماعي ونفسي تجب مراعاته، فهل من 
الجيـــد أن يكون لطفـــل يبلغ من العمر 15 

عاما أب سنه 75 عاما؟“.

تركز البحوث والدراســــــات العلمية، عادة، على تأثير التقدم في السن على 
صحــــــة الحامل وعلى جنينها وكل ما يمكــــــن أن يحدث من مضاعفات عند 
ــــــين وجدوا أن الخطر  ــــــد الإنجاب. لكن الباحث تجاوز المرأة لســــــن الـ35 عن
ــــــل عندمــــــا يتعلق الأمر بســــــن الرجال، حتى وإن تزوجوا بنســــــاء في  مماث

العشرينات من العمر.

 برلين – تعد حدائق الحيوانات الأليفة، 
وخاصـــة الأطفال  للـــزوار  التي تســـمح 
بإمســـاك ولمس جســـم الحيـــوان، مرتعا 
للجراثيم المقاومة للعقاقير، وهو ما يمكن 
أن يسفر عن أمراض مميتة عند انتقالها 
إلى الزوار. وبحثت الدراسة التي أجراها 
العلماء في جامعة أرئيل، في خطر رسوخ 
هذه البكتريا المقاومـــة للعقاقير في هذه 

الأماكن. ومـــن بين الســـلالات البكتيرية 
المعروفـــة في حدائـــق الحيوانات الأليفة 
هـــي بكتيريـــا ”أي كولاي أس.تـــي 656“، 
التـــي تتســـبب فـــي إصابة المســـافرين 
بالإســـهال، و“أي كـــولاي أس.تـــي 127“ 
وهي ســـبب رئيســـي في عدوى المسالك 
البوليـــة لدى الإنســـان. ومظهر الحيوان 
ليس مؤشرا على نوع المرض الذي يمكن 

أن يلتقـــط منه. إذ تقول الباحثة شـــيري 
نافون- فينيزيـــا، التي ترأس الفريق لقد 
وجـــدوا جراثيـــم مقاومـــة للعقاقير عند 
الحيوانات التي ينم مظهرها عن أنها في 

حالة صحية جيدة.
وأضافت ”نحن نقر بالقيمة التعليمية 
والعاطفية المرتفعـــة لحدائق الحيوانات 
الأليفة للأطفال.. وبالتالي نوصي بشـــدة 

بأن تطبق أطقم إدارة حدائق الحيوانات 
تلك سياســـة نظافة ووقايـــة من العدوى 
صارمة لخفض خطر انتقال الجراثيم من 

الحيوانات إلى الزوار“.
وفحـــص الباحثـــون ثمانـــي حدائق 
حيوانـــات مـــن هـــذه النوعيـــة اختيرت 
عشـــوائيا، وأخـــذوا عينات مـــن الغائط 
وكذلـــك مـــن الجلـــد أو الفـــرو أو الريش 
مـــن 228 حيوانا، تنتمي إلـــى 42 فصيلة 

مختلفة.
وبشـــكل عـــام، جرى جمـــع 382 عينة 
مـــن 228 حيوانا، وتبـــين أن 12 بالمئة من 
الحيوانـــات تحتوي على ســـلالة واحدة 
على الأقل من البكتيريا المقاومة للعقاقير. 
وجرى العثور علـــى 35 نوعا مختلفا من 

البكتيريا الضارة.
تقـــول منظمـــة الصحـــة العالمية إن 
مقاومـــة المضـــادات الحيويـــة آخذة في 
الارتفـــاع إلى مســـتويات خطيرة بأنحاء 
العالم كافة، وثمة آليـــات مقاومة جديدة 
آخذة في الظهور والانتشار على مستوى 
العالـــم وهـــي تهـــدد قدرتنا علـــى علاج 
فالبكتيريا  الشـــائعة.  المعديـــة  الأمراض 
تبدي مقاومة شرسة للمضادات الحيوية 
عـــدوى  والحيـــوان  للإنســـان  وتســـبّب 
التهابـــات يكون علاجهـــا أصعب من تلك 
التـــي تســـببها نظيرتهـــا غيـــر المقاومة 
للمضـــادات. وتوجـــد قائمـــة محتواهـــا 
بتزايـــد مـــن عـــدوى الالتهابـــات -مثـــل 
الالتهـــاب الرئوي والســـل وتســـمم الدم 
والسيلان- التي أصبح علاجها أصعب، 
بل مستحيلا أحيانا، بسبب تدني نجاعة 

المضادات الحيوية.

حدائق الحيوانات مرتع للجراثيم المقاومة للعقاقير

البكتيريا المنتشرة في حدائق الحيوانات تسبب الإسهال

أبناء من تجاوزوا سن الـ45 معرضون للتوحد

 يوصي الأطباء بوضع الطعام البارد 
فـــي الثلاجة في أســـرع وقـــت ممكن، 
بعد ســـاعتين مـــن طهيه علـــى الأكثر، 
لمنـــع الجراثيم من مرافقـــة الطعام إلى 

الثلاجة وسرعة تكاثرها.

 قـــال أخصائي طب الســـفر الألماني، 
بوركهـــارد ريكـــه، إن صيدلية الســـفر 
ينبغي أن تشـــتمل علـــى أدوية لعلاج 
المتاعب الصحية الشائعة مثل الغثيان 
والحمى والإســـهال والألـــم، مع مرهم 

للجروح.

 قـــال أخصائيـــو التغذيـــة إن الجبن 
يتضمن فوائـــد صحية جمة؛ غير أنهم 
حـــذروا من الإفراط في تناوله بســـبب 
احتوائه على الملح والأحماض الدهنية 
المشـــبعة، مـــا يمهـــد الطريـــق لبعض 

الأمراض.

 حـــذر أطباء ألمـــان مـــن أن الاكتئاب 
يهاجـــم مرضى الباركنســـون (الشـــلل 
الرعـــاش) بصفـــة خاصة؛ حيـــث يقع 
نصـــف المرضـــى تقريبا فريســـة لهذا 
المرض النفســـي وقـــد يدفعهم ذلك إلى 

عدم تناول الأدوية.
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 بكيــن - حجبـــت الصـــين موســـوعة 
ويكيبيديـــا على الإنترنت بجميع لغاتها، 
قبل الذكرى السنوية لاحتجاجات ميدان 

تيانانمين التي وقعت في عام 1989.
وقبـــل ذلك، كان قد تم حجب نســـخة 
اللغـــة الصينية من ويكيبيديا، ولكن الآن 
لا يمكن الوصول في الصين إلى النســـخ 
الأخرى من الموســـوعة الإلكترونية التي 

تسمح لزائريها بإضافة محتوى.
وقـــال باحثـــون عبـــر الإنترنـــت من 
“المرصـــد المفتـــوح لاعتراض الشـــبكات“ 
الإلكترونيـــة، الذي تديره مؤسســـة غير 
ربحيـــة مقرّهـــا الولايـــات المتحـــدة، في 
وقت ســـابق من هذا الشهر إن إصدارات 
ويكيبيديا بعدة لغـــات قد تم حظرها في 

الصين اعتبارا من أبريل.
ويأتي الحظر قبـــل الذكرى الثلاثين، 
في 4 يونيـــو، للاحتجاجـــات القاتلة في 
ميـــدان تيانانمـــين فـــي بكـــين. وتعتبر 
الحكومة الصينية هذا الحدث حساســـا 
للغايـــة مـــن الناحية السياســـيةـ وتعزز 
الرقابة كل عام عندما تحلّ فترة الذكرى.

ولم تجب مؤسسة ”ويكيميديا“، التي 
تديـــر ويكيبيديا، على الفور على أســـئلة 
أرســـلتها إليها وكالـــة الأنبـــاء الألمانية 
الأربعـــاء عبر البريـــد الإلكترونـــي، لكن 
المؤسســـة أكدت فـــي وقت ســـابق لهيئة 
أنه تم  الإذاعة البريطانية ”بي.بي.ســـي“ 
حظر جميع الإصـــدارات اللغوية لموقعها 

على الإنترنت في الصين.
وتنضـــم ويكيبيديا بذلـــك إلى كل من 
محـــرك البحـــث العملاق غوغـــل وأيضا 

وواتســـآب ويوتيوب  فيســـبوك وتويتر 
وغيرهـــا، والتي تم حجبهـــا في الصين 
خلـــف ما يعرف باســـم ”الجـــدار الناري 

العظيم“.
وتفـــرض الحكومة الصينيـــة قيودا 
مشـــددة على الإنترنت منذ ســـنوات، من 
خلال فرض رقابة على المحتوى الحساس 

ومنع الوصول إلى المواقع الأجنبية.

وحجبت السلطات موقع فيسبوك منذ 
سنة 2009، وتقول إن سبب الحجب لعدة 
أسباب، أولاً بسبب ذكر الثورات القديمة 
والترويـــج لتجديدها، وخيـــارات الأمان 
والانتقادات  فيســـبوك،  الخصوصية في 
للموقع ومحـــرك البحث الشـــهير غوغل 

بنشر المواد الإباحية.
وترك غوغل الصين في عام 2010، لكن 
يُقال إنه يحاول دخول السوق مجددا من 
خلال إنشاء تطبيق بحث خاضع للرقابة. 
كما يتم حظر المواقع الإلكترونية لمنظمات 
حقوق الإنسان ومؤسسات إخبارية مثل 
نيويـــورك تايمز ووول ســـتريت جورنال 

في الصين.

 لندن - عندما اتصلت فتاة من الشـــرق 
الأوســـط عبر تويتر بالمُعارض السعودي 
علـــي الأحمـــد المقيـــم في واشـــنطن، في 
نوفمبـــر الماضـــي، لإقناعه بقـــراءة مقال 
سياسي ومشاركته على الإنترنت، أصبح 
الأحمـــد علـــى الفور فـــي موضع شـــك، 
ليتضح لاحقا أنها جزء من حملة إيرانية 

لنشر أخبار كاذبة عن السعودية.
وكانت وكالة أسوشـــيتيد برس على 
وشـــك نشـــر قصة حول كيفية استهداف 
الأحمد، من قبل قراصنة يتظاهرون بأنهم 

صحافيون.
لكن قبل يومين فقط من نشـــر المقال، 
اتصلـــت به فتاة أخرى عبر الإنترنت، في 
محاولة لإغرائه لقراءة مقال ومشـــاركته 

عبر الإنترنت.

وقالت أسوشيتيد برس إنها تواصلت 
مع مؤسسة ”سيتيزن لاب“ الكندية لمراقبة 
الإنترنت، التي تساعد الأحمد في التعامل 

مع القراصنة.
وأشــــارت المؤسســــة الكنديــــة إلى أن 
حســــاب تويتر الذي تواصــــل مع الأحمد 
ينســــب إلــــى كاتبــــة مصرية تدعــــى منى 
عبدالرحمــــن، ولــــم تكن تحــــاول اختراق 
حساب الأحمد، إنما تحاول تجنيده ضمن 

عملية تضليل عالمي مرتبطة بطهران.
في  وقالت مؤسســــة ”ســــيتيزن لاب“ 
تقريــــر نُشــــر الثلاثــــاء، إن حســــاب منى 
عبدالرحمــــن لم يكن ســــوى جــــزء صغير 
مــــن حملة طويلة الأجــــل كانت تهدف إلى 
نشــــر قصص معادية للسعودية ومعادية 
عبــــر  المتحــــدة  والولايــــات  لإســــرائيل 

الإنترنت.
وأضافت ”ســــيتيزن لاب“، التي يوجد 
مقرها في ”مانك سكول“ بجامعة تورنتو، 
أنهــــا تعتقــــد أن العملية مُدبّــــرة من قبل 

إيران.
وتمثّل هذه الحملة مؤشـــرا آخر على 
كيفيـــة اختبـــار المعلومـــات المضللة عبر 
الإنترنـــت من قبـــل دول خارج روســـيا، 
والتي تم توضيح تدخّلها في الانتخابات 

الرئاســـية الأميركية لعام 2016 بتفاصيل 
واضحة في تقرير المدعي الخاص روبرت 

مولر.
وقال جون ســـكوت رايلتون، الباحث 
في مؤسسة ”سيتيزن لاب“، ”إن هذا يدل 
علـــى أن المزيد والمزيد من الأطراف تدخل 
في لعبة التضليل المعلوماتية هذه، وأنهم 

يتعلمون باستمرار“.
وفـــي لنـــدن، نفـــى محمـــد محمدي، 
الســـكرتير الإعلامي للســـفارة الإيرانية، 
أن يكـــون لحكومتـــه أي علاقة بالتضليل 
المعلوماتي، قائلاً إن إيران هي ”الضحية 
الأكبر“ لمثل هذه الحملات ودعا إلى وضع 
لوائح دولية لكبحها. وأحال أسئلة أخرى 
إلـــى وزارة الاتصـــالات الإيرانية التي لم 

ترد على اتصال الصحافيين.
وحدد ســـكوت رايلتون وزملاؤه 135 
مقالة مزيفة تم نشرها كجزء من الحملة، 
التي أطلقـــوا عليها ”إندليس ماي فلاي“ 
حيث تميل القصص المزيفة، مثل الحشرة 
قصيرة العمـــر، إلى الاختفـــاء بعد فترة 

وجيزة من انتشارها“.
وعلى ســـبيل المثال كانت مقالة منى 
عبدالرحمـــن التي تحـــاول إقناع الأحمد 
بمشـــاركتها تتضمـــن ادعـــاء بـــأن وزير 
أفيغـــدور  آنـــذاك،  الإســـرائيلي  الدفـــاع 
ليبرمان، قد طُرد من عمله لكونه جاسوسا 
روسيّا، ويحتوي على أخبار مذهلة، وتم 
نشره على نسخة مزيفة من موقع جامعة 
هارفـــارد على الإنترنـــت وبمجموعة من 

الأخطاء الإملائية والنحوية.
وبنمـــط مشـــابه، شـــارك أشـــخاص 
مزيفـــون آخرون عـــدة مقـــالات تتضمن 
ادعاءات مثيرة حول إسرائيل والسعودية 
والولايـــات المتحـــدة، كمـــا نشـــرت هذه 
المقـــالات على إصـــدارات مزيفة شـــبيهة 

بالمواقع الإخبارية الشهيرة.
وقالت مقالة نُشـــرت في موقع يشـــبه 
”فورين بوليســـي“، ”إيفانكا ترامب تنتقد 
عدم الســـماح للمرأة الســـعودية بقيادة 
الســـيارة“. وقال آخر تم نشره على موقع 
”الســـعودية تموّل  يشـــبه ”ذا أتلانتيك“ 

سور الحدود الأميركي المكسيكي“.
لكـــن حملة التضليـــل المنظمة لم تكن 
فعّالة وقال ســـكوت رايلتـــون إن ”معظم 
قصصهـــم لم يكن لها أي صـــدى“، إلا أن 
بعض المقالات أحدثـــت دوياً، ففي مارس 
2017، تمت مشـــاركة مقال نشـــرته إحدى 
الصحف البلجيكية المزيفة بأن جزءاً من 

حملة المرشح الرئاســـي الفرنسي آنذاك، 
إيمانويـــل ماكـــرون، تتلقـــى تمويلاً من 
السعودية على نطاق واسع لدعم الدوائر 
القومية المتطرفة الفرنســـية، بما في ذلك 
دائـــرة ماريون ماريشـــال، حفيدة الزعيم 
اليمينـــي المتطرف الفرنســـي جان ماري 

لوبان.
وبعد بضعة أشـــهر، قـــام موقع آخر 
يحاكي إحدى دور النشـــر السويســـرية 
بخداع وكالة رويتـــرز وغيرها من المنافذ 
لنشـــر تقرير كاذب مفاده أن الســـعودية 
قـــد بعثت برســـالة إلـــى الفيفـــا، الهيئة 
الحاكمة لكرة القدم، تطالب بمنع قطر من 
اســـتضافة كأس العالم 2022. وتم سحب 

هذا التقرير لاحقا.
إنها  وقالت مؤسسة ”ســـيتيزن لاب“ 
علمت بشـــأن حملـــة التضليـــل الإيراني 
المشـــتبه بها عندما كشـــف أحد مطوري 
الويـــب البريطانيين عن إحـــدى المقالات 
قبل عامين.  المزيفة علـــى موقع ”رديـــت“ 
حيث أشـــار المطور إلـــى أن القصة التي 
أشارت إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا مـــاي كانت ”ترقـــص على أنغام“ 
السعودية، قد نُشرت على موقع إلكتروني 
باســـتخدام رابـــط قلـــد موقـــع الأخبـــار 
البريطانـــي، ذي إندبندنـــت، وتم ربطـــه 
بشـــبكة من المواقـــع المشـــبوهة الأخرى، 
 ،“bloomberq بما فـــي ذلـــك ”بلومبيـــرك
وهو استنســـاخ لوكالة أنباء ”بلومبيرغ 

.“Bloomberg
وتســـاءل المطـــور ”هـــل لدينـــا الآن 
فكـــرة عما يحدث بشـــأن عمليات الأخبار 
”ســـيتيزن  مؤسســـة  وأكدت  الوهمية؟“. 
لاب“ مـــا كان يشـــعر بـــه، حيـــث قامـــت 
المؤسســـة فـــي وقت لاحق بربـــط المواقع 
المزيفـــة بحـــادث حاولت فيـــه واحدة من 
مســـتخدمي تويتر، بينـــا ميلاميد، إقناع 
صحافيين آخرين بمشاركة مقالة هارفارد 

المزيف نفسه الذي تلقاه الأحمد.
وعندما واجه أحد المراسلين ميلاميد 
سراً حول سبب دعمها لنشر هذا الهراء، 
كانت الإجابة واضحة بشـــكل غير عادي 
”أحب القصـــص الصعبة والمثيرة للجدل. 
أحيانا ما تكون مزيفـــة وأحيانا لا تكون 

كذلك“.
حســـابها  اســـم  ميلاميـــد  وغيّـــرت 
بعد ذلـــك بوقت قصير. ثـــم علّقت تويتر 
الحســـاب. كمـــا تم إغـــلاق العديـــد مـــن 
الحســـابات الأخرى المذكـــورة في تقرير 
”سيتيزن لاب“ مثل حســـاب عبدالرحمن. 
لكـــن الرســـائل التي بقيت مـــع عدد قليل 
مـــن الحســـابات المتبقية -المرســـلة عبر 
تويتر وريديت- لم تأت بأي رد. ورسائل 
البريـــد الإلكتروني المرســـلة إلى عناوين 

مســـتخدمة لتســـجيل العديد من المواقع 
الإلكترونية المزيفة لوسائل إعلام عالمية، 
وديلـــي   ،bloomberq بلومبيـــرك  مثـــل 
صبـــاح daylisabah، وفوريـــن بوليســـي 
 ،theatlatnic وذا أتلانتيـــك ،foriegnpolicy
وإندبندنـــت indepnedent، وإمـــا لم يتم 

الرد عليها أو كانت غير قابلة للتســـليم. 
وقـــال الأحمد إنـــه كان مندهشـــا عندما 
علـــم أن منى عبدالرحمـــن كانت مرتبطة 
بالحكومـــة الإيرانيـــة. وعلـــى الرغم من 
علمـــه منذ البدايـــة أن الأمـــر برمّته كان 
مجرد مهزلة، إلا أن الأحمد أفاد في مقابلة 

أجريت معـــه مؤخرا حـــول تفاعلاته مع 
إغـــراءات عبدالرحمن له للبقاء في شـــقة 
لها ادعت أنها موجودة في لندن. بالقول 
”لقـــد فكر جزء صغير منـــي، آمل أن يكون 
هذا حقيقيّا“. وسرعان ما أوضح أنه كان 

يمزح، وقال ”لقد قلت لزوجتي“.

 الجزائــر - تعـــرّض عدد مـــن موظفي 
التلفزيـــون الوطنـــي الجزائـــري مؤخّرا 
للعقـــاب بســـبب معارضتهـــم لضغـــوط 
الســـلطات، كما أفـــاد بعضهـــم ومنظمة 
مراسلون بلا حدود التي ندّدت بعقوبات 

”غير مبررة“.
يـــوم  كل  الصحافيـــون  ويتجمـــع 
اثنين أمـــام مقرّ الإذاعـــة والتلفزيون من 
أجـــل المطالبـــة بـ”حرية التعبيـــر“ وضدّ 
”الرقابة“ في قاعـــات التحرير، منذ بداية 
الحركة الاحتجاجية فـــي الجزائر في 22 
فبراير، حيـــث تعرّض بعض الصحافيين 
في وســـائل الإعلام الحكومية، ولاســـيما 

حتى  الإذاعة والتلفزيون إلى “الضغوط“ 
لا يقومـــوا بتغطية التظاهرات في مرحلة 
أولـــى ثـــم تغطيتهـــا دون ذكـــر مطالبها 

الأساسية.
وقال الصحافي عبدالمجيد بن قاسي 
مـــن ”كانـــال ألجيـــري“، القنـــاة الناطقة 
بالفرنســـية في التلفزيون الحكومي إنّه 
تعرّض ”للإنذار“ من قبل إدارته، بســـبب 
مشاركته في برنامج حواري حول وسائل 
الإعلام العمومية دون موافقة مسؤوليه.

وكان بن قاسي ندّد في 9 مايو بإبعاد 
زميله عبدالرزاق ســـياح من تقديم نشرة 

الأخبار في القناة الثالثة في التلفزيون.

وأكّـــد أن ســـياح، قـــد تم فصلـــه من 
التقديم من قبل إدارة القناة الثالثة، حيث 

تم إبلاغه بالقرار في 4 مايو الجاري.
وأضاف أن ســـبب فصل سياح يعود 
إلى انتقاد الصحافي للتلفزيون العمومي 
فـــي مقابلة مع قنـــاة ”بربر.تي.في“، على 
لصحافيـــي  أســـبوعي  تجمّـــع  هامـــش 
التلفزيـــون فـــي 29 أبريل، حيـــث قال إن 
”التلفزيـــون العمومي لم يكن لســـان حال 

الدولة بل لسان حال الفساد“.
وأضاف ”مهمتنا الرئيسية هي تقديم 
الخدمـــة العامة… أدعـــو كل الصحافيين 
التلفزيونيين وشـــباب الحـــراك إلى دعم 

معركتنا السلمية“.
من جهتـــه، أكدت الصحافيـــة ميلينا 
ياســـف توقيـــف برنامجهـــا ”على طريق 
التغييـــر“ في قناة أخرى مـــن التلفزيون 
الحكومـــي. وأرجـــع الصحافيـــان هـــذه 
العقوبات إلـــى ســـعيهم لتحرير الإعلام 

العمومي من قبضة السلطة.
أمّـــا مذيعة الأخبـــار نادية مداســـي 
التي اســـتقالت في مـــارس، فتحدثت عن 
هـــذه العقوبات في تغريـــدة على تويتر، 
كما أشـــارت إلى معاقبـــة الصحافي علي 
حدادو والفنية إيمان ســـليمان، بســـبب 

دعمهما للحركة الاحتجاجية.
وكشـــف مداســـي عن قائمـــة تضم 6 
موظفـــين فـــي التلفزيـــون ممنوعـــين من 
الظهـــور على الهـــواء، ســـواء في تقديم 
الأخبـــار ومنع بث برامجهـــم ولو مؤقتا، 
كمـــا أضيفت إلـــى ملفاتهم إنـــذارات مع 

خصم من رواتبهم الشهرية.

ودعت منظمة مراسلون بلا حدود في 
بيان الثلاثاء إلى ”الإلغـــاء الفوري لهذه 
ضـــدّ صحافيين  العقوبـــات المبالغ فيها“ 

طالبوا فقط ”بصحافة حرة ومستقلة“.
كما نددت المنظمة الحقوقية بممارسة 
الرقابـــة على أحد أعـــداد برنامج ”قضية 
الحدث “ على ”كانال ألجيري“ لأنه ”انتقد 

الوضع السياسي في البلاد“.
وكان الرئيـــس الســـابق عبدالعزيـــز 
بوتفليقة أقـــال قبيل أيام من اســـتقالته 
المدير العـــام للتلفزيـــون توفيق خلادي، 
وعينّ بدلا منه لطفي شريط، أحد المقربين 

من الرئاسة أيضا.
وفـــي آخـــر ترتيـــب لحريـــة التعبير 
فـــي العالم أنجزته منظمة مراســـلون بلا 
حدود احتلّت الجزائر المركز 136 من أصل 
180 بلدا، بتراجـــع خمس نقاط عن العام 

الماضي.
الإعـــلام  أن  صحافيـــون  ويعتبـــر 
الجزائري شهد تطورا ملحوظا وانفتاحا 
خـــلال الأســـابيع الأخيـــرة، لكـــن هـــذه 
التطورات لا تقود بشـــكل متجانس نحو 
حرية أكبر للتعبير، وهناك مبادرات عدة 
لتعزيز التقدم المحـــرز مؤخرا. فقد قامت 
مجموعة مـــن الصحافيين مـــن القنوات 
العامـــة بصوغ مدوّنة ســـلوك لأخلاقيات 
المهنة تضم 40 مادة، تم تســـليمها للمدير 
الجديد للتلفزيون على أمل أن يتم تبنّيها.

وشـــكّل وزير الاتصال حسان رابحي 
فـــي منـــح  لجنـــة لضمـــان ”الشـــفافية“ 
الإعلانـــات الحكومية، حتى لا تســـتخدم 

أداة للضغط على وسائل الإعلام.
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المعركة لم تنته

التضليل الإيراني طال أميركيين أيضا

135
مقالة مزيفة تم نشرها كجزء من 

الحملة في مواقع إلكترونية مزيفة 

لوسائل إعلام عالمية

الحظر يأتي قبل الذكرى 

الثلاثين للاحتجاجات 

القاتلة في ميدان 

تيانانمين التي تعتبرها 

بكين حدثا حساسا

حرب التضليل الإعلامي الإيرانية تفتقد للحرفية

تجنيد نساء على تويتر في حملة تهدف إلى نشر قصص معادية للسعودية
غالبية المقالات الكاذبة التي نشــــــرت ضمن حملة إعلامية إيرانية تستهدف 
السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل، تم اكتشافها ولم تكن فعّالة إلا في 
أحيان قليلة، لكنها تبقى مؤشــــــرا على كيفية اختبار المعلومات المضللة عبر 

الإنترنت.

ويكيبيديا بجميع لغاتها 

ممنوعة في الصين

التلفزيون الجزائري 

يعاقب صحافيين داعمين للحراك الشعبي



 باريس - اســـتقبل الرئيس الفرنســـي 
الـــوزراء  ورئيســـة  ماكـــرون  إيمانويـــل 
النيوزيلاندية جاسيندا أرديرن الأربعاء، 
قـــادة آخرين من العالم وأبرز مســـؤولي 
التكنولوجيـــا لإطـــلاق مبادرة  شـــركات 
جديدة واعدة تهدف إلى مكافحة التطرف 

على الإنترنت.
المبـــادرة التـــي تحمـــل اســـم ”نداء 
إليها أرديرن  دعت  تشـــيرش“  كرايســـت 
بعـــد المجزرة التـــي وقعت بهـــذه المدينة 
النيوزيلانديـــة في مـــارس 2019 حين قام 
رجل مـــن المنادين بتفوق العرق الأبيض، 
بإطلاق النار في مســـجدين مـــا أدّى إلى 
مقتل 51 شـــخصا. وبث الهجوم مباشرة 
علـــى فيســـبوك مـــن كاميـــرا مثبتة على 

رأسه.
وكانـــت مجموعـــة فيســـبوك التـــي 
واجهت انتقـــادات شـــديدة لتأخرها في 
حذف شريط الفيديو الذي انتشر بسرعة 
علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعي، قد 
أعلنـــت الأربعاء عن تشـــديد القيود على 
اســـتخدام خدمتهـــا للبث المباشـــر لمنع 

التشارك الواسع لتسجيلات عنيفة.
وحضـــر هـــذا الاجتمـــاع فـــي قصر 
الإليزيـــه رؤســـاء دول وحكومـــات مثـــل 
العاهـــل الأردني الملـــك عبداللـــه الثاني 
ورئيس الســـنغال ماكي ســـال ورئيســـة 
الوزراء البريطانية تيريـــزا ماي ومدراء 
شركات عملاقة في التكنولوجيا الرقمية 

من بينها غوغل وتويتر وفيسبوك.
وقالت الرئاســـة الفرنســـية إن القلق 
المشـــترك لـــدى كل المشـــاركين يتمثل في 
كيفية ”مطالبة الدول وكبريات الشـــركات 
الرقميـــة بالتحرك ضد الإرهاب والتطرف 

العنيف على الإنترنت“.
وطُلب من المشـــاركين تنفيذ تعهدات 
لوقف المضمـــون الإرهابي والعنيف على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي ومنصات 

إلكترونية أخرى.
وعقـــد اللقـــاء السياســـي بمـــوازاة 
مبـــادرة أطلقهـــا ماكرون لجمـــع حوالي 
80 مســـؤولا من شـــركات تكنولوجية في 
باريس لإيجاد سبل توظيف التكنولوجيا 

الجديدة من أجل المصلحة العامة.
وتأتـــي القمة فيما تتزايـــد الدعوات 
إلـــى وقف اســـتغلال المتطرفين وســـائل 

التواصل الاجتماعي.
وبدأت رمزيا بعزف النشيد التقليدي 
المـــاوري الـــذي يعبـــر عـــن ألـــم شـــعب 
نيوزيلندا بعد مجزرة كرايست تشيرش.

وقالت رئيســـة الوزراء النيوزيلاندية 

إن هذه المأساة أثارت صدمة لأن الهجوم 
”أعد لكي ينتشـــر بســـرعة كبـــرى“ وذلك 
فـــي مقابلـــة نشـــرتها الثلاثـــاء صحيفة 
الفرنســـية. وتابعـــت قائلة إن  ”لوموند“ 
”فيســـبوك التي اســـتخدمت كمنصة لبثه 
مباشـــرة حاولت حذف الفيديـــو، لقد تم 

حذفه 1.5 مليون مرة“.
وأضافـــت أنه في مواجهـــة مثل هذه 
الظاهـــرة ”لا يمكننا التحرك لوحدنا على 
مســـتوى بلد واحد، لذلك يجب تقديم رد 

على مستوى كل العالم“.
ويشـــاطرها في هذا الـــرأي الرئيس 
الفرنســـي الذي وضع مع رئيسة الوزراء 
النيوزيلاندية ”نداء كرايســـت تشيرش“ 
الذي انضم إليه حوالي عشرين رئيسا أو 
رئيس حكومة بينهم رؤســـاء وزراء كندا 
جاستن ترودو، والنرويج أرنا سولبرغ، 

وأيرلندا ليو فـــراداكار، وكذلك نائب 
الرئيـــس الإندونيســـي محمد 

يوسف كالا.
ويأتي ذلك فيما تعكف 

فرنسا على إعداد قانون 
يرغم شبكات التواصل 
الاجتماعي على سحب 

المضمون الذي يبلغ عنه 
في غضون 24 ساعة 

تحت طائلة دفع غرامة 
باهظة. وترغب باريس 
في ترويج هذه المبادرة 
على المستوى الأوروبي.
وأوضحت الرئاسة 

الفرنسية أن الهدف 
”هو تحديد محور عمل 

للمستقبل“، وخصوصا 
في مجال ”الرد بعد 

الحوادث“ و“التعاون“ بين 
مختلف الأطراف والمنصات 
والدول والمجتمعات المدنية.

وسيوجه هذا النداء أيضا 
في مناسبة القمة الثانية ”تيك 

فور غود“ التي أطلقت عام 2018 
لبحث الطرق التي يمكن فيها 

استخدام التكنولوجيا الجديدة 
للمصلحة العامة مثل التعليم 

والصحة. 
ودعـــا ماكـــرون إلى العشـــاء 
حوالـــي 180 مســـؤولا مـــن عالـــم 
التكنولوجيـــا الرقميـــة مثل جاك-

ما رئيس موقـــع علي بابا الصيني، 
وكين هو الرئيس التنفيذي لشـــركة 
هواوي، ودارا خوسروشاهي المدير 

التنفيـــذي الجديد لشـــركة أوبر وجيمي 
ويلز مؤســـس موقع ويكيبيديـــا، وإريك 
لياندري مؤسس محرك البحث الفرنسي 
كوانت. ولم يحضر مؤسس فيسبوك مارك 
زوكربيرغ شخصيا، ليمثله مدير آخر من 
عملاق منصة التواصل الاجتماعي، وكان 
ماكرون قد اســـتقبله الجمعة لبحث سبل 

مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت.
وتزامنا مع القمـــة أعلن نائب رئيس 
شـــؤون النزاهة لدى مجموعة فيســـبوك 
غـــاي روزن الأربعاء عن تشـــديد القيود 

على خدمة البث المباشر.
وقال إن الأشخاص الذين خالفوا قواعد 
معينــــة بينها تلك التي تمنع ”الأشــــخاص 
ســــيحرمون مــــن  والمنظمــــات الخطيــــرة“ 
اســــتخدام خدمــــة فيســــبوك لايــــف للبث 
المباشــــر. وذكر روزن فــــي بيان ”في أعقاب 
الهجمــــات الإرهابية الأخيــــرة المروعة في 
مراجعــــات لما يمكننا  نيوزيلنــــدا، أجرينا 
القيام به بهدف منع استخدام خدماتنا في 

التسبب بأذى أو نشر الكراهية“.
وسيتم تطبيق سياسة ”ضربة 
واحدة“ في خدمة فيسبوك لايف على 
مجموعة أوسع من المخالفات. وسيُمنع 
الذين ينتهكون سياسات خطيرة من 
استخدام هذه الخاصية بعد مخالفة 
واحدة. وستتضمن تلك المخالفات 
تشارك رابط لبيان جماعة 
إرهابية من دون كلام، بحسب

 روزن.
وأضاف ”نعتزم تمديد هذه 
القيود إلى قطاعات أخرى في 
الأسابيع القادمة، بدءا بمنع 
أولئك الأشخاص أنفسهم 
من تصميم إعلانات على

 فيسبوك“. 
وقال روزن إن الابتكار 
التقني ضروري لتجاوز 
”التلاعب العدائي 
لوسائل الإعلام“ الذي 
شاهدناه بعد مجزرة 
كرايست تشيرش، كتعديل 
المستخدمين فيديوهات 

لتخطي الفلاتر. 
وأكد أن ”أحد التحديات 
التي واجهناها في الأيام التي 
تلت الهجوم، كانت انتشار 
العديد من التسجيلات للهجوم 
بمعطيات مختلفة“. وأوضح 
أن ”عددا من الأشخاص، 
ليس بشكل مقصود دائما، 
تشاركوا نسخا معدلة لتلك 
التسجيلات، ما جعل من الصعب 
على أنظمتنا رصدها“.

وقال ”نأمل أن يساعدنا ذلك 
أيضا في تعزيز محاربتنا للاعبين 
سيئين منظمين يحاولون التفوق 
على ذكاء أنظمتنا كما رأينا بعد

 هجوم كرايست تشيرش“.

 المبادرة التي تحمل اسم 

{نداء كرايست تشيرش} 

دعت إليها أرديرن بعد 

المجزرة التي وقعت بهذه 

المدينة النيوزيلاندية 

في مارس 2019

أونلاين
الخميس 2019/05/16
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أبرز تغريدات العرب

daywood 
أنا: كم يوما صار مارقا من رمضان؟

هي: 8 أو 9 حلقات! لست متأكدة.

س: ما الفرق بين حافظ قائد السبسي 
ونبيل القروي؟

ج: واحـــد دخلها بأبيه والآخر دخلها 
بولده! #تونس

كلام إحداهـــن ذكرنـــي بقـــول لأحمد 
شوقي ”ارْحَم نَفسَـــك من الحِقْدِ فإنّه 
عَطَب، نارٌ وأنتَ الحَطَب“. #رسالة_

قصيرة.

BassamAbouZeid 
كان جميلا أن ترى اللبنانيين 

المتوجهين بسياراتهم نحو بيروت 
يوقفونها جانبا لدى مرور موكب 

#البطريرك_صفير ويترجلون منها 
لتحية جثمانه. إنه الوفاء على الأقل 

لمن سعى لوقف الحرب في لبنان.

أنا في الشهر الرابع من رحلة علاجي 
النفسي، تعبت من فكرة الانتحار التي 
أحاربها كل يوم.. اليوم هو أيضا يوم 
في محاربة الانتحار، ونجحت.. ليس 
إنجازا في نظـــر البعض، لكنه إنجاز 

بالنسبة لي.

فـــي علم النفس السياســـي تكتســـب 
فتفكـــر  القائـــد،  عقليـــة  الجماهيـــر 
بطريقته وتشـــعر حتى بردود أفعاله، 
بينما لـــو أصبح هذا القائد ســـفيها 
ذلك..  الجمهـــور  سيكتســـب  وغبيـــا 

تخيروا قادتكم فإن الغباء دساس.

ولا أحـــد بجانبك،  إذا شـــفت ”خمر“ 
اشرب.. إذا شـــفت أرض ليس عليها 
سور، ابنِ عليها.. هذا بالضبط منطق 

من يبررون للمتحرش فعلته!
تبـــرر لـ“حيوانات  ”حيوانات ناطقة“ 

هائجة“ لا تمتلك عقلا ولا ضميرا!

sameh_asker 

Boukacheche_TN 

hamssonosi 

hamsterings 

iPhil___ 

تابعوا

حواجز جديدة أمام البث المباشر

{نداء كرايست تشيرش} لمكافحة 

التطرف على الإنترنت.. هل يغير شيئا

«ضربة واحدة».. فيسبوك تقيد استخدام البث المباشر
بمــــــوازاة اجتماع عالمي يعقد في العاصمة الفرنســــــية باريس بمشــــــاركة 
قادة من العالم وأبرز مسؤولي شــــــركات التكنولوجيا لبحث سبل مكافحة 
التطــــــرف على الإنترنت، أعلنت مجموعة فيســــــبوك، التي واجهت انتقادات 
شــــــديدة لتأخرها في حذف شريط الفيديو الذي انتشر بسرعة على وسائل 
التواصل الاجتماعي، الأربعاء، عن تشــــــديد القيود على استخدام خدمتها 

للبث المباشر قصد منع التشارك الواسع لتسجيلات عنيفة.

 بغــداد - أعـــاد فوز المرشـــح منصور 
المرعيد الجبوري بمنصب محافظ نينوى 
الحديث عن #محور_الكاولية إلى دائرة 

الجدل.
يذكـــر أن ”الكاوليـــة“ مفردة شـــعبية 
عراقيـــة تطلق علـــى الغجريّـــات اللاتي 
يرقصن خلال حفلات الأعراس قديما في 
والمناطق الشعبية وحاليا خلال  الأرياف 

الحفلات الخاصة.
وشكّل لفظ الكاولية على الدوام رمزا 
للنبـــذ والازدراء الاجتماعـــي والثقافـــي 

العراقي. 
ودخلـــت تســـمية الكاوليـــة المعجـــم 
العراقـــي، وصـــارت رديفـــة للتســـميات 
ومحـــور  الكاوليـــة،  وزيـــر  السياســـية؛ 

الكاولية، وغيرهما.
وكانت المزايدات على منصب محافظ 
نينوى قد وصلت إلى ملايين الدولارات. 

ودخل منصب محافظ نينوى في مزاد 
بيع المناصب، بعد إقالة المحافظ السابق 
نوفـــل العاكوب في مـــارس الماضي، على 
خلفيـــة حادثة غرق العبـــارة، والتي راح 
ضحيتهـــا غرقا أكثر مـــن 100 كانوا على 

متنها.
وقال النائب في البرلمان عن محافظة 
نينوى عبدالرحيم الشـــمري، إن بورصة 
الأســـعار لمنصب المحافظ وصلت إلى 10 
ملايـــين دولار، متهما مجلـــس المحافظة 
بالوقـــوف وراء عمليـــات بيـــع المنصـــب 

لجهات ”فاسدة“.
وأكـــد مغـــرد تعليقـــا علـــى اختيار 

المحافظ الجديد:

لكن معلقا سخر:

وقــــال النائب الســــابق فــــي البرلمان 
العراقي مشعان الجبوري في تغريدة:

وأضاف:

وشرح معلق على فيسبوك:

يذكــــر أنه مــــا إن انتهــــت الانتخابات 
البرلمانيــــة العراقية الأخيرة، حتى أطلقت 
الأوســــاط الإعلامية والشــــعبية العراقية 
علــــى كتــــل  تســــمية ”برلمــــان الكاوليــــة“ 
وأعضــــاء البرلمان الجدد، فــــي دلالة على 
من قيمة هذه  مزيج من ”الازدراء والحطّ“ 
النُخبــــة السياســــية التــــي انتخبت للتو 
والتي تخلــــت عن وعودهــــا الرنانة التي 

رفعتها طيلة الحملة الانتخابية.
وتخلــــى برلمانيون عــــن كتلهم مقابل 
رشــــاوٍ من كتــــل أخــــرى، ومنــــح آخرون 
أصواتهــــم لأشــــخاص وتيــــارات كانــــوا 
يعتبرونهم  الانتخابيــــة  الحملــــة  طــــوال 
معضلة العــــراق الرئيســــية، لكن أغراهم 
قبــــة  داخــــل  هــــؤلاء  مــــع  التحاصــــص 

البرلمان.

@fadhil_abu_ragh
محافظ نينوى الجديد منصور مرعيد 
الجبوري، خيار أهل نينوى، شخص 
وطني، كثر اللغط على انتخابهِ، عرفته 
ــــــدس مثابر عُرفت عنه  عن كثب، مهن
الجــــــاد، فلا مبرر  والعمل  النزاهــــــة 
ــــــاره، ولنرَ  ــــــد نتيجة اختي لأي تصعي
عمله وما سيقدمه للمحافظة المكلومة 
بجرائم داعش، ولننتظر ما سيقوم به 
من محو لآثار الفســــــاد الذي خلفته 

الحكومات المتعاقبة.

  @mashanaljabouri 
الفســــــاد المستشــــــري فــــــي النظــــــام 
السياسي وانهيار المنظومة الأخلاقية 
ــــــد أغلبية الطبقة السياســــــية هما  عن
اللذان مكنا قطبي #محور_الكاولية 
وشــــــركاءهم مــــــن فرض مرشــــــحهم 

محافظاً لنينوى.

  @mashanaljabouri 
ــــــة محافظة صلاح  مــــــن أموال ميزاني
ــــــي يســــــرقها كل عام ”أبو  الدين الت
ــــــش” يشــــــتري ذمــــــة بعــــــض  الهواي
أعضاء مجلس محافظــــــة نينوى بما 
ــــــة من تعيين  مكــــــن #محور_الكاولي
ــــــه ليســــــتولي على  محافــــــظ مــــــوال ل

ميزانيتها!؟

@omarabd35124807 

ــــــر توافق  ــــــه جاء عب يكفيه شــــــبهة أن
أبومازن والخنجر. يكفيه شــــــبهة أنه 
كان خيار المناوئين لإرادة أهل نينوى. 
يكفيه شــــــبهة أنه جاء بصفقة فساد 
هائلة، فالمنطق يقول كيف لتاجر دفع 
كل هذه المبالغ أن يستثمرها ويعيدها 

مع الربح خلال أقل من سنة!
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يزن مشعان الجبوري

هاشــــــتاغ #محور_الكاولية أصبح 
ــــــر للإشــــــارة إلى  ــــــداولا في تويت مت
ــــــف المحور بعــــــد تصريح رئيس  تحال
(أحمد  أبومــــــازن  البرلمانية  كتلتهــــــم 
ــــــوري) بأنه إذا أخــــــذ ٣٠ مليون  الجب
دولار ســــــيقوم بنثرها على الكاولية.. 
ــــــت قياديا في تحالف الفتح  أنا ما زل
ــــــى لا يفســــــر أحــــــد منشــــــوري  وحت
ــــــى مزاجه مــــــا قصدته  الســــــابق عل
ــــــا نقول في  ــــــس زماننا كما كن أنه لي
ــــــل إنه زمــــــان الكاولية  الانتخابات ب
والمستمتعين بمشــــــاهدة أموال أبناء 
المنكوبة تُنثر على رؤوس  المحافظات 

الكاولية.

ه

#محور_الكاولية ترند عراقي

هاشتاغ اليوم

هذا الـــرأي الرئيس 
ع مع رئيسة الوزراء 
كرايســـت تشيرش“
ي عشرين رئيسا أو 
رؤســـاء وزراء كندا 
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 الموصل (العراق) - في كل مرة تحاول 
رؤى إحســـان البحث عن كتب تســـتعين 
بهـــا فـــي دراســـاتها العليـــا فـــي علوم 
الأغذية، تجد صعوبة متزايدة في العثور 
علـــى مراجع فـــي الموصل التـــي دفعت 
ثمن حرب مدمرة ضـــد جهاديين أحرقوا 
ودمروا مكتبات ومراكز للقراءة والتعليم.
فـــي المدينـــة التي عُرفـــت على مدى 
ومكتباتهـــا  وكتابهـــا  بفنانيهـــا  قـــرون 
الزاخرة بمؤلفات بلغـــات مختلفة، كانت 
قـــراءة الكتـــب التـــي لا تلبـــي توجهات 
التنظيم المتطرف ممنوعة خلال سيطرة 
الجهادييـــن علـــى المنطقـــة، وتتســـبّب 

لأصحابها في شتى أنواع العقاب.
تقـــول رؤى بحســـرة ”بعـــض الكتب 
لـــم يتم ترقيمهـــا وفقدت إلـــى الأبد“، إذ 
تعرضـــت للحرق أو للدمـــار الذي خلفته 

المعارك. 
ويواجه الطلبة والباحثون، بعد مرور 
قرابة عامين على استعادة السيطرة على 
المدينة من قبضـــة الجهاديين، ”صعوبة 
بالغـــة فـــي إكمـــال الأبحاث بســـبب قلة 
المصادر“، بحســـب ما يشـــير إليه طالب 
الدكتوراه في التاريخ عبدالحميد محمد.

يقـــول محمد (34 عامـــا) ”بعد تحرير 
الموصل، يواجـــه الباحث صعوبة بالغة 
فـــي إكمال بحثه بســـبب قلـــة المصادر، 
وعليه الاعتماد على علاقاته الشـــخصية، 

أو الإنترنت في الحصول على بعضها“.
وحيـــن يصعب الحصول على مراجع 
فـــي الموصـــل، لا يتوانى أهـــل المدينة 
عـــن مغادرتهـــا بحثا عـــن مراجـــع؛ فقد 
توجّه واثـــق محمـــود (33 عاما) -بهدف 
إكمال بحوثه في الهندســـة المدنية- إلى 
بغـــداد التي تبعد أكثر مـــن 400 كيلومتر 
جنـــوب الموصـــل، وأحيانا إلـــى مدينة 
البصرة التي تقع على بعد ألف كيلومتر، 

للحصول على مراجع.
ويؤكـــد محمـــود أنـــه قبـــل دخـــول 
الجهادييـــن إلـــى المنطقة فـــي عام 2014 
”كانت جميع المصادر التي يحتاج إليها 

الطالب متوفرة فـــي الموصل“. ويضيف 
بمـــرارة ”اليوم انعكســـت الآيـــة تماما، 
فبعدما كانـــت الموصل قبلة الدارســـين 
والباحثين من كل أنحاء العراق والوطن 
العربـــي، يضطر أبناؤها إلـــى مغادرتها 
طلبـــا للعلـــم والكتـــب والمصـــادر مـــن 

خارجها“.
وكانت الموصل مشـــهورة بمكتبتها 
المركزيـــة العامـــة التي تأسســـت ســـنة 
1921 في منطقـــة الفيصلية، وكانت تضم 
مؤلفات وكتبا قيمة ونادرة ومخطوطات 

تراثية وأثرية.
وبين الكتب مؤلفات باللغة السريانية 
طبعت في أول مطبعة أنشئت في العراق 
خلال نهاية القرن التاسع عشر في إحدى 
كنائس الموصل بمنطقة الساعة في غرب 

المدينة.
كما كانت الموصـــل تفتخر بمكتبات 
حكومية كبيرة، ومكتبة الأوقاف، ومكتبة 
جامعة الموصـــل، والمئات من المكتبات 
العائدة للجوامـــع والكنائس، إلى جانب 
المكتبـــات الأهليـــة في شـــارع النجيفي 
والمعروف  الكتـــب  ببيـــع  المتخصـــص 
بشـــارع الثقافـــة والمكتبـــات. لكـــن في 
فبراير 2015 أقدم تنظيم داعش على نهب 
مكتبة الموصل، ودمّر هذا التراث بشـــكل 
منهجـــي، رغـــم محاولات الأهالـــي إقناع 

الجهاديين بالعدول عن ذلك.
ويؤكـــد مختصون أن تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية جمـــع الكتـــب القيمـــة وقام 

ببيعهـــا فـــي الســـوق الســـوداء، بهدف 
تمويـــل جرائمـــه التي ترقى إلـــى ”إبادة 
بحســـب  وســـوريا  العراق  في  محتملة“ 

الأمم المتحدة.
بعد اســـتعادة المدينـــة أطلقت عدة 
حمـــلات لإعـــادة مـــلء رفـــوف المكتبـــة 
المركزيـــة بكتـــب ومخطوطـــات، فكانت 
اســـتجابة كبيـــرة مـــن جهـــات حكومية 
ومنظمات  وأفـــراد  وجامعـــات  وأهليـــة 
مدنية، وتمّ التبرع بكتب علمية وتاريخية 
وأدبية. كما اســـتعيدت كتب كانت فقدت 

من المكتبة.
وســـاهمت مجموعـــة مـــن المثقفين 
في إطلاق حملـــة دولية لتعويض مليون 
كتـــاب، وهي الكتب التـــي أحرقها تنظيم 
داعـــش فـــي مكتبـــة جامعـــة الموصـــل 
التـــي تعدّ واحدة من أهـــم المكتبات في 

المنطقة.
وأخفى أمناء هذه المكتبة التي كانت 
مركـــز أبحاث يضـــم مخطوطـــات نادرة 
-بينها ســـجلات حكومية يعود تاريخها 
إلى العصر العثماني- النصوص الأكثر 
قيمـــة، وأُلقي بعشـــرين ألـــف كتاب في 
الطابـــق الســـفلي. وبعد تحرير شـــرق 
الموصل، تمكـــن موظفـــو المكتبة من 
إنقاذ ما اســـتطاعوا إنقـــاذه من هذه 

الكتب وتكديسها على رفوف مؤقتة.
المكتبـــة  مديـــر  معـــاون  يقـــول 
المركزية العامة جمال أحمد حســـو، 

إن ”أعـــداد الكتب بمختلـــف عناوينها 

بلغـــت 16338 كتابا قبل تعـــرض المكتبة 
للسرقة والتخريب، وتمت استعادة 11758 
كتابا، بمعنى أن عدد الكتب المفقودة هو 

4580 كتابا“.
وفي مكتبة الأوقاف التي كانت تضم 
كتبا دينية بصورة رئيسية، بقي حوالي 

48 ألف كتاب من أل 58 ألفا.
ويذكر شامل لازم طه (41 عاما) -أمين 
المكتبة التي يعود تاريخ تأسيســـها إلى 
نحو مئة عام- أنه ”كانت بين الكتب 4361 
مخطوطـــة مهمة ونادرة، ســـرقها داعش 
كلها“، مشـــيرا إلـــى أن بين المخطوطات 
”’المحيـــط البرهانـــي‘ التـــي تعـــود إلى 
ســـنة 568 للهجرة“، وهي إحدى مؤلفات 

الشريعة الإسلامية.
ويلعـــب التضامن الأكاديمي العالمي 
اليـــوم دورا كبيرا في إنقاذ مكتبة جامعة 
المحتـــوى  اســـتعادة  لكـــن  الموصـــل، 

التوثيقي أمر بعيد المنال.
يقول الدكتور في علـــوم الزراعة 
بجامعـــة الموصـــل محمـــد عبدالله، 
”الجامعـــة عازمـــة علـــى إعـــادة بناء 
المكتبـــة وإرجاعها كمـــا كانت مصدرا 
غنيـــا بالعلم والمعرفة. لدينا شـــراكات 

وعروض عديدة في هذا المجال“.
ويضيـــف أن ”المكتبة فقدت أكثر من 
مليون كتاب في مجالات علمية وأكاديمية 
متنوعـــة، منهـــا أكثر مـــن 3500 مطبوعة 
قيمـــة، بينها مخطوطـــات ودوريات يبلغ 
عمرها 300 سنة، ونسخ من القرآن الكريم 

تعـــود للقـــرن التاســـع، وهـــذه تعرضت 
للنهب والحرق“.

ويلفت أمين مكتبـــة جامعة الموصل 
عمر توفيق عبدالقـــادر (38 عاما) إلى أن 
الخســـائر تبلغ ”مـــا بين 90 إلـــى 95 في 

المئة من مجموع محتويات المكتبة“.
ويبيـــن أنه ”تم إنقـــاذ أكثر من ثلاثة 
آلاف كتـــاب، فيما لا يـــزال أكثر من أربعة 
آلاف كتـــاب غير صالح تـــم الاحتفاظ بها 

في المخازن“.
ويشـــير عبدالقادر إلـــى أن منظمات 
وجامعـــات وهيئـــات من داخـــل العراق 
وخارجه قدّمت بعد الحرب ما يقارب مئة 
ألف كتـــاب هدية للمكتبـــة. وكان لأهالي 

الموصل دور في إنقاذ الإرث الثقافي.
فقـــد تمكن أبومحمد (33 عاما) -الذي 
يعمل مقاولا في معدات البناء- من إنقاذ 
عدد كبير من الكتب والمجلات الموجودة 
في المكتبـــة المركزية خلال حريق اندلع 
فيهـــا ســـنة 2015، وخبأها في ســـرداب 
أحد البيوت القديمـــة المهجورة، قبل أن 

يعيدها مؤخرا إلى المكتبة.
يقـــول أبومحمـــد ”انتشـــلت مع أحد 
الأصدقاء أكثر من 750 كتابا. حملناها في 
أكياس صغيرة عند احتراق المكتبة، رغم 

أن العملية كانت محفوفة بالمخاطر“.
والأهـــم من ذلـــك -حتى فـــي العصر 
الرقمي- أن امتلاك الكتب المادية أمر في 
غاية الأهمية لأن الوصول إلى الإنترنت لا 

يزال متقطعا في عموم العراق.

 عمان - في شهر رمضان تجتمع الأسر 
حول مائدة واحدة في وقت واحد كل يوم، 
لكن بالنســــبة إلى الكثير من الســــوريين 
الذيــــن غــــادروا بلادهــــم وبعضهــــم ترك 
عائلته، لا يمثل رمضان مأدبة طعام كبيرة 
كمــــا اعتادوا أن تكــــون، بل هو تذكير بما 
فقدوه، وبما يشــــتاقون إليه، وما يأملون 

في استعادته يوما ما.
على  تحــــوم صــــورة ”لمّــــة العيلــــة“ 
مائدة رمضان في نواظر مَدْيَنْ الحَوراني 
فينبعث  الأربعــــة،  وأبنائهمــــا  وزوجتــــه 
حزن وشــــوق إلى وطنهم الســــوري الذي 

غــــادروه مكرهيــــن 

قبل ثماني سنوات هي عمر أزمة بلادهم. 
”وأنت خارج وطنك كل شيء يفقد معناه“ 
يقول مَدْيَنْ الذي يستحضر ”خير سوريا 
ومائدة الإفطار الســــحرية“، التي تبدلت 
بيــــن ليلــــة وضحاهــــا إلى مائــــدة لجوء 

صعبة وقاسية.
علــــى بــــاب منزل بســــيط فــــي مزرعة 

بإحدى القرى الأردنية شمال محافظة 
الزرقاء ينتظر مَدْيَنْ 
الحوراني وأسرته، 
موعد أذان المغرب، 

ليجتمعوا على مائدة إفطار لا تشــــبه 
تلك التي كانت غنية في ”انخل“ بمحافظة 

درعا قبل سنوات عدة.
يقول مَدْيَــــن لوكالة الأنبــــاء الأردنية 
(بتــــرا) ”قبل ســــت ســــنوات غادرنــــا أنا 
وزوجتــــي بيتنا بســــبب الأحــــداث التي 
عصفــــت بالبــــلاد، وقتها لم نأخذ شــــيئا 
والتزمنا فقط بالقليل جدا، قلت لزوجتي 

حينها: سنرجع بعد شهر 
إن شاء الله. لكن الشهر 
أصبح شهورا وسنوات، 

وتبدلت أحوالنا 
وموائدنا، وما زال 

المصيــــر مجهــــولا حتى اليــــوم“. يصف 
مَدْيَــــن مائدة إفطار اللجــــوء في بيته ذي 
الغرفتيــــن، وقال إنهــــا ”أصبحت تقتصر 
على نوع واحد فقــــط قليل الثمن، وتلتزم 
الزوجــــة بميزانية شــــحيحة جــــدا، وهذا 
النوع يكون في الكثير من الأيام الحمص 

والفلافل، ولا نتجاوز ذلك كثيرا“.
يقــــول مَدْيَــــن عــــن إفطاره فــــي اليوم 
الثامن من رمضان، مبينا أنه منذ مغادرة 
بلاده إلى 
الأردن الذي 
لم يكن يعلم 
عنه 

شــــيئا، كانت مائدة اللجوء حاضرة وهي 
مختلفة وقاسية وصعبة عن مائدة الوطن 
التــــي كانت زاخــــرة بالأنــــواع ومنتجات 

أرضه التي كان يعمل فيها 40 عاملا.
يقتنــــع مَدْيَن بأنَّ مائــــدة الوطن مهما 
كانــــت هي مليئــــة بالخيــــرات، حيث يذكر 
عادات تبادل الأكل المنتشــــرة بين ســــكان 
مدينتــــه التــــي يصل عــــدد ســــكانها إلى 
خمسين ألف نسمة، هذه العادات يفتقدها 

اليوم مثلما يفتقد بلاده.
أم عمــــاد زوجــــة مدين، تشــــير إلى أنَّ 
”قلايــــة البندورة“ نعمــــة من اللــــه، لكنها 
علمتنــــا كم هــــو ضروري جــــدا أن يحافظ 
الناسُ على بلادهــــم، واصفة مائدة إفطار 
رمضــــان فــــي بيت أهلهــــا وزوجهــــا قبل 
الرحيل عنها بأنها كبيرة وممتدة ومليئة 

بمنتجات أرضهم.
”صينيــــة  أن  عمــــاد،  أم  وتضيــــف 
كانت طبقا  البطاطا والفــــروج والكفتــــة“ 
رئيســــا على مائدتهم فــــي قريتهم إنخل، 
وحولهــــا أصنــــاف متعــــددة تمامــــا مثل 
مائدة الأردني هذه الأيام التي مهما كانت 
أوضــــاع العائلات صعبــــة إلا أنها زاخرة 
ومتنوعة، ويأتيهــــا المدد من كل الجيران 
وســــكان الحي. وتبيّن أن الحياة اختلفت 
معهــــا كثيرا وأصبحــــت صعبة جدا، وفي 
رمضان تحديدا المائدة مقيدة بمســــتوى 
الدخل الوارد إلــــى المنزل، ولا دخل يأتي 
إلا من راتــــب الزوج، الذي يجب أن يوزعه 
على أربعة أطفال وزوجــــة، وحياة يومية 

معرضون فيها للمرض والحاجة.
ويعتبر شــــهر الصيــــام الأصعب على 
اللاجئين الســــوريين في الأردن، بســــبب 

التــــي  الســــيئة  الاقتصاديــــة  الظــــروف 
يعيشــــونها ونقص المساعدات الإنسانية 
المقدمــــة مــــن الأمــــم المتحدة، مــــا يدفع 
الأطفال إلى العمل لمســــاعدة العائلة على 

تحمل المصاريف اليومية.
يقول الشــــاب عدي شــــعبان (19 عاما) 
إنه اضطر إلى التســــرب من مدرسته منذ 
أن قدم إلى الأردن سنة 2013 للعمل في بيع 
المعجنــــات، ”اعتدت أن يكون رمضان هو 
وقتي المفضل في الســــنة. كانت لي عائلة 
كبيــــرة، لذلك كل يوم كنا نتنــــاول الإفطار 
فــــي منزل مختلف. الآن، نحــــن أقل بكثير. 

وتغيرنا كثيرا“.
ويضيــــف ”أشــــتاق كثيرا إلــــى طبق 
المليحي (المنسف) من يد جدتي ولا يزال 
بإمكاني تذكر مذاقه على الرغم من أنني لم 

أتناوله منذ سنوات“.
وتقول عائشة صياد -وهي لاجئة تقيم 
مع زوجهــــا وأطفالها في مخيم الزعتري- 
“رمضان في ســــوريا يختلــــف عن المخيم، 
هناك لنــــا أهل وعائلة، نزورهم في شــــهر 
رمضــــان، ولنا جيران وأصدقاء يســــألون 
عنا ونســــأل عنهم، يدعوننا وندعوهم إلى 
الإفطــــار ونتبادل الوجبات، وهذا لا يوجد 
هنا“. ويؤكد محمد خير الأحمد أن ”جميع 
السوريين يشــــتاقون إلى أيام مضت، فقد 
كانت لرمضان في السابق طقوسا خاصة، 
وكانــــت أزكى الأكلات وأشــــهاها حاضرة 

على موائدنا“.
ويستدرك بأســــى ”لكن اليوم ولّى كل 
ذلــــك، وباتت حياتنــــا مقتصرة على بضع 
أكلات، ومــــع ذلك نشــــكر اللــــه، وندعو أن 

تنتهي الحرب لنعود إلى منازلنا“.

لأن المتطرفــــــين لا يعرفــــــون ســــــبيلا 
إلى العلم والمعرفــــــة فإن الكتب كانت 
تخيفهــــــم لأنهــــــا تفضح اللغــــــو الذي 
كانوا يبررون به وحشيتهم؛ فقد كانوا 
ــــــه منها ثم  يحرقــــــون مــــــا يعثرون علي
صاروا يبيعونه لتمويل حربهم، وبعد 
دحرهــــــم من الموصل يحاول ســــــكان 
المدينة التي عرفــــــت منذ قديم الزمان 
بأنها مركز العلم والمعرفة اســــــتعادة 
مكانتهــــــا ومكتباتهــــــا ليعــــــود إليهــــــا 
والباحثين الذين  ــــــة  الطلب أبناؤها من 
لمواصلة  يغادرونهــــــا  ــــــوم  الي صاروا 

بحوثهم ودراساتهم.

موصليون يغادرون مدينة المكتبات بحثا عن الزاد المعرفي

{لمّة العيلة} نكهة رمضان التي تغيب عن اللاجئين السوريين في الأردن

المدينة العراقية تحاول استعادة مكانتها قبلة للدارسين والباحثين من مختلف أنحاء الوطن العربي

أنقذوا ما يمكن إنقاذه من الكتب

المكتبة المركزية العامة 
تأسست في العام 1921، 
كانت تضم مؤلفات وكتبا 
قيمة ونادرة ومخطوطات، 

منها مؤلفات باللغة
 السريانية
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ي
على ”لمّــــة العيلــــة“ تحــــوم صــــورة
مائدة رمضان في نواظر مَدْيَنْ الحَوراني
فينبعث الأربعــــة،  وأبنائهمــــا  وزوجتــــه 
حزن وشــــوق إلى وطنهم الســــوري الذي

غــــادروه مكرهيــــن

الزرقاء ينتظر مَدْيَنْ 
الحوراني وأسرته، 
موعد أذان المغرب،

ي
حينها: سنرجع بعد شهر 

إن شاء الله. لكن الشهر 
أصبح شهورا وسنوات، 

وتبدلت أحوالنا 
وموائدنا، وما زال 

ي
الثامن من رمضان، مبينا أنه منذ مغادرة
بلاده إلى
الأردن الذي
لم يكن يعلم
عنه

مائدة تنقصها رائحة الأهل

ي ي
مكتبـــة جامعـــة الموصـــل  ـش فـــي
ي تعدّ واحدة من أهـــم المكتبات في 

طقة.
وأخفى أمناء هذه المكتبة التي كانت 
ــز أبحاث يضـــم مخطوطـــات نادرة 
نها ســـجلات حكومية يعود تاريخها 
العصر العثماني- النصوص الأكثر 
ــة، وأُلقي بعشـــرين ألـــف كتاب في
ر و ي ر

بـــق الســـفلي. وبعد تحرير شـــرق 
وصل، تمكـــن موظفـــو المكتبة من
ذ ما اســـتطاعوا إنقـــاذه من هذه

ب وتكديسها على رفوف مؤقتة.
المكتبـــة مديـــر  معـــاون  يقـــول 
كزية العامة جمال أحمد حســـو،
أعـــداد الكتب بمختلـــف عناوينها

ويلعـــب التضامن
اليـــوم دورا كبيرا في
اسـ لكـــن  الموصـــل، 
أمر بعيد ال التوثيقي
يقول الدكتور
بجامعـــة الموصــ
”الجامعـــة عازمـــة
المكتبـــة وإرجاعها
غنيـــا بالعلم والمعر
وعروض عديدة في ه
ويضيـــف أن ”الم
مجالا مليون كتاب في
متنوعـــة، منهـــا أكثر
قيمـــة، بينها مخطوط
0عمرها 300 سنة، ونسخ
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الموضـــة  نجـــم  التونيـــك  يمثـــل   
النســـائية في صيف 2019 ليمنح المرأة 

إطلالة مريحة وأنيقة في آن واحد.
وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية 
غابرييـــلا كايزر أن التونيـــك يأتي هذا 
الموســـم مصنوعـــا من خامـــات ناعمة 
كالحرير والساتان أو الدانتيل ليداعب 
الجسم ويمنح المرأة إحساسا بالراحة 

في ظل درجات الحرارة المرتفعة.
وأضافـــت كايـــزر أن التونيك يطل 
أيضـــا بتصاميم جريئـــة ليضفي على 
المظهـــر لمســـة أناقـــة وجاذبية؛ حيث 
بالقصّـــة  الأنظـــار  التونيـــك  يخطـــف 
غيـــر المتماثلة أو نقـــوش جلد النمر 
الشرســـة، إلى جانب نقـــوش الزهور 
الطابـــع  ذات  والتقليمـــات  الحالمـــة 

الهندسي العصري.
ويمكن تنســـيق التونيك مع سروال 
جينـــز أو تنورة، كمـــا يمكـــن ارتداؤه 

كفستان في أيام الصيف الحارة.
ويمكن الاســـتمتاع بطلـــة رياضية 
مريحة وعمليـــة عند تنســـيق التونيك 
بخامـــة قمـــاش مريحة فـــي الحركة مع 
جينز ضيق أو ســـروال قماشي وحذاء 

من دون كعب عال أو حذاء رياضي.
ويناســـب التونيك بألـــوان أحادية 
ذوات  الســـيدات  فضفاضـــة  وقصـــة 
الأجســـاد الممتلئـــة في منطقـــة البطن 
والوسط حيث يمنحهن تصميمه وطوله 
مظهرا أكثر طولا ويخفي عيوب الجسم.
وصاحبات  النحيفات  يناســـب  كما 
القوام الممشوق فيمنحهم مظهرا فخما 

وأنيقا. 

التونيك نجم 
موضة الصيف

كون الرجل وملكوته

السباق من أجل امتلاك أكبر عدد 
من النساء هو سباق الفاشلين. 

السباق الحقيقي، والرهان الذي 
لا يجب أن يخسر فيه أي رجل هو 
في امتلاك قلب واحد امتلاكا حرا، 

والحفاظ عليه.
الأذكياء فقط، والذين خبروا 

الحياة جيدا وفهموا مغزاها وصلوا 
إلى هذه النتيجة. امرأة واحدة تحبك 

حبا لا مشروطا، تغنيك عن نساء 
الكون، بل هي كونك وملكوتك الذي 

يجب أن تحافظ عليه بكل جهدك 
وصبرك.

يعرف الرجل نساء كثيرات قبل 
أن يستقر مع إحداهن، وهو استقرار 

البيت لا استقرار الحب، في معظم 
الحالات. البعض لا يستقر أبدا، 

ويفضل أن يظل متنقلا بين هذه وتلك، 
في ما يشبه الرغبة في امتلاك كل 

نساء الكون وعدم تفويت أي واحدة 
جميلة تمر من أمامه.

والحقيقة أن هذه قد تكون مرحلة 
أساسية من مراحل حياة أي شاب، 

لكنها بهدف، وهدفها هو العثور على 
المرأة التي ستمتلك قلبه ويمتلك 

قلبها إلى الأبد، أي أنها رحلة بحث 
هدفها ”الوصول“ إلى الشخص 

المناسب، وأي شيء عدا ذلك هو فراغ 
وتخبط.

هناك بالتأكيد فرق بين أن نربي 
رجلا على فكرة أنه صياد وعليه أن 
يصطاد أكبر عدد من النساء ليثبت 
مهارته في الصيد، وبين أن نربيه 

على أن مهارته لا تتمثل في العودة 
آخر النهار بجواب مليء بالأرانب 

والعصافير الصغيرة المسكينة 
المرتجفة وإنما بملاك شارد وحيد 

يأنسه ويألفه.
فكرة الصيد نفسها فكرة مغلوطة، 

فالرجل لا يجب أن يخرج في رحلة 
صيد من أساسه، لأنه في الغالب 

لا يصطاد ليأكل كما كان يفعل في 
أول الخلق، ولكنه يصطاد ليتسلى، 
والتسلية هنا لا يجب أن تكون على 

حساب قلوب ضعيفة ومسكينة.
الأمر من كل هذا هو أن أغلب 

الرجال لا يولون أهمية كبرى لمشاعر 
نسائهم تجاههم، وفي الغالب لا يفرقُ 
لديهم كثيرا إن كانت المرأة تتزوجهم 
من أجل مالهم أو اسمهم أو مكانتهم 

أو علمهم أو وسامتهم أو أي شيء 
آخر. الأمور متساوية حتما وليس 
مهما ما تشعر به المرأة تجاههم. 

المهم ما يريدونه هم، وهم يريدون 
امرأة بمواصفات معينة لتكميل مشهد 

معين أو سد حاجة معينة.
لكن ماذا يعرف الرجل عن الحب؟ 

ولا أقصد حبه للمرأة، وإنما حبها 
هي له، الذي يجب أن يكون من أهم 

أولوياته وشروطه في أي علاقة جادة.
رجال كثيرون لا يعرفون كيف 

يكسبون قلوب نسائهم، ولا يسعون 
لذلك، وقد يعتبرون الأمر ترفا ومن 

الكماليات الزائدة، طالما أنها تعيش 
معه برضا وتلبي رغباته، لكن امتلاك 

قلب امرأة أمر عظيم لو تعلمون، 
والحفاظ عليه هو التحدي الأكبر لأي 
رجل، والمهمة الأصعب التي يجب أن 

يكرس لها حياته.

علينا قبل أي شيء أن نعلّم أولادنا 
أن كسب حب المرأة لهم عمل شاق 

يتطلب منهم الكثير من الجهد والسعي 
والاجتهاد. شيء يشبه الحصول على 

الشهادة الدراسية، ولا يقل أهمية 
عنها، وإذا كانت الشهادة العلمية 

ستؤمن لهم الخبز فإن كسب قلب امرأة 
بعينها والحفاظ عليه سيؤمن لهم 

البيت السعيد والأمن النفسي.
الأمر نفسه ينطبق على المرأة، 

قطعا، فهي أيضا مطالبة بكسب قلب 
الرجل والحفاظ عليه، لأن قلبه وحده، 
لا الأولاد ولا العائلة ولا المسؤوليات، 
يستطيع أن يحصنه ويحصن البيت 

والأسرة. ولتتذكر كل امرأة: تستطيع 
أي امرأة جميلة أن تأخذ منك زوجك 

ببساطة شديدة وقليل من الجهد، لكن 
أجمل نساء الكون، وإن فعلت ما فعلت، 

لا تستطيع أن تأخذ منك قلبا يحبك 
حبا حقيقيا لا مشروطا.

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

 قررت المحكمــــة الابتدائية بمراكش، 
الجمعة الماضي، تأجيل جلسة محاكمة 
لأربعة أطر عليا، تتابعهم النيابة العامة 
المختصة وهم في حالــــة اعتقال، بجنح 
ضد نظــــام الأســــرة، والأخــــلاق العامة، 
إلى يوم 24 من الشــــهر الجاري، من أجل 
الاطــــلاع على محضــــر جديــــد، أدلت به 

النيابة العامة.
ووجّــــه العاهل المغربي الملك محمد 
المســــؤولين  إلى  تعليماتــــه  الســــادس، 
من أجــــل صياغة نص قانونــــي في هذا 
الشــــأن، يأخــــذ بعيــــن الاعتبــــار تعاليم 
الشريعة الإسلامية، وواقع هذه الظاهرة، 
وذلك بالتشــــاور، والتنسيق مع مختلف 

الأطراف المعنية.
ويجــــرم القانون الجنائــــي المغربي 
الإجهاض إلا في حالات معينة حســــبما 
خلصــــت إليه لجنة رســــمية عيّنها الملك 
قبــــل ســــنتين مكونــــة مــــن وزيــــر العدل 
والحريــــات ووزيــــر الأوقاف والشــــؤون 
الإســــلامية ورئيــــس المجلــــس الوطني 
لحقــــوق الإنســــان. وتم حصــــر 3 حالات 
مســــموح لهــــا بالإجهاض وهــــي عندما 
يشــــكل الحمــــل خطورة على حيــــاة الأم، 
أو الحمــــل الناتج عــــن الاغتصاب أو زنا 
المحــــارم، أو إصابــــة الجنيــــن بعيــــوب 
وأمراض مستعصية، وهي الحالات التي 
يرتقــــب أن يتضمنها القانــــون الجنائي 

المنتظر.
وأورد ســــعدالدين العثمانــــي رئيس 
الحكومة أن ”مشــــروع القانــــون هو قيد 
المناقشــــة حاليــــاً في مجلــــس النواب“، 
لافتا إلى أن ”تعليمات الملك التي قضت 
بإجراء لقاءات واستشــــارات موسعة مع 
جميع المعنيين، أســــفرت عن خلاصات 
تبلــــورت لاحقاً بصيــــغ قانونيــــة، قصد 
إدراجها فــــي مدونة القانــــون الجنائي، 
وعرضها على مســــطرة المصادقة، وذلك 
في إطار احترام تعاليم الدين الإســــلامي 

الحنيف، والتحلي بفضائل الاجتهاد“.
وتقول حنان (22 سنة) من مدينة 

فاس، لـ“العرب“، بأنها ذهبت إلى 
منزل في مدينة مراكش بعيدا 

عن مدينتها لإجهاض 
جنين ناتج عن علاقة 
غير شرعية، وأضافت 

أنها دفعت مبلغ 500 
دولار لإتمام العملية التي 

لازالت تعاني من مضاعفاتها 
على مستوى البطن والجهاز 

التناسلي. وتشير حنان إلى أنها 
كانت خائفة من أهلها وأن القانون 

يمنع هذا الأمر خصوصا وأن 
صحتها وجنينها آنذاك كانا على 

ما يرام.
واعتبر القاضي أسامة النالي، 

عضو المجلس الجهوي لنادي 
القضاة، أن الإطار القانوني عرف 

تطورا مع الحالات المستجدة، 
وأن المشرع وسّع عدد النوازل 

التي يسمح فيها بالقيام بعملية 
إجهاض للجنين، وذلك بعدما كان 

القانون الجنائي متشددا بشكل 
مطلق في اتجاه التجريم.

تفاصيــــل  إلــــى  وبالعــــودة 
التحقيقات التي باشرتها عناصر 
الشــــرطة القضائية في ولاية أمن 
مراكــــش، بخصــــوص المتورطين 

في عمليــــة الإجهاض خضعت فتاتان 
إلــــى عمليتــــي إجهــــاض للتخلــــص من 

حملهما الناتج عن علاقات غير شــــرعية. 
وصرحت كلاهمــــا بأن طبيبــــا، يبلغ من 
العمر 34 سنة، ويتابع دراسته في السنة 
الخامســــة فــــي كلية الطب، أجــــرى لهما 
العمليتين في شقة مفروشة في المدينة، 
ودلّتا عناصر الأمن على أوصافه، وموقع 
المنــــزل، الــــذي حوّله إلى عيــــادة يجري 

فيها عمليات إجهاض ممنوعة قانونيا.
ووجهت لهؤلاء المتورطين بمراكش 
تهم الإجهاض والمشــــاركة فيه وتهريب 
أدوية محظورة وتحريــــر وصفات طبية 
باســــتعمال بيانات كاذبة، خصوصا وأن 
وزارة الصحــــة المغربيــــة قــــررت تعليق 
بيــــع دواء (Artotec) الخــــاص بمعالجة 
مرضــــى الروماتيــــزم، بعدمــــا تبين بعد 
عــــدة تحريــــات وأبحــــاث أن عــــدداً مــــن 
عمليات  في  يســــتعملونه  المســــتهلكين 

الإجهاض السري.
ويثيــــر موضــــوع الإجهــــاض جــــدلاً 
واســــعا فــــي المغــــرب بيــــن المؤيديــــن 
والرافضين؛ وفــــي هذا الإطار نبّه رئيس 
الجمعيــــة المغربيــــة لمكافحة الإجهاض 
السري، البروفيسور شــــفيق الشرايبي، 
إلــــى الخطر الذي يشــــكله لجوء عدد من 
النساء إلى الإجهاض السري وخصوصا 
التقليــــدي الذي تســــتعمل فيه أعشــــاب 

وأدوات حادة.
يســــتعمل  أنــــه  الشــــرايبي  ويؤكــــد 
مصطلــــح ”إيقــــاف آمــــن للحمــــل“، بدل 
الإجهاض مشــــيرا إلــــى ”أن 13 بالمئة 
مــــن وفيــــات الأمهات تعــــود إلى 
الإيقــــاف غير الآمــــن للحمل“. 
ويعتبــــر الإجهــــاض الآمن، 

الشروط  من 

الأساسية لصحة جنسية وإنجابية آمنة 
للمرأة في جميع المجتمعات، خصوصا 
مــــع تنامي ظاهــــرة الإجهاض الســــري، 
وفي ظل غياب أبسط الشروط الصحية، 
ما يزيد مــــن ارتفاع نســــبة الوفيات في 

صفوف الأمهات والأطفال.

وفي هذا الإطار تشير الإحصائيات، 
التي كشفت عنها في وقت سابق الجمعية 
المغربية لمكافحة الإجهاض السري، أن 
عدد عمليات الإجهاض الســــري، أو غير 
القانونــــي، التــــي تجــــرى فــــي المغرب، 
تتــــراوح ما بيــــن 600 و800 حالة، يوميا، 
فيما تشــــكل مضاعفات الإجهاض نسبة 

4.2 بالمئة من مجموع وفيات الأمهات.
ورفــــض عبداللطيف حــــدوش، نائب 
العلمــــي بطنجة، تبرير  رئيس المجلس 
الإجهــــاض تحــــت غطــــاء حريــــة المرأة 
في التصرف في جســــدها، أو استجابة 
أن  إلــــى  مشــــيرا  الدوليــــة،  للمواثيــــق 
المواثيــــق الدوليــــة بدورهــــا تنص على 

حماية حقوق الأجنة في الحياة.
من جانبه أكد أحد الفقهاء المغاربة 
على أن الشــــرع الحنيف متسامح مع 
الحــــالات التــــي يكون فيهــــا الجنين 
معرضا للتشــــوه الخلقي، إذا أجمع 
على ذلك عدة أطباء، أو إذا كان وضع 

الحمل يشكل خطرا على حياة المرأة.
حقوقيــــات  ناشــــطات  وتتشــــبث 
بتعريــــف المنظمــــة العالمية للصحة 
لمفهــــوم الصحة، والتــــي تعني في 
شمولها ”الصحة البدنية والعقلية 
والاجتماعية“، وذلك لتبرير عملية 
الإجهاض حفاظــــا على صحة الأم 
البدنية والنفسية عندما تصر على 

عدم الاحتفاظ بالجنين.
المطالبــــة  حركــــة  وأطلقــــت 
بالحريــــات الفرديــــة المغربية ”مالي“، 
في أبريــــل الماضي ائتلافــــا جديدا من 
أجــــل الدفاع عن حق النســــاء في اتخاذ 
قــــرار الإجهــــاض، وتمتيعهــــن بفرصــــة 

الإجهاض الطبي الآمن، والقانوني.
وتصــــر حركــــة ”مالي“، علــــى حرية 
اختيــــار المرأة حقها فــــي الإجهاض، إذ 
لجأت الحركة إلى الإعلان عن خدمة عبر 
واتســــاب للراغبات في الإجهاض، حيث 

تقول إنها تقــــدم وصفةً طبية وآمنة، كما 
أنهــــا أحدثت صفحة خاصــــة على موقع 
فيسبوك لمســــاعدة النســــاء المغربيات 
الراغبــــات في إنهــــاء حملهــــن طواعية، 
المناســــبة لحالة كل  المعلومات  بتوفير 

امرأة على حدة.
وغالبــــا ما يتــــم الإجهــــاض بأماكن 
تفتقد إلى الشروط الصحية مثل التعقيم 
وفي غياب طبيب مختص، هذا إلى جانب 
عمليات الإجهاض التقليدية التي تشمل 

الأحياء والعائلات الفقيرة.
ورفض عدد من الجمعيات النســــوية 
هذا المســــلك من طرف حركة ”مالي“، لما 
له من تأثير خطير على تماسك المجتمع 
وعلــــى المرأة الحامــــل خصوصا وأنه لا 
يمكــــن التكهن بما ســــيحدث للمرأة بعد 

إقدامها على عملية الإجهاض.
واســــتنكرت عزيزة البقالي، رئيســــة 
منتــــدى الزهــــراء للمــــرأة المغربية، هذا 
توجهــــات  يحتــــرم  لا  الــــذي  الأســــلوب 
المغاربــــة واختياراتهــــم التي تكرّســــت 
عبــــر القنــــوات القانونيــــة، رافضة هذه 
الأســــاليب غير القانونية وغير الأخلاقية 
وغير المشــــروعة في التعامل مع قضايا 

حساسة من هذا النوع.
ولفتت البقالي، إلى ضرورة التوازن 
فــــي التعاطي مع مســـــألة الإجهاض بين 
الحــــق فــــي الحيــــاة ومراعــــاة الظروف 
فــــي  ترغــــب  التــــي  بالمــــرأة  الخاصــــة 
الإجهــــاض، والحرص علــــى حق الجنين 
في الحياة كون المســــألة مرتبطة بحياة 

الأم والجنين معا.
هيئــــة  فــــي  المحامــــي  واعتبــــر 
المحاميــــن بطنجة إســــماعيل الجباري، 
أن ”موضــــوع الإجهــــاض، يخص المرأة 
وليــــس المجتمــــع، وبالتالي فإنه شــــأن 
خاص وليس شأنا عاما“، مشيرا إلى أن 
”الإجهاض الآمن حــــق للمرأة الراغبة في 
التخلي عــــن جنينها، إذا كان الحمل غير 
مرغــــوب فيه، ما دام الأمر يتعلق بالرغبة 

في التوقف الإرادي عن الحمل“.
من جهتهــــا تحفظت رئيســــة منتدى 
الزهــــراء للمرأة المغربية، حول فتح باب 
الإجهــــاض أمام مــــن لا تريــــد الاحتفاظ 
بجنينهــــا فقط اســــتجابة لرغبتها وإنما 
لابــــد من ضبــــط هذه الوضعية بشــــروط 
موضوعيــــة وطبيــــة واجتماعيــــة لحــــلّ 

الإشكال.
ويطالب مدافعون عن حقوق الإنسان 
فــــي المغرب منذ ســــنوات بضمان الحق 
في الإجهــــاض وإبطال تجريمــــه قانونا 

وهو ما ترفضه الأوساط المحافظة.
ولم يتم بعد تعديل القانون الجنائي 
الذي يهم الإجهاض وحالاته حيث يعاقب 
المدانــــون بممارســــة الإجهــــاض حاليا 
بالســــجن بين عام وخمسة أعوام، بينما 
تتراوح عقوبة النساء بالسجن بين ستة 

أشهر وعامين.

تورط ســــــتة مغاربة بينهــــــم طبيبان 
وطالب فــــــي كلية الطب فــــــي عملية 
إجهاض ســــــري، في ســــــياق توجه 
الحكومة المغربية إلى إقرار مشروع 
قانون يسمح بالإجهاض في حالات 
ــــــات، التي  ــــــة. وحســــــب المعطي معين
ــــــت عليها ”العرب“، فإن عملية  حصل
ــــــت تجُرى بشــــــكل  الإجهــــــاض كان
ســــــري داخل شــــــقة أحد المتهمين 
المنتمين إلى حزب سياســــــي، حيث 
ــــــد النســــــاء اللاتي يرغبن  يتم تزوي
في وقف حملهــــــن بدواء ممنوع في 
ــــــه قبطــــــان طائرة من  المغــــــرب يجلب

إسبانيا.

الحكومة المغربية تقرّ حالات السماح 
للحد من الإجهاض السري 

تجريم الإجهاض يدفع الراغبات فيه إلى المخاطرة بحياتهن

جيل اليوم يدافع عن حقوق الأجيال القادمة

غالبا ما يتم الإجهاض في 
أماكن تفتقد إلى الشروط 
الصحية مثل التعقيم وفي 

غياب طبيب مختص إلى 
جانب عمليات الإجهاض 

التقليدية التي تشمل 
الأحياء والعائلات الفقيرة

علينا قبل أي شيء أن نعلم 
أولادنا أن كسب حب المرأة لهم 
عمل شاق يتطلب منهم الكثير 
من الجهد. شيء يشبه الحصول 

على الشهادة الدراسية، ولا 
يقل أهمية عنها، وإذا كانت 
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العين الإماراتي

 يغازل مدرب التعاون

مصر تقرر تخفيض أسعار 

التذاكر بأمم أفريقيا

 دبي - دخل البرتغالي بيدرو إيمانويل، 
مدرب فريــــق التعاون الســــعودي، المتوج 
مؤخرا بــــكأس خادم الحرمين الشــــريفين 
اهتمامــــات نادي العــــين الإماراتي لتولي 
القيادة الفنية للفريق خلال الموسم المقبل.

وكشــــفت تقاريــــر إعلاميــــة أن العين 
الإماراتــــي فتــــح قنــــوات الاتصال مع 

وكيل أعمــــال المدرب وعــــرض عليه 
التوقيــــع لمــــدة موســــمين مقابــــل ٣ 

ملايين دولار عن الموسم الواحد.
وجاءت هذه المفوضات في وقت 

بدأت فيــــه إدارة نــــادي التعاون 
القاســــم  محمد  برئاســــة 

تجديــــد عقود العناصر 
المهمة بالفريق.

وتمكنت إدارة 
التعاون من تجديد 

عقد لاعب 
الرأس 

الأخضر 
هيلدون راموس 
حتى عام ٢٠٢٢، 

وكانت تســــتعد لفتح ملف تجديد المدرب، 
قبل أن تبدأ المفاوضات العيناوية معه.

وقــــاد إيمانويــــل التعــــاون إلى تقديم 
مســــبوقة  غير  مســــتويات 
أهلتــــه  الموســــم،  هــــذا 
للتتويــــج بــــكأس خادم 

الحرمين الشريفين.
كما احتل التعاون 
المركز الرابع على لائحة 
ترتيب دوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين قبل نهاية 
المسابقة بجولة، إضافة 
إلى حجز مقعد في 

دوري أبطال آسيا.
العين  نــــادي  أن  ويذكر 
تقدم أيضا بعرض قيمته ٢٢ 
مليــــون درهم إلى إدارة نادي 
الوصل لشــــراء عقد المحترف 
البرازيلي كايو كانيدو والذي 
ينتهي مــــع الوصل مع نهاية 

الموسم المقبل.

 القاهــرة - قــــررت اللجنــــة المنظمــــة 
لنهائيــــات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 
تخفيــــض أســــعار تذاكر الدرجــــة الثالثة 
لمباريــــات المنتخــــب المصــــري فــــي الدور 
الأول إلى ١٥٠ جنيها بــــدلا من ٢٠٠ جنيه، 
بعدما تســــببت في جدل واسع وانتقادات 
حادة من المشــــجعين المصريين على خلفية 

الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأوضحــــت اللجنة المنظمــــة في بيان 
علــــى موقــــع الاتحــــاد المصــــري للعبة أن 
تخفيض الأسعار ”جاء حرصا منها على 
تخفيف العــــبء عن الجماهيــــر المصرية 
وزيادة تواجدها في المدرجات لتشــــجيع 
المنتخــــب والاســــتمتاع بالبطولــــة التــــي 
تقام في مصر“، مشــــيرة إلــــى أن ذلك ”تم 
بالتنسيق مع الجهات المعنية وبناء على 
دراســــات أجريت في هذا الشــــأن وروعي 
فيهــــا عدد مــــن العوامل المحددة لأســــعار 

التذاكر مقارنة بالبطولات السابقة“.
وأكــــدت اللجنــــة أنها ”كانــــت تود لو 
باستطاعتها تخفيض قيمة تذاكر الدرجة 

الثالثة لأقــــل من ذلك أو جعلهــــا مجانية، 
إلا أن عوامــــل تحديد أســــعار التذاكر في 

البطولات الكبيرة حالت دون ذلك“.

وقال هانــــي أبوريدة رئيــــس الاتحاد 
المصــــري للعبة واللجنــــة المنظمة للبطولة 
القارية إن ”لجنة التذاكر راجعت أســــعار 
مباريــــات البطولــــة بما يحقــــق أحد أهم 
أهداف تنظيمها بعودة الجماهير بشــــكل 

كامل إلى المدرجات“.
وكشــــف أبوريدة عن أن تلك المراجعة 
”استهدفت بالأساس أسعار تذاكر الدرجة 
الثالثة بالنسبة لمباريات المنتخب الوطني 
بمــــا تمثله مــــن عصــــب جماهيــــري مهم 

للمنتخب والبطولة بشكل عام“.

منافس قوي على اللقب

الواقعية سلاح نهضة بركان 

للإطاحة بالزمالك

نهائي كأس قطر يسرق الأنظار

 الربــاط - يتســــلح نــــادي نهضة بركان 
بعاملــــي الواقعية، والانتعاشــــة التي يمر 
بها الفريق لبلوغ إنجاز غير مســــبوق في 
تاريخ النــــادي وتحقيق التتويج الأفريقي 
الأول له حين يلاقي في نهاية هذا الأسبوع 
منافســــه الزمالــــك المصري ضمــــن ذهاب 

نهائي الكونفيدرالية.
ويراهن ممثــــل الكرة المغربية في هذه 
المســــابقة على تأكيد أفضليته على ملعبه 
الــــذي كان مقبرة لجميــــع زواره وتحقيق 
مكسب مريح قبل موقعة الإياب في مصر.

ويديــــن نهضة بركان في بلوغه نهائي 
هذه المسابقة بشــــكل كبيرة إلى محترفيه 
الأجانــــب، والذيــــن كان لهــــم الفضــــل في 
وصول الفريق إلى المباراة النهائية، وذلك 
لجهة الأرقام المســــجلة إلى الآن في رصيد 

العديد منهم.
ففي محور الهجوم يتقدم اللاعبان لابا 
كودجو التوغولي هداف الدوري المغربي، 
والبوركينابي آلان تراوري قائمة الأجانب 
المعول عليهــــم، بالنظر إلى مســــاهمتهما 

في المباريات السابقة في أهداف حاسمة. 
وفــــي الدفاع يحضر صخرة الخط الخلفي 
البوركينابي  لمنتخب ”الأحصنة السوداء“ 
يوسوفا دايو في الواجهة، والذي يتحول 
إلى مهاجــــم وهداف وصاحــــب حلول في 

المباريات المعقدة.
وفــــي مركــــز حراســــة المرمــــى شــــكل 
الحــــارس عبدالعالي المحمدي أحد الأرقام 
الهامة في معادلة بلوغ بركان هذه المحطة 
المتقدمة، بفضل حضوره القوي والمنتظم، 

وكذلك تطور أدائه مع تقدم الأدوار.
ويمتلــــك المحمــــدي خبرة كبيــــرة في 
المباريات الأفريقية، كان قد استهلها خلال 
مشــــاركاته مع منتخب المغرب المحلي في 
عديد المباريات الرسمية والتي تألق فيها.

ويظل أهم عامل مساند لنهضة بركان 
ملعبه الذي ظل عصيّا على عدد من الفرق 
وفــــي مقدمتها الرجــــاء البيضاوي حامل 
اللقــــب وأكادير وفيتا كلــــوب الكونغولي، 
إضافــــة إلــــى كونه شــــهد أكبر عــــودة في 

تاريخ الفريق بعد خسارة الذهاب.

 الريــاض - يتطلــــع النصر لحســــم لقب 
دوري كأس الأميــــر محمــــد بــــن ســــلمان، 
عندما  للمحترفــــين،  الســــعودي  الــــدوري 
يستضيف فريق الباطن، الخميس، ضمن 

المرحلة الـ٣٠ والأخيرة من الدوري.
واســــتقرت رابطة الدوري الســــعودي 
علــــى وجود النســــخة الأصليــــة من كأس 
دوري الأميــــر محمــــد بن ســــلمان بملعب 
الملــــك فهــــد الدولي الذي يســــتضيف لقاء 
النصر والباطن، بينما ســــتكون النســــخة 
الاحتياطيــــة، موجــــودة بملعــــب جامعــــة 
الملك سعود الذي يســــتضيف لقاء الهلال 

والشباب.
ويسعى النصر، المتصدر بفارق نقطة 
عن الهلال، للفوز باللقاء من أجل التتويج 
رســــميا باللقب للمرة الثامنة في تاريخه، 
والأولى له في آخر ٣ مواسم، بغض النظر 
عن مباراة الهلال مع الشــــباب في الجولة 

نفسها.
في المقابل، تأكد هبوط الباطن لدوري 
الدرجة الأولــــى، بعدما تجمد رصيده عند 

٢٥ نقطة بالمركز قبل الأخير.
وحــــرص لاعبــــو النصر علــــى توجيه 
رسائل لحشد الجماهير للمباراة المرتقبة، 
وعلى رأسهم المغربي عبدالرزاق حمدالله، 
هداف الفريق، الذي طالب بوجود ٦٠ ألف 

مشجع في مدرجات ملعب اللقاء.
ومــــن جانبــــه، شــــدد البرتغالي روي 
فيتوريــــا، مــــدرب النصر، علــــى أن هبوط 
الباطــــن إلــــى الدرجــــة الأولــــى لا يعنــــي 

مطالبا  المنافــــس،  بإمكانيات  الاســــتهانة 
لاعبيــــه باللعب بأعلى درجة مــــن التركيز 

لاعتلاء منصة التتويج.
ويدخــــل النصــــر المبــــاراة بصفــــوف 
مكتملــــة؛ حيث يعول المــــدرب على لاعبين 
مميزيــــن مثــــل النيجيري أحمد موســــى، 
والمغربيين نورالدين أمرابط، وعبدالرزاق 
حمدالله الذي يحتاج لهدفين فقط ليصبح 

الهداف التاريخي للبطولة.
وســــجل حمدالله ٣٢ هدفا هذا الموسم 
ويحتــــاج لهدفين لتخطي الرقم القياســــي 
المســــجل باسم حمزة إدريس نجم الاتحاد 

الذي سجل ٣٣ هدفا.
وحقــــق حمدالله رقما قياســــيا كأكثر 
لاعــــب تســــبب فــــي ركلات جــــزاء خــــلال 
موســــم واحد في تاريــــخ دوري المحترفين 
الســــعودي. ويعتبــــر نــــادي الهــــلال أكثر 
الأندية تســــجيلا من ركلات الجــــزاء بـ١١ 
هدفا، ثــــم التعاون بـ٩، والفتح ٨، والنصر 

والأهلي ٧، والرائد ٦ أهداف.
الرومانــــي  حــــرص  المقابــــل،  وفــــي 
ماريــــوس ســــيبيريا، مــــدرب الباطن على 
حــــث لاعبيه للظهور بشــــكل مشــــرف في 
آخر مباريات الفريق بالــــدوري. وقال في 
تصريحــــات صحافية الأربعاء  ”اللاعبون 
يدركــــون جيــــدا المســــؤولية الملقــــاة على 

عاتقهم وسيقدمون وجها مشرفا“.
وعلــــى ملعــــب جامعــــة الملك ســــعود 
بالعاصمــــة الرياض ســــيلتقي الهلال مع 
ضيفــــه الشــــباب. ويتمنــــى الهــــلال تعثر 

النصــــر علــــى أن يفوز على الشــــباب بأي 
نتيجــــة من أجل انتزاع لقب الدوري للمرة 

الثالثة على التوالي، والـ١٦ في تاريخه.
وفــــي المقابل، يســــعى الشــــباب للفوز 
بالمباراة من أجل إنهاء الموســــم في المركز 
الثالث في الترتيب، وضمان المشــــاركة في 

بطولة دوري أبطال آسيا.
والتقى الفريقان في ٢١ مباراة بدوري 
المحترفين الســــعودي منذ موســــم ٢٠٠٨- 
٢٠٠٩، قبل هذه الجولة، حقق الهلال الفوز 
في ١٢ لقاء، مقابل ٤ انتصارات للشــــباب، 
بينمــــا خيــــم التعــــادل علــــى ٥ مواجهات 

بينهما.

ل لاعبــــو الهــــلال ٣٢ هدفــــا في  وســــجَّ
مرمــــى الشــــباب، بينما أحــــرز الأخير ١٧ 
هدفــــا أمــــام الفريق الأكثــــر تتويجا بلقب 

دوري المحترفين السعودي.
وعلى ملعب الجوهرة المشعة سيكون 
الأهلــــي على موعد مع مباراة مهمة عندما 
يواجــــه الاتفاق. ويســــعى الأهلــــي للفوز، 
على أمل تعثر الشــــباب، ما يتيح له فرصة 
التأهل للعــــب في الــــدور الفاصل بدوري 

أبطال آسيا.
وقرر مدرب الأهلي الســــعودي يوسف 
عنبــــر، اســــتبعاد المدافــــع الدولــــي معتز 
هوســــاوي من قائمة الفريــــق في مباراتي 
الاتفــــاق وباختاكور الأوزبكــــي في دوري 

أبطال آسيا لعدم إكمال اللاعب لبرنامجه 
التأهيلي. وكان الجهاز الطبي في النادي 
قد ســــمح لمعتز بالمشــــاركة مع الفريق في 
التدريبات الجماعية، قبل ١٥ يوما تقريبا، 
لكــــن هــــذه المدة لم تكــــن كافية ليســــتعيد 

اللاعب لياقته ومستواه.
وغاب معتز منذ بداية الموسم تقريبا، 
علــــى وقع مرضــــه، إلى درجــــة تفكيره في 
الاعتــــزال بعد التشــــخيص الأولــــي، لكن 
الفحوصات الكاملة أثبتت قدرة هوساوي 

على العودة من جديد لمزاولة اللعبة.
ويحتــــل الأهلي، المركــــز الخامس بـ٥٢ 
نقطة بفارق نقطتين خلف الشباب، الثالث، 
بينما يحتل الاتفاق المركز الـ١١ بـ٣٣ نقطة.
وعلى مدينة الملــــك عبدالله الرياضية 
ســــيكون التعاون على موعد مباراة مهمة 
مع الفيصلي. ويسعى التعاون إلى تحقيق 
الفوز، بعدما ضمــــن التأهل لدوري أبطال 
آســــيا بصفته بطل كأس خــــادم الحرمين 
الشــــريفين، من أجل الاحتفاظ بمركزه، أو 
الصعــــود للمركز الثالث في حال خســــارة 

الشباب.
ويحتل التعــــاون، المركــــز الرابع بـ٥٣ 
نقطــــة، بينمــــا يحتــــل الفيصلــــي المركــــز 
الســــادس بـــــ٤٣ نقطــــة بفارق نقطــــة أمام 

الوحدة.
وعلــــى ملعب مدينة الأمير ســــعود بن 
جلــــوي الرياضيــــة يلتقي القادســــية مع 
الحزم في لقاء الفرصة الأخيرة للقادسية.

وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية 
يلتقــــي الفيحــــاء مــــع الوحدة. ويســــعى 
الفيحــــاء إلى الفــــوز لتفــــادي الهبوط، أو 
خــــوض الــــدور الفاصل للبقــــاء في دوري 
المحترفين، بينما يســــعى الوحدة لتحقيق 

الفوز لتحسين مركزه.

 الدوحــة - أكدت تقاريــــر صحافية أن 
ملعــــب الوكرة، وهو ثانــــي ملاعب بطولة 
كأس العالــــم ٢٠٢٢، ســــيتم تدشــــينه على 
هامش المباراة النهائية لكأس الأمير لكرة 
القدم بين الدحيل حامل اللقب والسد بطل 

الدوري والتي ستقام الخميس.
وأكــــدت اللجنــــة العليــــا للمشــــاريع 
والإرث أن ”ملعــــب الوكرة هو أول ملاعب 
كأس العالم الذي يتــــم بناؤه بالكامل من 
الصفر، وثانــــي الملاعب بعد ملعب خليفة 

الدولي الذي أعيد افتتاحه مايو ٢٠١٧“.
وأعلــــن الاتحــــاد القطري لكــــرة القدم 
نفــــاد تذاكر المبــــاراة النهائية التي تجمع 
بين الدحيل والسد والتي تحظي باهتمام 
جماهيري كبير ســــواء للمنافسة الشرسة 
بــــين أقوى فريقــــين في قطــــر أو لحضور 

تدشين ثاني ملاعب كاس العالم.
بصفوف  المبــــاراة  الســــد  ويخــــوض 
مكتملة بقيادة الإسباني تشافي ومواطنه 

غابي، والهداف الجزائري بغداد بونجاح 
والثنائي الدولي حســــن الهيدوس وأكرم 

عفيف، فيما يعاني الدحيل من غيابات 
واضحة أبرزها بسام الراوي قلب 
الدفاع للإصابة في المباراة الأخيرة 
أمام السيلية وكريم بوضياف لاعب 
الوســــط، وعــــدم وضــــوح الرؤيــــة 
العربي  يوســــف  المغربي  للهــــداف 

الذي غــــاب عــــن آخــــر مباريات 
فريقه.

وسيعول 
الدحيل على 
الثنائي المعز 
علي ومحمد 

مونتاري 
ومعهما 

البرازيلي 
إدميلسون 
والياباني 

شويا ناكاجيما فيما يقود الدفاع المغربي 
المهدي بنعطية.

البرتغالــــي روي فاريا مدرب  واعتبر 
الدحيل أن الوصــــول إلى النهائي 
خطوة جيــــدة، وقال عقــــب الفوز 
على الســــيلية في نصف النهائي 
”نحــــن نريد أن ننقذ الموســــم وهو 
هاجســــنا وهاجس الجميع داخل 
النادي، وسنحاول أن نخرج بموسم 
ناجــــح ويحدونــــا الأمل بأن 

نحقق الانتصار“.
وأضاف ”أتطلع 
لهذه المباراة 
وتحقيق الانتصار 
فيها ولكننا نعلم 
أنها ستكون في 
غاية الصعوبة أمام 
فريق صاحب خبرة 
يقوده مدرب 

مخضرم“. وتابع ”كنا قريبين من الانتصار 
ولكــــن هذه المباراة صــــارت تاريخا والآن 

نحن في مباراة نهائية لبطولة هامة“.
وفــــي المقابل قال مواطنــــه جوزفالدو 
فيريرا مدرب الســــد ”أتمنــــى مغادرة قطر 
بعد انتهــــاء مشــــواري مع الفريــــق وأنا 

متوج بلقب كأس الأمير“.
وهذه هــــي المرة الثانيــــة التي يلتقي 
فيهــــا الفريقــــان بالنهائــــي وكانــــت المرة 
الأولــــى عــــام ٢٠١٦ وحقق الدحيــــل الفوز 
بــــركلات الجــــزاء الترجيحيــــة ٤-٢ بعــــد 
انتهــــاء الوقت الأصلــــي بالتعادل بهدفين 

لكلا الفريقين.
ويعد السد صاحب الرقم القياسي في 
عدد مــــرات الفوز باللقب ١٦ مرة مواســــم 
و٩٤  و٩١  و٨٨  و٨٦  و٨٥  و٨٢  و٧٧   ١٩٧٥
و٢٠٠٠ و٢٠٠١ و٢٠٠٣ و٢٠٠٥ و٢٠٠٧ و٢٠١٤ 
و٢٠١٥ و٢٠١٧، مقابــــل مرتين للدحيل ٢٠١٦ 

و٢٠١٨.

الصراع على هوية بطل الدوري السعودي 

يبلغ المرحلة الختامية
النصر الأقرب للتتويج والهلال ينتظر هدية من الباطن

ــــــى ملعبي الملك فهــــــد الدولي الذي  ســــــتكون الأنظار مشــــــدودة الخميس إل
يســــــتضيف لقاء النصر والباطن، وجامعة الملك سعود الذي يحتضن اللقاء 
الثاني بين الهلال والشــــــباب لمعرفة هوية بطل الدوري السعودي لهذا العام 

بين النصر المتصدر بفارق نقطة عن الهلال المطارد.

حظوظه وافرة

ين ري ين ر م س
ت نادي العــــين الإماراتي لتولي
فنية للفريق خلال الموسم المقبل.
ـفت تقاريــــر إعلاميــــة أن العين
فتــــح قنــــوات الاتصال مع ي

مــــال المدرب وعــــرض عليه 
٣لمــــدة موســــمين مقابــــل ٣

ولار عن الموسم الواحد.
وقت  ت هذه المفوضات في

ـه إدارة نــــادي التعاون 
القاســــم محمد 

عقود العناصر 
فريق.
نت إدارة
من تجديد

راموس 
،٢٠٢٢

إ ون ل وي إيم و
مس غير  مســــتويات 
الموســــم، هــــذا 
للتتويــــج بــــكأس
الحرمين الشريف
كما احتل
المركز الرابع عل
ترتيب دور
الأمير محمد بن
للمحترفين قب
المسابقة بجولة
إلى حجز م
دوري أبطال آ
نــــادي أن  ويذكر 
تقدم أيضا بعرض ق
مليــــون درهم إلى إدا
الوصل لشــــراء عقد 
البرازيلي كايو كانيدو
ينتهي مــــع الوصل م

الموسم المقبل.

غابي، والهداف الجزائري بغداد بونجاح 
والثنائي الدولي حســــن الهيدوس وأكرم 

عفيف، فيما يعاني الدحيل من غيابات 
واضحة أبرزها بسام الراوي قلب
الدفاع للإصابة في المباراة الأخيرة

أمام السيلية وكريم بوضياف لاعب 
الوســــط، وعــــدم وضــــوح الرؤيــــة
العربيي يوســــف  المغربي  للهــــداف 

الذي غــــاب عــــن آخــــر مباريات 
فريقه.

وسيعول 
الدحيل على 
الثنائي المعز 
علي ومحمد 
مونتاري
ومعهما
البرازيلي
إدميلسون
والياباني

شويا ناكاجيما فيما يقود الدفاع
المهدي بنعطية.

واعتبر البرتغالــــي روي فار
الدحيل أن الوصــــول إلى
خطوة جيــــدة، وقال عقــــ
نصف على الســــيلية في
”نحــــن نريد أن ننقذ الموس
هاجســــنا وهاجس الجم
النادي، وسنحاول أن نخرج
ناجــــح ويحدونــــا ا
نحقق الانتصار
وأضاف
لهذه
وتحقيق ا
فيها ولك
أنها ست
غاية الصع
صاح فريق
يقو

أبوريدة يكشف أن 

المراجعة تستهدف 

أساسا أسعار تذاكر 

الدرجة الثالثة للمنتخب 

اللاعبون يدركون 

مسؤوليتهم جيدا 

وسيقدمون وجها مشرفا

ماريوس سيبيريا
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أليغري يريد الاحتفال باللقب على طريقته

 مدريــد - بعــــد خروجهمــــا المــــذل من 
مسابقة دوري أبطال أوروبا، بدأ قطبا كرة 
القدم الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة في 
إعداد العدة لاستعادة الزعامة القارية من 
خــــلال التخطيط لإبــــرام تعاقدات ضخمة 

تعزيزا لصفوفهما في الموسم المقبل.
وكان ريال مدريد حامل الرقم القياسي 
في عدد الألقاب في مســــابقة دوري أبطال 
أوروبــــا (١٣ لقبا) قد خــــرج من الدور ثمن 
النهائي بخســــارته القاســــية على ملعبه 
أمام أياكس أمستردام الهولندي ١-٤ على 
الرغم من تقدمه ٢-١ خارج ملعبه، ولم تكن 
حال برشلونة أفضل لأنه تقدم على ملعبه 
على ليفربول الإنكليزي بثلاثية نظيفة في 
ذهاب دور الأربعة قبل أن يســــقط سقوطا 
مدويا ٠-٤ إيابا على ملعب أنفيلد ويودع 

خالي الوفاض.

وللمــــرة الأولــــى منذ ٢٠١٣ لــــن يكون 
لقــــب دوري أبطــــال أوروبــــا مــــن نصيب 
ريال مدريــــد أو برشــــلونة، وبالتالي بدأ 
الهجوم المعاكس لقطبي الكرة الإســــبانية 
من أجــــل وقف احتكار الفــــرق الانكليزية 
علــــى المســــابقات الأوروبيــــة كما حصل 
هذا الموســــم بعد بلوغ ليفربول وتوتنهام 
نهائي دوري الأبطال، وتشيلسي وأرسنال 

نهائي يوروبا ليغ.
وتتحــــدث أغلب الصحف الإســــبانية 
عن قدوم أكثر من محتمل للبلجيكي إدين 
هازارد إلــــى ريال مدريــــد، والأمر ينطبق 
على الفرنسي أنطوان غريزمان الذي أعلن 
رســــميا رحيله عن صفوف أتلتيكو مدريد 

وبات مرشحا للانتقال إلى برشلونة.
ورغــــم أنهــــا تفتتح في إســــبانيا في 
الأول مــــن يوليو المقبــــل (تقفل في الثاني 
من ســــبتمبر) فإن ســــوق الانتقالات باتت 
فــــي الآونة الأخيرة مادة دســــمة للصحف 
الإســــبانية، على غــــرار الإعــــلان المفاجئ 
لغريزمــــان رحيله عــــن أتلتيكو مدريد في 

نهاية الموسم.

وقالــــت صحيفة ”مــــاركا“ معلقة على 
قرار غريزمان بالرحيــــل ”إنه ذاهب“. أما 
صحيفة ”ســــبورت“ فذكــــرت تحت عنوان 

عريض ”غريزمان اتخذ القرار“.
وســــتتراجع قيمــــة البنــــد الجزائــــي 
لغريزمــــان من ٢٠٠ مليون يــــورو إلى ١٢٠ 
مليــــون فــــي الأول من يوليو كمــــا أعلنت 
مصادر مقربة من اللاعب، وهو مبلغ مثير 

للاهتمام لمهاجم من الطراز العالمي.
ولا شــــك أن غريزمان أصيب بإحباط 
كبير بعد فشــــل فريقــــه أتلتيكو مدريد في 
إحــــراز اللقب القاري لاســــيما أن المباراة 
النهائية مقررة على ملعب النادي ”واندا 
متروبوليتانو“ في الأول من يونيو المقبل 
بعد الخــــروج على يد يوفنتوس الإيطالي 
ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في 

الدور ثمن النهائي.
وعلى الرغم من أن وجهة غريزمان لم 
تتأكد رســــميا، إلا أن جميع الدلائل تشير 
إلــــى انتقاله إلى برشــــلونة وهو أمر كان 
مرجحــــا الموســــم الماضي قبــــل أن يعدل 
الدولي الفرنســــي عن قــــراره في اللحظة 
الأخيــــرة ويخــــرج بشــــريط فيديــــو يؤكد 
فيه بقاءه مع فريقــــه الحالي قبل أيام من 

انطلاق مونديال روسيا.
”ســــبورت“  صحيفة  مديــــر  ويعتبــــر 
أرنســــت فولش أن الآراء منقســــمة حول 
غريزمــــان. وقال في هذا الصدد ”غريزمان 
لاعب يثير جدلا واضحــــا. إنه لاعب رائع 
وهداف لكنه بعيد جدا لكي يكون الهداف 
صاحــــب القميص الرقــــم ٩ الذي يحتاجه 
الفريق للحلول بدلا مــــن (الأوروغوياني) 

لويس سواريز�.
وذكــــرت تقارير أن غريزمان مســــتعد 
لتخفيض أجره الســــنوي مــــن ٢٠ مليون 
يــــورو إلــــى ١٧ للانتقــــال إلــــى الفريــــق 

الكتالوني.
وربما يســــتعيد برشــــلونة بعضا من 
هذه الأموال من خلال التخلي عن المهاجم 
البرازيلي فيليبي كوتينيو ولاعب الوسط 
الكرواتــــي إيفــــان راكيتيتــــش أو المدافع 

الفرنسي صامويل أومتيتي.
ويبدو الســــيناريو مماثلا في صفوف 
الغــــريم التقليدي ريــــال مدريد الذي خرج 
خالي الوفاض هذا الموســــم، حيث تنتظر 
المدرب الجديد القديم الفرنسي زين الدين 

زيدان ورشة عمل كبيرة.

تغييــــرات  بإجــــراء  زيــــدان  ووعــــد 
جذرية وبحســــب الصحف الإسبانية، بدأ 
الاجتماعات الفردية مع لاعبيه ليعرب لهم 
عن رأيه بكل واحد منهم ومســــتقبلهم مع 
الفريق. وعندما سئل عن رأيه في هازارد، 
رد زيدان ”مــــا يمكنني قوله هو أنه لاعب 
أقدره، والجميع يعلم ذلك (..) سبق له أن 
لعب في فرنســــا (مع ليل)، وتابعته كثيرا 
وأعرفه شــــخصيا. لكن لا جديد بشأن به 

كلاعب: هو لاعب رائع�.
أن ريــــال مدريــــد  وكشــــفت ”مــــاركا“ 
ســــيتخلى عما لا يقل عن ١٤ لاعبا أبرزهم 
الويلزي غاريث بايل الذي لا يدخل ضمن 

مخططات مدربه.
أما من ناحية التعاقدات، فإن الصفقة 
الأولى البــــارزة قد تكــــون الحصول على 
خدمــــات البلجيكــــي إديــــن هــــازارد مــــن 

تشيلسي مقابل مبلغ ١٠٠ مليون يورو.
”ليكيــــب“  صحيفــــة  أشــــارت  وقــــد 
الفرنســــية الواســــعة الانتشــــار إلــــى أن 

كل الأمور أنجزت بين الطرفين 
على أن 

يتم الإعلان 
رسميا عن 

عملية التعاقد 
بعد نهائي الدوري 
الأوروبي ”يوروبا 

ليغ“ بين تشيلسي وأرسنال في باكو يوم 
٢٩ مايو الحالي.

أما الصفقة البارزة الثانية فقد تتعلق 
بلاعــــب الوســــط الفرنســــي بــــول بوغبا 
لكــــن فريقه الحالــــي مانشســــتر يونايتد 
الإنكليزي لن يتخلــــى عنه إلا مقابل مبلغ 
قــــد يصل إلــــى ١٤٠ مليون يورو بحســــب 
بعض التقارير. ويســــعى ريال مدريد إلى 
التعاقد مع مهاجم هداف وقد تردد اســــم 
الكرواتــــي لــــوكا يوفتش مــــن آينتراخت 

فرانكفورت الألماني.
وصرح خافيير تيباس، رئيس رابطة 
الأرجنتينــــي  بــــأن  الإســــباني،  الــــدوري 
ليونيــــل ميســــي هداف برشــــلونة أفضل 
لاعب في تاريخ الدوري الإســــباني. وأكد 
تيباس أن ميســــي يســــتحق كل الإشادة 
خلال مســــيرته الرياضية، مشيرا إلى أن 
النجــــم الأرجنتينــــي تأثر كثيــــرا بخروج 
برشلونة من المربع الذهبي لدوري أبطال 

أوروبا على يد ليفربول الإنكليزي.
وأضاف ”بــــكل تأكيد لــــن يأتي لاعب 
مثلــــه فــــي المســــتقبل القريــــب، لقــــد بدأ 
مســــيرته فــــي إســــبانيا في ســــن صغير 
جدا وتألق على مر الســــنين بشــــكل غير 

مسبوق“.

يوفنتــــوس  فريــــق  يواصــــل   - رومــا   
تحضيراتــــه للقاء الختامــــي الذي يجمعه 
بأتالانتا الأحد المقبــــل على ملعب الأليانز 
منافســــات الأسبوع  ســــتاديوم، في إطار 
الـ٣٧ من الدوري الإيطالي والاحتفال بلقب 

الأسكوديتو أمام جماهيره.
وذكــــرت صحيفــــة ”توتــــو ســــبورت“ 
الإيطالية أن ماســــيميليانو أليغري المدير 
الفنــــي ليوفنتوس، ســــيبحث عن تحقيق 
الفوز مــــن أجل الاحتفــــال باللقب بأفضل 
طريقــــة ممكنة خاصة بعــــد الهزيمة التي 
تلقاهــــا اليوفي في الجولــــة الماضية أمام 

روما بنتيجة (٢-٠).
وأضافت أن أليغري ســــيحاول الدفع 
بأفضــــل اللاعبــــين لديه في هــــذه المباراة 
مــــن أجــــل إدراك الفــــوز والتفــــوق علــــى 
أتالانتــــا الذي يقوده المــــدرب جيان بييرو 
غاســــبريني، لاســــيما وأن يوفنتــــوس لم 
ينجح في الفوز على أتالانتا هذا الموســــم، 
فتعــــادل في ذهاب الدوري (٢-٢)، وخســــر 

في ربع نهائي كأس إيطاليا (٣-٠).
وأشــــارت الصحيفة إلــــى أن مواجهة 
أتالانتــــا ستشــــهد اســــتعادة يوفنتــــوس 
لخدمــــات مويــــس كــــين، مهاجــــم الفريق، 
والــــذي غــــاب عن مبــــاراة رومــــا الأخيرة 
بسبب الحمى، موضحة أن اللاعب أصبح 
جاهــــزا ومســــتعدا للعودة للمشــــاركة مع 

الفريق.
وختمت أن ليوناردو بونوتشي مدافع 
البيانكونيــــري، والــــذي غــــاب أيضــــا عن 
مواجهــــة روما بســــبب كدمة فــــي الكاحل 
الأيمــــن، ســــيتم تقييــــم حالتــــه مــــن قبل 
الجهاز الطبي للنادي لمعرفة مدى إمكانية 

مشاركته من عدمها.
وفي إطار الاستعداد لسوق الانتقالات 
الصيفية القادمة، أشارت تقارير صحافية 
إلــــى أن أليغــــري يعتزم تدعيــــم صفوف 
”الســــيدة العجــــوز� بظهيــــر أيمــــن جديد 
فــــي حــــال اســــتمرار تواجده علــــى رأس 

الإدارة الفنية للبيانكونيري. ووفقا لموقع 
”كالتشــــيو ميركاتو“ الإيطالــــي، فإن بقاء 
أليغــــري مديرا فنيا ليوفنتوس ســــيؤدي 
إلــــى رحيــــل الظهيــــر البرتغالــــي جواو 

كانسيلو.
وفشل كانسيلو المنضم ليوفنتوس في 
الصيف الماضي في إقناع أليغري بقدراته 
الدفاعية، مما أجبــــر الأخير على تفضيل 
دي تشيليو في النصف الثاني من الموسم.
وبحســــب مصــــادر من داخــــل الفريق 
الإيطالــــي، فــــإن أليغري وضع يــــده على 
البديل المناسب لشغل مركز الظهير الأيمن 
فــــي يوفنتوس وهــــو البلجيكــــي توماس 

مونييه لاعب باريس سان جيرمان.
المدير  باراتيتســــي،  فابيــــو  وأجــــرى 
الرياضــــي ليوفنتوس اتصالات مباشــــرة 
مع وكلاء اللاعب، لمعرفة موقفه من الرحيل 

عن باريس والانضمام ليوفنتوس.
ويبــــدو أن اللاعــــب البلجيكي مصمم 
على مغادرة ســــان جيرمــــان، حيث يتوقع 
أن تتم التضحية به في ســــوق الانتقالات 

الصيفية ضمن ثورة نادي العاصمة.

وفــــي ســــياق متصل كشــــف كلاوديو 
ماركيزيو، لاعب وسط يوفنتوس السابق 
الأربعــــاء عــــن المديــــر الفني الــــذي يرغب 
بوجــــوده بالبيانكونيــــري خــــلال الفترة 

المقبلة.
وفــــي هذا الصــــدد قــــال ماركيزيو في 
”كالتشــــيو  موقــــع  أبرزهــــا  تصريحــــات 
ميركاتــــو“ الإيطالي ”أحــــب يورغن كلوب 
(مدرب ليفربــــول)، أحب لعبه حتى الموت، 
أحب طريقته في لعب كرة القدم، ســــيبلي 
بلاء حســــنا مع الكــــرة الإيطالية.. لكن إذا 
اســــتمر أليغري، فلا أرى أي مشاكل، لأنه 

هو المدرب الذي فاز بالكثير“.
وحول إمكانية ذهاب كونتي إلى إنتر 
ميــــلان، أجاب ”إنه مــــدرب محترف، يمكن 
أن يكــــون له تأثير كبير، لأنه عندما يذهب 

لفريق يجدد نفسه“.
وفــــي ســــياق آخــــر، قــــال ماركيزيــــو 
”اللاعبون المخلصون لنــــاد واحد نادرون 
جدا هذه الأيام، ومن يشــــكون من هذا، هم 
أول من يطالبــــون بتغيير ١٠ من أصل ١١ 

لاعبا كل عام“.

 لغز يحير الجميع 

بطل كل المواسم  

ميسي تأثر كثيرا بخروج 

برشلونة من المربع 

الذهبي لدوري الأبطال

خافيير تيباس

سوق التعاقدات طريق قطبي إسبانيا لاستعادة زعامة أوروبا
طان جولة الانتقالات الصيفية قبل بدايتها

ّ
هازارد وغريزمان ينش

دفع التراجع القاري الملحوظ لفريقي برشلونة وريال مدريد وخروجهما من 
المسابقات الأوروبية، إلى التحرك سريعا في سوق الانتقالات الصيفية حتى 
قبل أن تبدأ، أملا في الظفر بعناصر يمكن الرهان عليها لاستعادة تألقهما 

في الموسم المقبل.

غوارديولا أفضل مدرب في إنكلترا

فان بوميل مرشح لخلافة كوفاتش في بايرن

 لندن - أحرز المدرب الإسباني لمانشستر 
سيتي بيب غوارديولا جائزة أفضل مدرب 
في إنكلتــــرا، بعد قيادته الأحــــد إلى لقبه 
الثاني تواليــــا في الدوري الإنكليزي لكرة 
القدم، متفوقــــا على الألماني يورغن كلوب 

مدرب ليفربول الوصيف.
واحتفظ سيتي بلقبه في البريميرليغ 

بعد صراع محموم انتهى 
بفارق نقطة يتيمة أمام 

ليفربول. وبعد تتويجه 
بلقب كأس الرابطة في 

فترة سابقة من الموسم، 
سيكون بمقدور سيتي 
تحقيق ثلاثية محلية 

للمرة الأولى عندما 
يواجه واتفورد السبت 

في نهائي كأس 
إنكلترا على ملعب 

ويمبلي. وتصدر 
غوارديولا 

تصويت لجنة من الخبراء بالإضافة 
إلى الجماهير، متفوقا أيضا على 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب 
توتنهام الذي أوصل فريقه إلى 
نهائي دوري أبطال أوروبا 
على غرار كلوب، 
ومدرب ولفرهامبتون 
البرتغالي نونو 
إسبيريتو سانتو 
الذي حل سابعا 
في موسمه 
الأول بعد 
عودته إلى 

دوري النخبة.
وقال غوارديولا (٤٨ عاما) 
”يشــــرفني الحصول على هذه 
الجائــــزة. أريد مشــــاركتها مع 
لاعبي فريقــــي لأنهم النجوم في 
كل شيء، ومع جهازي الفني لأننا 
قاتلنا بمواجهة جميع المدربين في 

الــــدوري، خصوصا المذهــــل يورغن كلوب 
الذي بقي يواجهنا حتى النهاية“.

وأصبــــح مدرب برشــــلونة الإســــباني 
وبايــــرن ميونيــــخ الألماني الســــابق ثالث 
مدرب يحتفظ بجائزته بعد السير أليكس 

فيرغوسون والبرتغالي جوزيه مورينيو.
ومــــن جهتــــه قــــال المــــدرب البرتغالي 
جوزيــــه مورينيــــو الأربعــــاء، إن مدربــــي 
كلــــوب  يورغــــن  وتوتنهــــام،  ليفربــــول 
الفوز  يستحقان  بوكيتينو،  وماوريســــيو 

ببطولة هذا الموسم.
مورينيــــو، فــــي مقابلة مع  وأوضــــح 
صحيفــــة (ليكيب) الفرنســــية ”أنا معجب 
كلاهمــــا  ويورغــــن،  ماوريســــيو  بعمــــل 
يستحق الفوز بشــــيء كبير، وليس هناك 
أفضل مــــن الفــــوز بالتشــــامبيونز، ولكن 

أحدهما سيخسر“.
وســــيلتقي ليفربــــول وتوتنهــــام على 
ملعب وانــــد ميتروبوليتانــــو بمدريد في 

نهائي دوري الأبطال مطلع الشهر المقبل.

 برليــن - انضــــم مــــدرب جديــــد لقائمة 
المرشــــحين لخلافــــة نيكــــو كوفاتــــش في 

تدريب بايرن ميونيخ الألماني. 
مســــتقبل  حــــول  التكهنــــات  وزادت 
كوفاتش مع الفريق البافاري في ظل عدم 
حصوله على ضمانات مــــن إدارة النادي 

لاستمراره عقب نهاية الموسم الحالي.
وذكــــرت صحيفــــة ”ســــبورت بيلــــد“ 
الألمانيــــة أن مــــارك فــــان بوميــــل، مدرب 
أنظــــار  جــــذب  الهولنــــدي،  آيندهوفــــن 

مسؤولي النادي البافاري مؤخرا.
وأشارت الصحيفة إلى إعجاب إدارة 
البايرن بتطور لاعب الفريق الأســــبق في 
مســــيرته التدريبية، لاسيما بعد منافسته 

الشرســــة لأياكــــس أمســــتردام على لقب 
الدوري الهولندي هذا الموسم.

وســــبق للمــــدرب الهولنــــدي أن لعب 
بقميص البايرن بــــين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١١، 
مــــا يجعله عليمــــا بطبيعة بيئــــة النادي 

البافاري في حال إسناد المهمة له.

ويذكــــر أن فــــان بوميل بدأ مســــيرته 
التدريبيــــة كمديــــر فني في صيــــف ٢٠١٨ 
بعدما تولى تدريب آيندهوفن بعقد لمدة ٣ 
سنوات. وفتح مدرب آيندهوفن الباب أمام 
عودة آريين روبن إلى فريقه السابق بداية 
من الموســــم المقبل، بعد إعلان نجم بايرن 
ميونيخ الألماني أن هذا الموســــم ســــيكون 

الأخير له بقميص الفريق البافاري.
ميــــل“  ”ديلــــي  صحيفــــة  وذكــــرت 
البريطانية أن فان بوميل أرســــل رســــالة 
إلى روبن ليســــتطلع رأيه حــــول إمكانية 
العودة إلى آيندهوفن في الموسم الجديد، 
خاصــــة أن النجــــم الهولنــــدي لــــم يحدد 

وجهته المستقبلية حتى الآن.

وري الإنكليزي لكرة 
لألماني يورغن كلوب 

ف.
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وقال غوا
”يشــــرفني الح
الجائــــزة. أريد
لاعبي فريقــــي لأ
كل شيء، ومع جه
قاتلنا بمواجهة ج

 2018
تاريخ بدء فان بوميل لمسيرته 

التدريبية كمدير فني في 

آيندهوفن بعقد لمدة 3 سنوات

تغييــــرات بإجــــراء  زيــــدان   
ســــب الصحف الإسبانية، بدأ
ت الفردية مع لاعبيه ليعرب لهم
ل واحد منهم ومســــتقبلهم مع
ندما سئل عن رأيه في هازارد،
مــــا يمكنني قوله هو أنه لاعب
لجميع يعلم ذلك (..) سبق له أن
نســــا (مع ليل)، وتابعته كثيرا
خصيا. لكن لا جديد بشأن به

لاعب رائع�.
أن ريــــال مدريــــد ”مــــاركا“ ت
عما لا يقل عن ١٤ لاعبا أبرزهم
ريث بايل الذي لا يدخل ضمن

مدربه.
ناحية التعاقدات، فإن الصفقة
ارزة قد تكــــون الحصول على
بلجيكــــي إديــــن هــــازارد مــــن

قابل مبلغ ١٠٠ مليون يورو.
”ليكيــــب“ صحيفــــة  شــــارت 
الواســــعة الانتشــــار إلــــى أن

نجزت بين الطرفين 

قد 
الدوري 
يوروبا 

شيلسي وأرسنال في باكو يوم
لحالي.

صفقة البارزة الثانية فقد تتعلق 
وســــط الفرنســــي بــــول بوغبا 
الحالــــي مانشســــتر يونايتد 
يتخلــــى عنه إلا مقابل مبلغ  ن
١٤٠ مليون يورو بحســــب  ٠لــــى
رير. ويســــعى ريال مدريد إلى 
مهاجم هداف وقد تردد اســــم 
لــــوكا يوفتش مــــن آينتراخت 

 الألماني.
خافيير تيباس، رئيس رابطة 
الأرجنتينــــي  بــــأن  لإســــباني، 
ســــي هداف برشــــلونة أفضل 
ريخ الدوري الإســــباني. وأكد 
ميســــي يســــتحق كل الإشادة 
يرته الرياضية، مشيرا إلى أن 
جنتينــــي تأثر كثيــــرا بخروج 
ن المربع الذهبي لدوري أبطال 

يد ليفربول الإنكليزي.
”بــــكل تأكيد لــــن يأتي لاعب  ف
المســــتقبل القريــــب، لقــــد بدأ 
ســــن صغير  ــــي إســــبانيا في
غير كل بش نين الس مر على



 قطعــــت الدرامــــا العراقيــــة شــــوطا 
كبيرا مــــن تاريخها، منذ ظهور أول بث 

لتلفزيون عربي العام 1956 في العراق.
وقد ظلت هــــذه الدراما تقدم أجيالا 
من الكتاب، حيث تميزت شــــأنها شــــأن 
الكثير من الدراما العربية بفكرة الالتزام 
في معالجاتها، وقد برز في العراق اسم 
السيناريســــت صباح عطوان فارسا من 

فرسانها، ذلك الشاب البصري الحالم.
وعطــــوان ذو المثل اليســــارية وجد 
لديــــه مكانــــا منتزعا في بغــــداد المدينة 
العاجــــة بالتناقضات الطبقية والفكرية 
التــــي يســــودها الصــــراع دومــــا، لكنه 
بموهبتــــه وإصراره كتب أهــــم الأعمال 
الدراميــــة العراقية تمثلت بذئاب الليل، 
وعالــــم الســــت وهيبــــة، وجــــرف الملح، 
والدواسر وسنوات النار، وأمطار النار، 
العشــــرين  والأماني الضالة، وفتاة في 

وسواها.
هذه الأعمال كانت تفرض سطوتها 
على جيل من المتلقــــين العراقيين الذين 
يحبســــون أنفاسهم على جهاز تلفزيون 

حكومي واحد في البلاد.
كان لعطــــوان الكاتب حصة الأســــد 
فــــي صياغة درامــــا وجدانيــــة وأخرى 
وبوليســــية  وتاريخيــــة  اجتماعيــــة 
ورومانســــية، فقــــد كتــــب بــــكل الفنون 
والأغراض ونال شهرة ما بعدها شهرة 
وســــط ســــهام النقد التي لاحقت حياته 
أربعــــين عامــــا، وكان يصدهــــا بأعمال 

جديدة.
اختفــــى صباح عطــــوان فجأة بعيد 
الاحتلال العــــام 2003 وقــــد بحثت عنه 
في كل الأرجاء حتى وجدته في هولندا 

لاجئا.
قال لــــي بأنه منح لجوءا سياســــيا 
هناك بعد أن هددته ميليشــــيا وصادرت 
بيتــــه فــــي بغــــداد، وتمكن مــــن الهرب 
بمســــاعدة الجيران وهو لا يعرف لماذا 

هو مطارد.
قال لــــي: تفوقــــت قصتــــي على كل 
أعمالي حيث أتحول من نجم مجتمعي 
ككاتب إلى مطارد فجأة وأتخفى دون أن 
أعرف لماذا يسعون لقتلي؟ ”ولم تتوقف 
هــــذه المعاناة إلا بعــــد أن اقنعت طالبي 
رأســــي بأنهــــم مخطئون، فأعــــادوا لي 
بيتــــي وأثاثي بعد قصــــة طويلة تصلح 
عملا دراميا أكبر مــــن كل الأعمال التي 

كتبتها“.
يتمنى عطــــوان قبل أن يودع الدنيا 
كتابة عمــــل درامي ملحمــــي عن تاريخ 
العــــراق الحديث، يحتاج إلى مســــتثمر 
وجهــــة داعمة منتجــــة، لكنــــه يجد في 
المنتجــــين عزوفــــا غير مبرر عــــن إنتاج 

الأعمال الملحمية.
 جيل صبــــاح عطوان الذي لم يكافأ 
إلا بالعقــــوق السياســــي والاجتماعــــي 
وردود الأفعــــال المهــــددة لوجــــوده قال 
عنه: نحن في مجتمع لا ننتمي إليه ولا 

ننسجم مع سلوكه ولا يشبهنا!

صباح العرب

ليس لدى صباح 
عطوان من يكاتبه

صباح ناهي

ســـوذبيز  دار  أعلنـــت   – نيويــورك   
للمزادات عن بيع لوحة للرسام الفرنسي 
كلود مونيـــه في مزاد بنيويـــورك مقابل 
110.7 مليـــون دولار، محققـــة بذلـــك رقما 

قياسيا لعمل انطباعي.
وقالـــت دار المـــزادات التـــي باعـــت 
اللوحـــة الزيتية على قماش والتي تحمل 
اســـم ”الرحى“ وانتهى مونيه من رسمها 
في عـــام 1890، ”إن اللوحة هي أول قطعة 
من قطع الفن الانطباعي التي تباع بأكثر 

من مئة مليون دولار في مزاد“.

وأضافت أن الســـعر الـــذي بيعت به 
اللوحـــة، يزيد بمقـــدار 44 مرة على الرقم 

القياسي الذي بيعت به سابقا.
وهـــذا ســـعر قياســـي، فهـــو الأعلى 
علـــى الإطلاق الـــذي يتم دفعـــه في مزاد 
مقابـــل لوحة لمونيه مؤســـس الانطباعية 
الفرنســـية ورائد المناظـــر الطبيعية ”في 
الأماكـــن المفتوحـــة“، كما أنه مـــن أعلى 
عشـــرة مبالغ تســـجل علـــى الإطلاق في 
المزادات على الأعمال الفنية. ويشمل هذا 

السعر العمولة والمصاريف.

وذكرت ســـوذبيز أن ســـبعة مزايدين 
تنافســـوا لمدة ثماني دقائق في المزاد قبل 

الوصول إلى السعر النهائي.
 92 بطـــول  وهـــي  اللوحـــة  وهـــذه 
ســـنتيمترا وعـــرض 72 ســـنتيمترا، هي 
من سلســـلة لوحات متكونة من 25 لوحة 
رسمها مونيه خلال شـــتاء (1891-1890) 
في منزله في جيفرني بمنطقة نورماندي 

الفرنسية.
وعرضت معظم أعمال هذه السلســـلة 
فـــي كبـــرى المتاحـــف العالمية مـــن لوس 

أنجلس إلى باريس ونيويورك. و“الرحى“ 
هي واحدة من بـــين أربع لوحات فقط تم 

عرضها للبيع في مزاد هذا القرن.
وبيعـــت لوحـــة ثانيـــة من سلســـلة 
”المطاحـــن“ فـــي نوفمبـــر 2016 فـــي مزاد 
في نيويورك مقابل 4.81  لدار ”كريستيز“ 
مليون دولار. وكما اللوحة السابقة، يمثل 
العمل الذي بيـــع الثلاثاء مطحنة للعلف 

خلال الشفق.
وقال المســـؤول عن مزادات المساء في 
الفـــن الانطباعي والمعاصـــر جوليان دوز 

خلال تقديم المزاد ”أعتقد أن الناس الذين 
ســـيعاينون العمـــل ســـيتفقون على أنه 
من اللوحة التي بيعت في  نموذج أجمل“ 

2016 من السلسلة عينها.
وأضـــاف ”حتـــى عندما تقفـــون على 
و“لا  مســـافة عشـــرة أمتار، المنظر رائع“ 

يمكنكم أن تشيحوا نظركم“ عن اللوحة.
ومالك اللوحة الذي عرضها للبيع في 
المزاد، هو هاوي جمع لم تكشـــف هويته، 
كان قـــد حازها فـــي 1986 خلال مزاد لدار 

كريستيز مقابل 5.2 مليون دولار.

 كاتماندو – ذكر مســـؤولون في مجال 
تســـلق الجبـــال أن مرشـــدا نيباليـــا من 
عشـــيرة شيربا، تمكن من تسلق قمة جبل 
إيفرســـت للمرة الـ23 ليحطـــم بذلك الرقم 
القياسي الذي كان هو نفسه سجله لعدد 

مرات تسلق أعلى قمة في العالم.
وقالت ميرا أشـــاريا، مســـؤولة إدارة 
الســـياحة من معسكر أســـفل الجبل، إن 
كامي ريتا شـــيربا وصل إلى القمة التي 
يبلـــغ ارتفاعهـــا 8850 متـــرا عبـــر طريق 

ســـاوث إيســـت ريدج برفقة متسلق آخر 
من الشيربا.

وأضاف المســـؤولون أن كامي تفوق 
بذلك بفـــارق قمتين على اثنين آخرين من 

المتسلقين من الشيربا.
وكان كامـــي البالغ من العمر 49 عاما، 
والذي وطأ قمة إيفرست لأول مرة في عام 
1994، تســـلق العديـــد مـــن القمم الأخرى 
التي يبلـــغ ارتفاعها ثمانية آلاف متر في 

نيبال.

ومن المقـــرر أن يحاول 378 متســـلقا 
خـــلال  إيفرســـت  تســـلق  ومرشـــدوهم 
الأســـبوعين المقبلـــين، عندمـــا تتحســـن 

الظروف الجوية.
وتمكن حوالي خمســـة آلاف متسلق 
من الصعود إلى قمة جبل إيفرســـت الذي 

يقع على الحدود بين نيبال والصين.
وقال كامي إنه سيحاول تسلق القمة 
مرتين أخريين. وكان قد قال لرويترز قبل 
التوجه إلى الجبل في مارس الماضي ”ما 

زلت قويا وأريد أن أتسلق ساجارماتا 25 
مرة“ في إشـــارة إلى اســـم جبل إيفرست 

بالنيبالية.
وينتهي موســـم التســـلق فـــي مايو 
وهنـــاك المئـــات من المتســـلقين حاليا في 

إيفرست يحاولون الوصول إلى القمة.
والســـياحة، التـــي تتضمـــن تســـلق 
الجبال، هي المصدر الرئيســـي للدخل في 
نيبال الفقيرة والتي يوجد بها ثمانية من 

أعلى 14 جبلا في العالم.

بيع لوحة لمونيه بأكثر من مئة مليون دولار

نيبالي يتسلق جبل إيفرست للمرة الـ23

 لوس أنجلــس – يترقب العالم الإعلان 
عن الفائز في مســـابقة دولية شارك فيها 
200 فريق مـــن أربعين دولة لإعداد برامج 
تحمـــل علـــى الأجهـــزة اللوحيـــة لتعليم 
الصغار القراءة والكتابة والحســـاب في 

الدول الفقيرة.
وســـينال الفائز جائزة ”إكس برايز“ 
التي تصل قيمتها إلى عشرة ملايين دولار، 
حتى يقوم بتوظيفها في وضع خطط من 
أجل العمل على توصيل الأجهزة اللوحية 
إلـــى الأطفال في أماكـــن فقيرة في جميع 
أنحـــاء العالم، بالإضافة إلى حرصه على 
تحميل الكود الذي أنشـــأه على الإنترنت 
حتى يتمكن أي شخص من الوصول إليه 

مجانا.
وإكس برايز، هي جائزة دولية نتيجة 
شـــراكة بـــين مجموعة مـــن رواد الأعمال 
والمليارديـــرات وفاعلـــي الخيـــر الذيـــن 
تجمعوا معـــا بهدف جعـــل العالم مكانا 

أفضل من خلال التكنولوجيا.
ووفقـــا لصحيفة واشـــنطن بوســـت، 
قالـــت إميلـــي موســـيل تشـــرش، المديرة 
التنفيذية لعمليات الجائزة في مؤسســـة 
إكس برايز، وهي منظمة غير ربحية تقوم 
بتصميم وإدارة المســـابقات العامة التي 
تهدف إلى تشـــجيع التطور التكنولوجي 
الـــذي يمكـــن أن يفيـــد البشـــرية ”جميع 
المتســـابقين الخمسة في المرحلة النهائية 
طوروا برنامجا تشـــغيليا ســـيتم نشره 
على شـــبكة الإنترنت“. واعترفت بأن هذا 
كان إنجـــازا فاجأهـــا هـــي وزملاءها في 

إدارة مؤسســـة إكس برايز الذين شعروا 
بالقلـــق من أن أحدا لن يكـــون قادرا على 

إنجاز هذه المهمة.
 وأضافت تشـــرش أنه على الرغم من 
أن القرار كان صعبا لاختيار فائز من هذا 
المجال، إلا أن بعض التكنولوجيا تفوقت 
بالفعـــل على غيرهـــا. وهـــذا لا يعني أن 

منافسات إكس برايز سهلة.
أنصـــاري،  أنوشـــه  وأوضحـــت 
الرئيس التنفيذي لمؤسســـة إكس برايز، 
”تخصصنـــا هـــو التأكد من وضـــع إطار 
للمشـــكلة بطريقة جريئة ولكن في الوقت 
نفســـه قابلـــة للتحقيـــق وإحـــداث تقدم 

حقيقي في هذا المجال“.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن أول فريق 
حصـــل على جائـــزة إكس برايـــز لصنع 
طائرة فضاء خاصة، احتاج إلى ما يقرب 
من عقـــد من الزمـــان لتحقيـــق هدفه في 

السفر إلى الفضاء.
وقامـــت مؤسســـة إكس برايـــز، منذ 
ذلك الحين، بتمويل أكثر من عشر جوائز 
أخـــرى لأولئـــك الذين يبحثـــون عن عمل 
ابتـــكارات مثـــل توفيـــر الميـــاه للمناطق 
المنكوبـــة بالجفـــاف عن طريق تســـخين 
الهواء فـــي حاويات الشـــحن، وإنشـــاء 
مستشـــعرات تتيح للناس تتبع صحتهم 
في الوقت الفعلي، وتطوير طرق متطورة 

لدراسة تلوث المحيط.
وقام الحكام بتضييق المنافســـة إلى 
خمســـة فرق نهائية وذلك بعد مرور عام 
و3 أشهور على إنشاء البرنامج ووضعه 

على الأجهزة اللوحية، حيث تمكن بالفعل 
الآلاف مـــن الأطفال في 141 قرية نائية في 

تنزانيا من التسجيل فيه.
في  الخمســـة  المتســـابقون  وشـــارك 
المرحلة النهائيـــة للحصول على الجائزة 
في برامج محو الأمية وقال البعض إنهم 
حتـــى في حال عدم فوزهم، فإنهم يأملون 
فـــي مواصلة العمـــل الـــذي ألهمتهم به 
المسابقة، وأضافوا أنهم يأملون في رؤية 
البرنامج يترجم إلى العشرات من اللغات 
التي يمكن استخدامها جميعا في جميع 
أنحاء العالم على الهواتف الذكية وكذلك 

الأجهزة اللوحية.

أمـــا فـــي الوقـــت الحالـــي، فاللغات 
والســـواحيلية،  الإنكليزية  هـــي  المتاحة 

وكلا اللغتين تنتشران في تنزانيا.
وقال مســـؤولو إكس برايـــز إن عمل 
الفرق حقق نجاحـــا كبيرا، حيث لاحظوا 
أن 2 بالمئـــة فقـــط من المشـــاركين تمكنوا 
من قراءة جملـــة واحدة على الأقل باللغة 
الســـواحيلية عندمـــا بدأ العمـــل. وبعد 
خمســـة عشـــر شـــهرا، أبلغوا أن النسبة 

وصلت إلى 30 بالمئة.
وأفـــادت تشـــرش ”إننـــا نتحدث في 
المتوســـط   عـــن عمـــر 9 أو 10 ســـنوات، 
وليس 3 أو 4 سنوات“، مضيفة أن معظم 

المشاركين لم يذهبوا إلى المدرسة مطلقا، 
رغـــم أن الكثيريـــن قالـــوا إنهـــم يريدون 

الذهاب الآن.
وأكـــدت أن الأجهـــزة اللوحية يمكن 
أن تعمـــل كبديـــل فـــي المناطـــق المكتظة 
بالفصول الدراســـية، أو في المناطق التي 
لا توجد بها مدارس أو للأطفال من الأسر 
الفقيـــرة ممن يعتقـــدون أنه لا جدوى من 

حضور الفصول الدراسية.
وتابعت ”هناك شـــيء ما حول تحول 
مـــا  هـــذا  أن  مضيفـــة  الإنســـان“،  روح 
شـــاهدته خلال الاختبارات ”نستطيع أن 

نرى ما يراه هؤلاء الأطفال“.

مســــــابقة دولية تؤجج المنافسة بين مشاركين من أربعين دولة للحصول على 
برامج يمكن تحميلها عبر الأجهزة اللوحية لفائدة تعليم أطفال الدول الفقيرة 

القراءة والكتابة.

عشرة ملايين دولار لمن يعلم الفقراء القراءة والكتابة

التكنولوجيا في الخدمة

أطفال أفغانيون يواظبون على قراءة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك في مسجد بولاية هرات 

الخميس 2019/05/16 
السنة 41 العدد 11350

الممثلة الأميركية إيل 
فانينغ (21 عاما) أصغر 

أعضاء لجنة تحكيم 
المسابقة الرسمية 

في مهرجان كان الذي 
انطلقت فعاليات دورته 
الثانية والسبعين مساء 
الثلاثاء، ويترأس اللجنة 

هذه السنة المخرج 
المكسيكي أليخاندرو 

غونزاليز إينياريتو.
المكسيكي أليخاندرو 

غونزاليز إينياريتو.

 كوالالمبــور – أقدمت شـــابة ماليزية 
نشرت اســـتطلاعا للآراء على إنستغرام 
تسأل فيه إن كان ينبغي لها أن تعيش أو 
تموت، على الانتحار بعد أن دعاها أكثرية 
المصوّتين إلى القيـــام بهذه الخطوة، في 
حادثة أثارت اســـتنكارا واسعا ونداءات 

لفتح تحقيق.
وفارقت الشـــابة البالغة مـــن العمر 
16 عامـــا والمتحـــدرة من كوتشـــينغ في 
ســـاراواك الحياة بعد نشـــر استطلاع 

آراء على الشبكة المملوكة لفيسبوك. 
وأفـــاد الموقع الإخباري ”أســـترو 
بأنها طلبت مـــن متتبعيها  أوانـــي“ 
إرشـــادها لتعـــرف إذا كان عليها أن 

تعيش أو تموت. 
وأيّدت أغلبيـــة الآراء انتحارها 
(69 بالمئـــة)، فـــي حـــين عارضه 31 
بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، 
بحســـب ما نقل الإعلام المحلي عن 

مصادر في الشرطة.
وطالـــب النائـــب رامكاربـــال 
سينغ بفتح تحقيق في ملابسات 
حادثة الوفـــاة هذه، قائلا ”أدعو 
في  التحقيـــق  إلـــى  الســـلطات 
إلـــى  أدت  التـــي  الملابســـات 
وفاتها لتفادي حوادث أخرى 
من هـــذا القبيل مســـتقبلا“، 
مشـــددا علـــى ضـــرورة ألا 
”تتكـــرّر حـــوادث من هذا 

النوع“.

شابة تنتحر بتأييد من  
متابعيها على إنستغرام
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